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جمیع الحقوق محفوظه للناشر 


م دراسة ف ا مر افیا الدشرية ۱ 


وعهدنانحنالجغر افین أا إذا قانا البترولفقد قلنا الجغر افيا الاقتصادية. 
واقد ردفها بقلیل من اجماع أو سياسة » ولکنه یظل فى منطقة ااظل 
أو جرد « 4ة اعتراضیۃء . وانکن النتائج البشرية والجتمعية والسياسية 
للہتزول لا تقل أهررة و #طرا عن البترول تفه کظاهرة اقتصادية . من 
هنا كنا بحاجة إلى نظرة متكافئة متکاءلق لابترول : اقتصادیاته وبا بعد 
اقتصادياته کا قد نقول . ونأمل أن ,كو ن فىهذا البحث الذى نقدم الآن 
اسا له أ کاب , 


ومشکلة كل کاب على بتعرض لليترول ليست فما تب » و(مغافما 
لا يكتب . فلعل موضوعا - ریا باستثناء إفر یقیا َ‫ مم شل طوفانا من 
الکتارة والنشر فی السنوات الأآخیرۃ مثلما نال البترول . ولیکن أسوأ ماف 
الامر أن الكتابةالسطحية والشعبیة والمثيرة -تماماکافی موضوع إفريقيا - 
تطغى فى هذا ا سال طغيانا کاسحا على الکتابة الدقيقة الموضوعية 
الحققة » وتكاد نطردها کا تطرد العملة الردیئة العملة الجيدة من السوق.. 
وهنا جد أن المراجع العلمية الجديرة فى بترول العرب أقل ما نتصور . 


ومن الغرس حقا أن نتخلف نحن الجغرافيين العرب کل هذا الوقت 
عن معالجة كاملة حية متوازنة هذا الموضوع الحبوی الذى بعد تشکیل 
الو جرد البشرى ف العاتة برہتہا بل ويصنع شا جغرافية جديدة عاما . 
والو اقع أن الجغرافين العرب قد کتہوا بعض الشیء عن بترول العرب , 


ل ۹ — 


ولكن هذا اشیء 5 ما کون عن ال کنا بة .ولا زللا بحاجه ۲ مجہود 
و أ كبر : فلیس آجدر منهم بهذا ہس الحبوى وليس أجدر به 
نهم باعتباره أصحابہإن لم تكن أبناءہ. ومن ليق أرضا أن أغلب القليل الذى 

EE‏ ااجغر افة المبزة. یی |لجانب الاقتصادىالمطروق 

لا زال أقرزب إلى الاقتصاد مہ إلى الجغر افيا وإلى الجدول ا مقروء منه ۲ 
الخ بطة اللفظية ء ولا زال بضفط - مثلا- على « الترتیب » الکی قبل 
الوط الاقلیی » وعل السرد قبل التحلیل . آما الجانب السیاسی فقل آن 
تتلیس فيه البعد الجغرافى بوضوح . . بنا بظل الجانب الاجتاعی آرضامحپولة 
تماما أو تقریبا. 


والبحث ا حا ی ینقسم إلى ثلاثة آواب : اقتصادية واجاعية وسياسية 
عل الترتيب الاب الأول , دراسة فى الجغر افيا الاقتصادىة ؛ فيد کشر ا 
من الا قتصادین الذن قاموا شور کار فى ا کته الیترولیة جملهم اب 
فضل . ولءل صاحب الفضل الا كبر ہنا ہو لونحریح 7 | نعرف ککتاىا 
غريا عن بترول العرب ‏ علبيا أو لعف علی» إلا كان تضمینا متا ب 
أو غير ذلك س لوف لو نجر یج رون کن للعموسى فضلا فى فصل أصيل 
فالتحليل الاقتصادى لدورالترول ف الد خولالقومیة » کا أنه بمتازبءعرض 
آصولی»:5(0۱6۳0۱ أى موضوعی منطق د هذا عدا و جب4 النظر العر بية 
۳ 

وإذا کان و جرج هو المرجع الاول ails‏ تعیہ4 أنهأقر ب یال تاریخ 
أ كاد أقول التأریخ - الاقتصادی » وأحيانا إلى تقارير مدری الشرکات 
ما يتمع المج التار نی فیعاحخ بترول کل وحدة سياسية بحسب الفترات 
والمراحل وهو مایزق بوضزح وحدة الموضوع ويشتت القارىء كثير | : 


الات 

واسكنه بظل مع ذلك وثيقة تارخية أساسية . وللقارىء' أن بعل أنه كان 
مرجعا أساسيا فى الباب الأول من دراستنا هذه » ولكنه كان مثابة المادة 
الخام التى أخضعت لصنعة وإضافة جنر افِة ج ذرية خی لنزعم أنہما 
لا یقشاہہان إلا كما بتشابه کل القول فى حروف ال محدہة . . وقد انیعنا فى 
الوحدات السیاسیة . ولکننا فى نفس الوقت ا باطار ات‌الو حدات 
السياسية داخل الإطار الجغر افى الإقلييى العام . لجعانا آقالم البترول 
الرئيسية « أحواضا بترولية اط 8٥:٥‏ » » وجعلنا ا۔کل حوض 
قلبا ونوأة من نأحية وهوامش وأطراف من ناحية أخرى . وكل حوض 
يتألفمن كوكبة من الحقول » بمثل ما بتألف کل حقل من وعة من الابار. 

أما لباب الاانى فدراسة فى الجذرافيا الاجتماعية عرضنا فيه النتائم 
البشرية للبترول على العالم العری سراء ما أ<دث من احتكاك حضاری 
ومشاكل اجاعية» أو با أدى إلبه من تغير فى المركب الوظيق وف 
الغلاف أو الغطاء البشرى واللاندسكيب الحضاری . فتتبعنا أولا أحجام 
الدخول البترولية الجديدة وأنماط توزيعها الطبق ثم حالنا التطورات الى 
اصایت النشاط الاقتصادى واطرف والوظائف فى ا جتمع ء وبع دها 
عالجنا نمو السکان الجدید وما طرأ من إعادة توزيع للسكان ومن (عادة 
تدکیل لتزکیہم الدیموغرافی . وأ خیرا عرضنا للانفجار والطفسالمدنىالذى 
ہرز على صفحة الإقلم ‏ أسبابه والاشکال » تحدیدا وتصنیفا . وفی هذا 
الباب تلتق وجهات نظر ومناهج الآنثربولوجى وعال الاجتماع بفافة 
وطرائق الجغ رأف البشری لتقدم خر بط افطية للمجتمع العرف کا تك کل 
بالبترول . 

الماب الاخبر دراسة فی الجغرافبا السياسية . والترول مادة ساسة 


د | — 


بقدر ما هر مادة اقتصادیة . وفى هذا الجانب خاصة تتکاثر وتفرہ االکتابات 
الصحفية والشعبية کا تندس متسالة وجات النظر المتديزة أو الدعائية 
والمصالح لقامة سواء الاحتسکارية أو الاستعارية آو الطقية . 
وطذا كان لا بد من نظرة موضوعية يقظة فاحصة . کذلات تصطدم 
الحقيقة العلمية هنا أحياءا مع الحساسيات الوطنة والمشاعر اعحلة ء ولذا 
پم کثیر من الحذر واللباقة » بشرط ألا تساوم الحقيقة العلمية . كدذلك 
نلاحظ أنه على كثرة ما کتب عن الہترول سراسيا ل تظبر دراسة يتكامل 
فيها دور الہترول فى نسیج اركب السياسى العام تکاملا منہجیا عضوبا . 
وهذا كان لابد أننتبع خطالبترول أو خيطه منذ البداية فى النسیجالسیاسی 
للعالم اعری سواء فى مرحلة الاستعار أو التحرير , وطذا عالجنا فى هذا 
لباب أولا دور اابترول فى جغرافية الاستعار فى العالم العرنى » كيف دعا 
أو زعزعباء كيف شکلہا ثم طورها . ثم عرضنا لدور البترول فى جغرافية 
التحرير العرنى وحاولنا أن نقدرمدى ما أضاف البترول [ل‌العرب منوزن 
سياسى فى ا جال الدولى وما أضاف من قوة سياسية لمم وما إذا كان البترول 
قد أدى وظيفته السياسية كاملة أو غير كاملة ولماذا . 


بعد هذا عقدنا فصلا عن بترول العرب فى الاستراتيجية العامة وكان 
لا بد اق نعرض هنأ بلا حرج أو هروب لوجبات‌نظر ثلاث : می المعسکر 
الغرق ثمالشر تی وأخیرا وجبة النظر العر بية كالفيصل اافاصل فی الموضوع. 
وأخيرا ناقشنا دور البترول السیامی فما بين العرب أنفسهم سواء من حيث 
ما ود پر بط به من إعادة وزيم للقوة المناضية داخل وحدات المنطقة 
أو من حست مغزى المترول بالنسية للو حدة العر بىة : هل هو Li‏ 
آم عوان علیہا؟ وفى کل هذه الفصول التزم الكاتب انج ال جغرافی 


بت ۹ سے 


المتمبعة بطبعها والتى لا شکل ما حدد أخيانا د0 :دہ نعطی ها 
قالبا إقليميا وإطارات مكانية واضحة فی الذهن . كذلك تحررنا من 
عبء « نساب » الشركاتوفروع شجراتها المعقدة الی‌قد تسكون علما كاملا 
عند الاقتصادين له مؤرخوہ ونسابته ولکما فما ری ليست منالمغرافیا 
ل ق الا ق حدود تمعبانما السامرة وعا تحمل من دلالة . 


وبعد ء فنرجو أن تحقق هذه الدراسة ہدفہا فی تقد عمل جغرافی 
متکامل فى موضوع من أخطر ما عرف الكيان العری » وأن بحفز إلى 
نشر آوسع للثقافة الجغرافية وتعميق أ كبر الفسکر الجغرانی فى هذا الام 
العربى » هذا الذی یمر بأ كبر فورة بل بورة فى تاره الحديث . ونحن نقدم 
هذا العمل للعام المتخصص والقارىء المثقف العام على حد سواه بعد 
آرے, چمعنا فيه ف مبزان دقیق فما نز جو ت بين ما أسميه « جغرافیة 
الحقائق » و « جنرافة الافکار» .والأولى وحدها جسم بلا روح ولهذا 
فإنها طالما نفرت القارىء العام من ا مادة ءبینما الثانية وحدها روح هائمة 
کالاشماح لا تقر إلا فی قدرمعقول من الادة العلمية . إن أزمة الجغرافیا 
عند المثقفين والقارىء العادی هی آنا تطفح بالحقائق أ كثر ما تنضح 
بالأفكار . وطذا فان جغرافيةال+قائق سردية تدعو إلى الذاكرة و تکاد 
تتحدی الز کا هذا إن ۱ تتحداهما معا ١‏ ومن هنا لا بد من جغرافة 
الافکار حیث تولف الأفكار الكلية عمع4: اهدنههء اصة إطارا 
ذهنيا 0۴۲«عصمت] ٥۱‏ ام دہ تأتلف فيه تفاصیل الحقائق وجزئاتہا 
منطقیا . وسيرى القاریء أننا قد اتبعنا فى أبواب البحث الثلاثة اہ 
لصو القارن وليس منہج الوحدات السياسية ۔ فقد وجدنا أن الصورة 
الموضرعية التحليلة لا تکتمل فى الذھن إذا ما عالجنا کل شىء عن 


مس وا — 


الہترول فى كلوحدة سياسية على حدة ؛ و إعامءالجةالموض رع لو احدمعا لجه 
مقارنة فى كل وحدات العام العرف معأ . 


و ود المؤلف ف ختام هذه المقدمة أن 5 م الفرصة ادم عيرق شكرة 
وتقدرہ إلى الصديق ۱ ان الا أ اد وارد ۳ سول الدرس الاول 
و زارة التر بيه والتعام ۹۳ مضه دهم حر ۱ “ل 7 الك 5 ی جاءت 
هذه الدفة و هده الا جادة ۰ 


اباس الأول 
بتر ول العرب 


تر اس £ ا جغرافیاا لاقتصاد به 


ت 
٤‏ 0 


المجتل الأول 
ایو و جیا الاقتصادية 
وایکو | لیجیة الانتاج 


قبل ال نتاج » لا بد لنا من معرفة موجزة مبسطة عن‌جیولوجية البترول 
ٹیمنطقتناء کف نشأ ولاذا ہنا ... الخ ء ثم لابد من إلمامة وافية باالظطروف 
الجغرافية اتی م الا تاج فى ظلما . والموضوع الاول بقع ف نطاق ماسرف 
ہالجیولو جیا الاقتصادية 1 66000۳۵۱ » والثانى هو [كولوجة 
الإنتاج . وفی هذا الفصل تعاط كلا منہما على حدة . 


الیولوجیا الاقتصاد 4 


النطاقالممتد من‌القوفاز لا لیج المرنی هو بالتأ كيد «الاواة الیتر ولیق 
للعالم القدى . ولقد عتد منها آلسنة آخری کا عند أطرافها الشمالية فی الاتحاد 
السوفییی او فصل عنہا جزر تتفاوت بعسدا أو آهمية فی الغرب کا فى 
رومانيا مالا والمغرب العرق جنوبا . وقد تنتثر وها أو بين تضاعيفها 
بعض حقول بترولية مبعرة . ولکن تظل تلك النواة هی الور 
الا سامی للإترول فى نصف الكرة الشرقی وذلك بالإنتاج و بالرصيد على 
السواء . هذه النواة هی دوعان الزیت وه هد البترول لا فی العالم القدیم بل فى 
العام كله . واعل السوال الأول - منطقيا - هو : اذا هنا؟ وبعدہ وک هنا 
وكيف هنا ؟ أما الإجابة فن الجيولوجيا الاقتصادية . 


ہے 4 ید 


لاذا هنا؟ 


إن البترول « صدفة چبولوجیة , تقع حيث تتوفر شروط تکوینه ۲ 
ومن حسن حظ العالم المریأن توافرت فيه أركان هذه ااصدفة السعيدة » 
وهی | لارکان اثلاثة الى واف مثلشا متساوى الأضلاع نف رآ لاوا ف 
الأهية : ونم ما البحار ذات آفوادش ااضحلة اخية بالحياة اأعضوية ؛ 
السواحل الى تشكل مناطق حیة , تراك الإرسابات ااناعمة الذرات الات 


من تعر لةه الیابس بإنتظام وق . 


فاولا برث العالل العربی فى قطاع کبیر مه را جيولوجيا دخلا 
0 هو التئيس الذى لعب دور المشتل ااحيولوجى 2 تاريخ 
الترو ل هنا . فة كان هذا ےراداثا هه Wire x water‏ وطذا كن 
غنبا بدرجة ملحوظة بالحیاۃ ا حیوانی4 والسية لاسا البلانکتوت 
والألجا وغير ها من الکائنات العضوء الحيوانية الدنيئة . 

ومز حسن اظ ا نیا آن هذا اامحر یکن يغطى القطاع الا كين من 
متطلقة الشرق العرف المالية فةط من بین أجزاء اانطقة,و!»ا كان متدو يطغى 
جنو باعل الأأطر اف الشماليةه ن كتلة جندو اناااصلبة ۱ 
عبت أصبحت أطراف إفریقیا الشمالية اليوم هی وحدها تقريبا من 
سن آجزاء القارة الى عتازه بالأحواض الرسو بيه ۰ Sedimentary beds‏ 


)1( 5. H. ومعتععدما‎ Oil in the Middle East, Lond., 1961 , 
pp. 5 ff. : W. 8. Fisher, The Middle Kast, Lood, 1950, 0۳۰ 
220-3, 


الزمن الاول post- primary‏ « الرسوبية ۱ القليلة الا لتواء ۰ والی . از 
بالظاهرات البركانية الا ف رقع محدودة ف الوسط . وطذا كانت غنيه 
باحتمالات ارول 0 , 


ولقد ظل التئیس بعد هذا بحرا لفترات جيولوجية طويلة جدا مما 
يعنى عملية ترسيب طويلة متصلة تعاقبت فما طبقات ااصخور الختافة نوعاً 
و رآ . وعل هذا السمك والغنى سقتوقف وفرة ابترول . وم یکن معنى 
علية الإرساب السميكة هذه فقط علية من التحلل الجر للکائنات 
البح ري ةكماويا و بفعل البکتر یا اللاهوائية دنداه:موهه والضغط والراره ۸ 
وحوطابالتالى إلى البترولءو إ نما كانت تعنى أيصاإثر امو تنوع التكاوين المثرولية. 


ومن الطریف أنه يبدو أن علية الترسيب الحالقة للبترول هذه لازاات 
ستمرة فى خلیج عمان حیث تراک حالیا رواسب من الطين الاسودفی 
الرانحة النفاذة . ویدو أن علية ت.كوين البترول ف المنطقة حدثے أساسا 
ف الزمن الثاى ولو آنا امتدت أرضا إلى الزەن ااثااٹ و يحتمل أنها حدثت 
كذلك قل الثانى . على أن هذا لیس معناہ أن لبترول بوجد الیوم فى 
نکر کات هذه الا زمنة بالضرووة لان ااہترول کثیر | ماهاجر من طہقانہ 
الام الى نأ فما إلى طبقات آخری نتيجة الضغط وغازاتہ ہو والجاذية... 
2 . وعادة ماتدكون هذه الطبقات المضيفة آخشن ذرات وأكثر مسامية 
كالحجر الرملی والجيرى لاما بفضل شقوقہا ومفاصلہا وهسامم! تلعب دوراً 
هاما وضروريا كو سط يتجمع فيه حبات البترول الماتشرة لك تولف 


)1( John. 1. Clarke, “ Oil in Libya . Some Implications’, 
Econ . Geog., Vol. 39.00 و‎ Jan.1963, p.43. 


تجمعات باطنة هامة . و سن الحظ بتوفر بین مابقات المنطقة هذه الطبقات 
الرسوية المسامية أو المنفذة من الحجر الرملى والجيرى . يضاف إلى هذا 
توفر طبقاتصاء غير منفذة تقع مماثشرة فوق الطبقات الحاملة للبترول 
وقرب أو عند الماح ,وهی بدوردا ضرورية کفطاه‌صخری عاد م ٠‏ 0:0 


مم ال ارول دن التمددو اه اع أو الانتشار فى « رك ظاة غير [قتصادبه . 
تد : ر نل ۳ 5 0 8 بل ےھ ٠ّ‏ 


وهناك بعد هذا كله حركة الالتواء التى رفعت هذه الطبقات الرسوبية 
إلى اسطح ؛ فقد أت رف تما فى آنسب قوة من وجمة نظر جيولو جية البترول. 
فہی ۔ ابتداء - قد أحدثت من القلاقل والاضطرابات فی طبقاتها القدر 
الذى لابد منه اتجميع الموارد ابو اية #ميعا إقتصاديا فى أحواض أو 
مصاید م۲۲۵ لولاها لظل شتيتا منشورا -کالاء فى الاسفنجة - فى كل 
ثناءا اطبقات الحاملة له بصورة لامكن معا استثهاره . على أن هذه القلاقل 
1 تأت مفرطة فى قوتما بالدرجة اتی يكن أن رق الاحواض الباطية 
وااصاید اتر ولة آل ربا شرب منها بدا و گا ل كير 
إقتصادية للاستخراج . والفضل فی توفير هذه الدفعة الثلى برجع إلى 
التوازن الذى أحدثه وجود كتاة رصيفية صلءة إلى جوار البحر القدم ؛ 


واقصد كلك ال 5ا4 قارة جندوانا القدعة > قل <44ت هن حدةالالتواء. 


وهذا فاننا نجد أن الظروف | بولوجة المثالية لتوطن البترول لیست 
هى أعالی ااسلاسل الالتوائية ااتى إن ندا فى منعلقتہا ابترول قبل الالتواء 
فان شدة الالتواء والقلقلة تطرده أو تبدده منها »ون هى ال ھوامش ا ارجیة 
Sub montane‏ للنظم الالتوائية الکبری حيث بتحقق شرط القلقلة ولکن 
فى اعتدال » وحيث تدكثر کننجة طذا التوازن السکاوین القبابيه 


سر ست 


مسا ۰۱٥ص‏ الحدبة التى تعد اموذح الثالی النظری للمصايد 
البترولية وتكاد لذلك أن تكو ن علا على خزان بر وی أسفلها . و 
اکر مثل هو موارد اليترول ال ائلة فی أأحضان إلتواء زاجروس ف القوس 
ہو ہو العرى بصورة عامة » حيث نكاد الکاون القبابية . 
و احدیات البترو لية اة تکون مر تة این ف اللاندسکیب عل الافق» 
۳ أعالى زاجروس نفسہا ےك ٭ جما نه لا بار ارول الميتة 
موه فص اه Crave‏ () انش ان يعض مور اودالعرول 
فى المغرب العرلى قريبة أيضا من آطراف إلتواء الا طلس . 


و ثمة حقيقة هامة نلاحظیا على حقول البترول عند أطراف الاإلتواء 
فسواء ف سقول اعراق آو آلا ب نجد اتا كلما بعدنا عن الالتواء "كلما 
قات ضخامة الرصید وااحقول وقات جودة وع ألزيت فیہا > ومع ذلك فلا 
بقتصر توطن البترول قرب أو على ضلوعالالتواء بل يمتد بعیدایآطراف 
الكتلة الصلية کا فى ال جز رة العربية وحراء المغرب . وهذا عا سطی الامل 
فى کشف البترول فی بقية مناطق العام العرف الى تمتاز بنفس الثرکیب 
الجيولوجى.ولا تتهئل حالة القلقلة المذر 4 فی القوۃ ف العالالعرف الافیهصر 
ف منطقة خلیج الصو بس حرث یجتمع الالتواء بالإنكسار الاخدودی 
ما مزق خرانات اسرول الباطنية إلى جیوب صغيرة نسياً )٢(‏ . 


کک هنا ؟ 


الدؤال الآن :کم هنا ؟ أى ماهو رصيد المرب من البترول ؟ والإجابة 


س ااا ااا اس سس السب 


.5 .م ۰ ۲۵۵۵۳1۵۵ )1( 
3 ۵۹۵۲۰ )2( 


( م۲ - پترول العرب ) 


ہے پل کک 


۳۹۳ تقدبرية نم تو و ملمه و واگ ن الهم أ را متطورة استمرار وذلاك 
مع البحث وس ضر دابا أن يقدم حقائق ثوريه تقلب مو ازن 
التقدرات القائمة 7 8 آن اليو ول قد ظل کامنا نحت أقدامنا 
آ لاف السنان د؛ سو تعرف عنه بل دون , ان تعرفه ! وکن القول 
بأن التنقء ب‌الان شمل کل جہات الما لعرف > غبر المنتجة قبل [ , 
7 کیت ن نعرض فی هذا البحث لمسح ععليات التنقیب والفر باعتبارها 
علامات استفہام فى یر اجیول وج اء لب مجال الجغراف. 

وإعا ای ۳ 7 یرس 02 مات تو طنه س ۲ 1 یلوا 
الإقليمية . فأولا لا عکن' أن بوجد البترول ی الصخور النارية أو عل 
الرصيف امللوری القدم سم سو اه فى الجزرة العر بة أو الصحر TTR‏ 
ثانا علینا أن نبحث عنه فى الاحواض الرسو ببه ساسا . الا لما كانت 
كل و حدة سياسية فى العالم العر فى لا لو من الا حوا| ض الرسوبية بدرجه 
أو بأخرى » فان االات بعض اایترول فى كل منہا ليست مستحيلة حى 
ولو م کف للآن . ولكن - رابعاً ‏ حى فى الاحواض الرسوبية 
لا يمكن أن تكون وفرة الاحتباطی متساوية » لا كأ ولا کيا » أى لاق 
الحجم ولاف النوع . .و اترا لاعان لتبز ذا الاحتياطى لاج ولاكيفاء 
لان البترول لا بتشابه اما ی أى موضعين . 

وعل هذه الاسس یکن أن حدد مناطق احتمالہ رذلك بصرف النظر 
عن الناطق المنتجة فعلا . فاذا بدأنا بال جز برة العر بية فان ساحل المعاهدات 
[بتداء من قطر سق رأس مسندم بعد جز زامن الحوض الرسوف الہرو ی 
ال كير الذى ورث منطقة البحر الجيولو جى العظيم us ERS‏ فى الخليج 
العرف . والساحل ا جنؤفی ابتداء من جنوب عمان وغر یا خضع لبحرفتر ات 
ولا لو من أحواض رسویة ء وطذا بحتمل أن بوجد البترول فه فى عمان 


نیت ۸( سم 


جنذوب وغرب الج.ال ¢ و ود ظہر الترول زرا ف مرمول Marna ul‏ على دول 
٠‏ ميلا من الساحل فى شرق ظفار ول‌۔کنە سرعان ماخيب الامال إذقل 
حصو له حد| دم دحل صا لا لاڈ ستمار )۱( ۰ وق “كمه عدن وق امن دعل 


ااساعل القرق الج رة خط رصوق شوق لا ختالاقہ , 


آماشمالا فى اشام فنجد أن ا ارہ ال کر من سوریا الداخلية تقل 
فيه الرواسب الى تغط الكتلة العربية القدعة محبت تقل [مكانباه 
البترولية لأسا نی الجتوب حسف تزداد الرواسب ضحولة,آما تان رغرب 
سوريا فما رواسب قدمة وحديثة قد لاتخلو من بترول . إلا أن المنطقة 
منطقة انكسار بقدر ماهی منطقة إلتواء ولذلك فان التكاوين ال ولوجمة 
آقی تحوی الترول لاعکن آن تکون کبرة . والاردن کیا الداخلا ء 
إلا أن شمالہ الشرق به بعض الرواسب وکن إعتباره جزءا من إقلیم غرب 
العراق جيولوجيا . وكذلك لا لو جنوبہ من بعض احتالات ٠‏ أما غرب 
الاردن د وادی الاردن واللحر الميت ووادى عربة - فأفرب فى 
جیولو جیتہ الاقتصادبة إلى خلیج الدويس فى مصر حيث تقل الرواسب 
العميقة المتصلة وتکثر الا نکسارات وااةلثلات الشديدة و تشتد لذلك حبرة 
اباحث عن البترول و تقل [مکانیات التکاوین البترو لية الغنية 9 . 


وفی منطقة الدلتا وشمالغرب ااصحراء الليبية فى مصر تو جد الكو بئات 
الرسوبية ولا بستبعد العثور على الغاز فی الأولى والزبت ف الثازة » لاسما 


سے 


. ۳۱۸ لومجریج ۰ص ۲۱۷ س‎ )١( 
او نجرج . ص هاه‎ )۲( 


س ١ل‏ ہے 


بعد أن تفجر الروك بز ارة فى التكوبنات المماثلة فى لییا والتى تعد هذه 


استیر ارا جولو جیا لها. وقد بدأ بالفعل البحث الجدى فى هذا النطاق . 
وتنڈسم احتمالات البرول فى مصر عامة إلى لات درجات : مناطق الدرجة 
الاول وتشمل سواحل خلیج اسو اس والمجر الاحر , ومناطق الدرجه 
المانة و تشمل میاه خلیج اس جس جي ج خط عمق ۱۰۰ متروسواحل البحر 
المتوسط » ومناطق الدرجة الثالثة جنوب سواحل البحر التوسط لاگ 


و عکننا الآن أن نعرض لتطور تقديرات الاحتیاطی الموثوق من 
و جوده ۵ 0۲0۲۰7 والذى سكن استثماره أو الرصيد الرصود کا 
قد نقول . إلا أنه لابد أن ندرك أن آسس التقدبرات ليست متجانسه » 
إذ تتفاوت مابين الشركات الختلفة 0 3 هناك هامشا معینا دن عدم الصحة 
فى بعض التقديرات باہع أحيانا من ااناورات اسياسية کا فی حالة 
اشزار حيث تا وت و العلنة عن محمد سن التبويل 
والنہویں . تأما اتهول فلۃبر یر الافقات اطریة من ناحیة ء ونفقات 
البحث ا جیولوجی عن ارول فى نار الفر سين هن تاحبه آخر ی . كذلك 
استغلت فر کات برول الشرق ااعرف الہو بل ق تقدیر احتیاطی المقرب 
العرفى لتثنی دوله عن ااطالبة بمز .د من العائدات.و آماالتهوین فقدآصدت به 
فر نا فى حالة الجزاثر ألا تصب هزيداً من الزيت على نار الثورة ! فا 
بل وفی حدود هذه التحفظات واتحذیرات عض تقديرات الاحتیاطی 


— 


(۱) رشدى سمید. ‏ « عاور عناتذ ااہترول المدمرى» ۰ ل4 مرآة العلوم الاجتاعيةء مارس 
۲ ص 1۸ ٠۷۰‏ 1 


0۸) 0140( 
ملیون طن ۱ ملیون طن 7 من رصید العرب ر من العالم 

ف ۲ ۱ ٦د۲۸‏ ۰۵ ٢ز‏ ۰ 
العراقف ۷٠٠.‏ | رم وذ بر وره 
الجرین ١٠١‏ | ہر ار . بر 
السعودية ae‏ ۱ ۲۰۲0 ۰ر ۳۷ : ۱۵7 
:قطر ۱0۰ ۱ ۲ ۱۲۱۳ ١. ۲ ٥‏ 
الکو یت +0 TEE‏ ۳۷ ۷ر١‏ 
ا حا رد ۳ | 53 58 0 
الجزائر س‫ ٢‏ 7 سب 55 
* يب | 2 1 

ای ے ۱ ٦٦٤٤٦‏ س Jo‏ + 

0940۸( | ۹ () 
ملیون طن ب من‌رصید العا | مليون طن 

ہس ۲ ۳۹ ار ۰ ۲ 

العراق ۳۷۱ ەر ۳5۷۰ 

البحرین ۳۹ ۷( ٭ ۳۲ 

السعو دیة ۹8 ۰ر۱۷ | ۱۱۰۰ 

قطر ۳۰ ٦د‏ ۰ ۳0۰ 

الکویت ۸۱۹ ۷ر ۲٢‏ ۸۵۰“ 

احادة 3 ا ۹۳.۰ 

الجزار ۲ : ل .ونا 

Vos = 5 یا‎ 


(۱) فیشر ۰ ص ۴٤٤‏ . 
(۲) د جواد المیوعی ٠‏ اابترول نی اابلاد الى ببة الناهية ۰ ۱۹۰١‏ ص ۹٦۲ء٠‏ 
(۳) تج بترول الصرق الاوعط ۱۰ کتوبر ۱۹۰۸ . ص ۴۸ ۰ 

)+( لو جر یج . ص ۴۵۰ 


— ٣۳ -ے‎ 


0141۲ 

الأیالبرامیل /من‌العام | بالآ فال امیل || نالعا م 
الک مت ۰ ریاد رہم | قطر یوویر ۳ 
المعودىة یھ عق ۷ق »رز ۱۹ مهس ۰ ی TE.‏ 
العراقٰ ۰..ءر,د.ر۲۶ ۰ن۸ البحر بن Ess‏ ار ۰ 
الحائدۃ ٠٠٠ر٠٠٠۷‏ ٣ر٢‏ سوریا ...هر ۲ و 
أبو ظی mad‏ وو کا رت ال e‏ 
۳ وی مهد Fis‏ ۱ المغرب ETT‏ 
الجزائر مر ورن ۷ر ۱ ۱ 


وع العالم العری ...دا ۸٦د٦۱۸‏ 0۸۹ 

وع العام ,ار TIVE‏ ۱۰۰ 
والجدول معان كثيرة . فااگرقام لا تتطور بل تقفز وتطفر . وهر کر 
العالم الع وق راف فى الصدارة من العالم حيث بلاک الان ما لا بقل عن ده 1 
من رصده و بقدرہ اأمعض بنحو .: رالاحظ أف الرصد تزداد أمتهمن 
الا حتاطی العالمی 53 تقدم أأوقت 3 جف . وهو لهذا لیس لہ تاریخ وی 
بقدر ماله مستقہ| روف . والواقع آن عظ م الرصیدجعل مجر دعملہہالتتقیب 
وال کف آل وا رخس ا فى ای ليدم من العالم . فة فقد قدر أن 
الدولار الواحد الذى سفق كش ف عن احتباطی ععادل ۷ رة ما کشف 
عنه فى منطقه كالكاريى 3 زنر اق كاليف الكشف عن طن من الءترول 


:65 .م ,1963 World Dil, August,‏ )1( 
انار سا : الوارد الاقتصادية فى الوطن العربى . جمد صحی عبد الک ؛ یوسف 
حلیل » حلم جريس ؛ [حلال الساعی : القاهرة ۱۹٦۴‏ ۔ عن ۲۷۹ ۰ 


من ۲۳ 
العرق تعادل خمس تک ليف ال-كشف عنه‌نی الو لا بات المتحدة0) . 


تانب قفزت | “رقام ضفدعیاً ع مذوم۱090۲:0» سدق آن‌تر تیب الاولودات 
داخل العالم العرنى قد تغير 535 . وليس من الضروری للبز رد من ااتنقیب 
آن برفع الاحتاط ی بل قد سنہ و ولوف المدء ىالصير .ؤمعهذ ذافا اج 1ه العام 
هو ال الزادة. و دما ا نزعم رن ا(صورة الان قد استھ رتف خط او طہا 
الم مق رال اک ر Tre Haves & The Have‏ 
هناك العالقة والقہ تام «فالثلاثة الکبار » ہم الکو یت و السعردية والعراق » 
بما.کون فما بینہم ۸٥‏ !: من ببرول العرب ۰ وروخ .| من ہرول العالم 
بینم سن الکو بت وحدھا ۳ ] من رصيد العالم ۴ 1-۸ من رفسد 
العرب » حتى وصفت بأنہا لوست إلا قة من الز بت تقطما الر ۔ال » وهوما 
بجعلہا ۳1 5 العام رصيداً بلامنازء ۳ مارب . ورصيد السعو ديه 
فلك الرصيد ات رق ( :۳ وس الرصید العالی ( ۱۰ /). وهی لات 
ثانية العالرصیدا. أما اهر اق فرصيده أ كثر قلیلا من من العرب (در ۱۰.!) 


.80 5-5 3 دای أ جا 3 
وأقا قلا من 2 من ر صك > ۳ 7 اہ و هر د اب أفا م ل ال ولا رات 
اة 18 ران قلا ز و کاد ا ۳۳ 800 تسا ال 5 فی و موق فيز و رلا کثر | 


ولهذا قار تيب الخامس 2 العالم رأف كان الثالثكث رین اع رب . و امه من اننقول 
إن النس.ة بن الثلاثه إا ۳ 2 العالم العف تکاد نشج اتعالیة ۱:۱:۲ على 


020 


ال تیب 5 و کد ار م ۱۹۵۹ء ٩‏ ولو أميا تا مک عن ذلاك ولبلا بالتدريج 


۳ قفا‎ SK f 8 ۱ ۱ 

ف 5 : ولیتا لعرف بالضرط ان ۳ یاو ظی لك هد ۱ هت خی 
۱ 5 ہے ۳ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ 1 اما 7 ۰ ھا ۱ ت 
عام مضی كانت توحى با ہا۔ عل غر ار وبا و اما ۷ا کے 4 داد السوفمبتی ‏ قد 


نے ۰ 5 چ: ۳ 2 5 5 ل 7 1 ۳ ۱ 1 ١‏ 5 
PE‏ داسکوبت ۳ 6 E‏ العا ! 5 یا ۰ و اس( حی | ن ۷ : توال دته 


)۱( الو سی ص ۰۳ 


ہے 006 ببس 


ا حاہدة تتخلب‌علہا وإن كن قلبلاء بنا أن الائنتین‌أ بعد ما کون عن‌مستوی 
الكو یتالفذ بل حتی عن‌العراق أصغر الثلاثة الکمار . هذا وقدأظہر البحث 
أخيرا جدا وجود رصیدقیل هائل من المترول فی حضر موتۂ ماطقة تمود, 
وفع عدا هذا فقد كان الشرق العرف ملك ۲۰۷۸۲ مليون طن )74۳ 
من بترول العرب) » مقابل ۱۵۰۰ ملیون طن ( ۰/۷ ) المغرب العرف »أى 
ثلاثةعشرة أمثاله ء وذلك فى ۱۹۰۹ . آما فى ۱۹٦۲‏ فكان رصيد ا مش رق نحو 
۰ ° ور ۱16 ملا أ وڪوه عدر۲۳ملیون‌طن مقابل. ۰ ۱ 
برمیلا أو نحو ۱۰۵ ملیون طن للمغرب . أى أنه رغم التقديرات المتزايدة 
للمغرب فان هناك مز دا من الاختلال فی مصلحة المشرق. و صورة تقر دمه 
ملك هذا الآخير نمو ه / من رصیدالعام بنا لایتجاوز المغرب رخ 7 
من نفس الرصد .عل نا سن آن نذکرھنا مر أ سراق 55 آرقام مؤفتة 
بطبیعتہا . ولكن فى حدود هذا التحفظ فا مغرب العرنى هو الشقيق الاصغر 
للمشرق بترولا ما هو سكانا وتار خا . وا مشرق العرف هو سرکر الثقل 
البترولىف العابرمته وحين نقولالمشرقالعر فإما نعنىفى الواقع القوس 
الشرق منه بالذات « المشرق الاقصی » وبوجه أخص ساحل | یج العرٹی 
أو «ساحل‌الترول » و بالتا ی «ساحل الذهبء . لقد حول «ساحل القرصان» 
الموحش الفقبر إلى « ساحل الذهب ۰ هئا<قا ‏ ولاس ف الین بعل 
ال بلاد العرب السعدة » دة 7 


98 ۱۱:۵ 
السوال الأخير ہو «کیف هناء ؟ أى مانوع البترول ف العالم العرى 
وعمقہ وتصرفه ؟ هناك بالطبع فروق محلية وإقليمية فى نوعية البترول 
وأعماقه و تصرفاته مابين الحقول العريية » و لکن الصورة العامة هى الجودة 
یق کل الحقول : فذوعا سه الکبررت مض جا ¢ وا شتقات متذوعه 


سی وو - 0 


فدہ وکن بترول اک العری ق #رع» من النوع اقل تسسا 
أى أن نسبة زيوت الوقود وازه (ءںء فيه عالية » والکن قد بتطرف ثقل 
كثافته » حى ,صعب استغلالہ لشدة ثقلہ کیا فى بعض الحقول الثانويه 
غرب الذجلہ فى العراق . ولکن هذا شذوذ تافه جدا . بینما مرول المغرب 
العربى سواء الجزائر أو ليبيا جنع إلى النوع الخفيف عا يقل معه نسبة 
زوت الوقود. () کذاك بمتاز زيت ليبا بنسبة عالية من الشمع ومنخفضة 
من الگبر بت . 

آما عن الاعماق فبى بعامة لاتعد سحیقة ۱۶ يسبل كيرا عمايات 
الاستخراج . فکثیر من الابار بقل عمقہاعن ٠٠٠٥‏ قدما وذسبة أقل 
تصل إلى ۵ب قدما وغاژادذ ن ذاك فنادر . وھذا تا كد بالمقارنة 
مع الو لا بات المتحدة مثلا . فازيادة الإنتاج ۲۵۰ برميلا محتاج إلى طن من 
الصلب فى الولایات ہ بي لانحتاجفى عم العرفإلا إلى + م طن0). ولکن 
هناك فروقا واضحة فى العمق بین الشرق والغرب ااعرف : أو بالاحری بین 
آسیا ام بية وإفر,قيا العربية . فاليترول عمق فی افریقیا العربية سواء فى 
صر وق رب . 

آخبرا من حیت التصرف » نجد الابار العريسة بعامة غزيرة 
التصرف وذاك بسب غرارة الرصيد وقلة مسامية الطمقات الحاملة 
للبرول » وهذا لا حتاج إلا ل دق عدد صغير من الابار . و بصرف 
النظر عن الابار الإنفجارية » نجد التوسطات مر تفعة و جه عام . 


John 1. Clarke, « Economic & Political Changes in the )١( 
Sahara, Geography, April 1961 p. 111. 
٠ 64 ص‎ ٠ الو سي‎ (۲) 


مب ۷۹ س 


فى هعور مثلا کان متوسط التصرف البو ی للہثر ألو | حد ة بالرمیل 
کالاق : ...رود فى العراق » ٠.۸‏ ف السعودية » هجو المكويت . 
هذا با هو فى إران ۲۱۰ »۰ وق فنزويلا . ہو وف الکسيك .۱1 
وق الو لا بات (١ ٦‏ فقط ! وهرة باب اتقو آسیا العر بیة على 
إفر دا الع بية . فا بار المغرب أا ل تصرفا من أبار المشرق » إما اب 
الحةول قزمية مرقة کا فى مص » وإما لان الط 55 الحاملة للرول أقل 
مسامبة 6 فى الجراثر . وهذا لزم دا کر فق الابار )١(‏ . ويلا حظ أن 
نسبة الابار ہ الجافة » فی الام العرٹی عامة قلملة إذا ماقورنت بمناطق 
السرول الاخحری بل إن التفاوت فى هذا ا جال دصل إلى درجة الاختلال 
الطلق . فان عدد الاب رلا فى العالم العر ف لا رجح عدد الابار الافه 
۳ العکس حیح ف غيرة خسب > وإئما نجد برا جافة واحدة فى العالم 
العرنى من کل ۲۰ یئرا عفر مقابل ثر هنتجة واحدة من کل 4 آبار قر ف 
الو لا بات المتحدة . بل من ا لحقائق المثيرة و ااعبرة آن حفر ۷ برا جديدة 
فى السعو دة ۰+ ۱۹ رفعترصدها نحو ور" بليون برميل » بینما آن‌حفر 
1۷9۰ را ٹی الو لا بات المتحدة برقع رصیدها الا بسحو در » بلیون رديل.. 


إيكولوجية الا تاج 


نقصد با سگولو جيه الا نتاج ظر وف الوسط الطیعی والشری الذى 

امم ۳ الانتاج . ولعل آبرز حقيقه فى به ألا: اتاج 5 ث4 حراوںة ھذا 
ن الوجمة العلمية سی أنه بکاد يقوم فى «فراغ » حضارى وعحرانی 

يم ٠‏ ومعیی هذا ألا لاستثمار مع أن ستوردمعه كل ثىء ابتداء 
من رأس ا ال والتكنيك إلى الثرابت الحضارية وزازرزومسة اواد 

والأبدى العاملة إلى الماء والغذاء . أى أن عليه أن عمل معہ بيثة منقولة 


Clarke, loc. cit, )١( 


ہے ا ہے 


نمّلا أو آ3 بصنعہا صنعا 1 بل قد بلزمہ أن بصع 05" والناخ 6 سد الدة طبر 
والتكييف . معی آخر إن الاساس الحضارى والادی infrastructure‏ 


للانتاج فاقد . وکل أؤلئك بجعل علیة التنقب ۔ ابتداء - عملیة شاقه بلا 


أى تسهيللات حضار ب4 > ومن بعدهأ جع عملية الانتاج عملية باهظه ثقلہا 
انعدام الوفورات الخارجية و-‌ز exterral 9 0٥٥0‏ ,يضاف إلى هذا 
صعوبات ومضابقات المناخ ال جار الصحراوی لس مو م4 2 والجيل « 6 
وضرورات التکیف الماهظة . هذا عدا عقبات السطم من کثان وعرق 
زاوج) تستہلك وسائل المواصلاات شراعة 5 ورتعطل عملبات الحفر ذابا 
وقد كانت هذه ااعقبات ‏ عك الموقع الداخل أو اساحل - أشدفى 
المغرب منہا فى المشرقء وف ا جزائر أكثر نها فى ليبا . 


والواقع أن هذه الظروف اضطرت الشركات أحيانا إلى ابتكار طرق 
وفنون جديدة عاما الكشف الہتر وی . وقد اضف بعص ظروف عارضة 
لکنا غائثقة مثلامخلفات ارب ال خيرة من حقول الالام المنيثة فى 
لبا أكثر من ملیرن لغم أغلما فی رة (۱) - والتی کانت لاتقل عن أى 
عائثز جغرافی جدی ف سمل الق و اتب . وهناك کذاك الموقع 
الد حل اكور من المقول : فان معناہ مضاعفة کل | “ضداد السابقة بمتتاليه 
ہندسضة تقر دأ سای هذا الصدد وجد أن تکالف البحت عن الترول 


فی دما هى أعلی منها ؤأى منطتة أخرى ف الما . 


ولكن هوض - وزیادة من هذه السوالب والثالب جمرعة مضادة 
من الظروف الطبيعية والشربه تجعل الترول العرلى ف الهارة فريدا ق 


(1) Clakre, > 011 ہز(‎ Libya „...*, .م‎ 44. 


سب لاحت 


[یکولو جة انتاجه ۰ فہناك مزايا الجيواوجيا الاقتصادية اي رأينا > وهی 
وحدھا تعطبه تفوقا لابلحق . وهناك ا زایا الاجماعية الرتبطة بعنص 
العمل . فالعمل ا ح لی ا مدرب وغیر ا مدرب أرخص كديرا من نظيره فی مناطق 
المترول الإاخری لا المتقدمة غسب کالو لابات المتحدة بل وشبہ المتخلفة 
مثل فنزويلا . وإذا استمعدنا العمل الأجنى من حموع العمل فى البترول 
العری لوجدنا قيمته الحقيقية أرخص من قيءته الظاهرية . ومع ذلك 
فينبشى عدم المبالغة فى تقدير أهمية هذا ااعامل . فستوى الاجور يل بإنتظام 
إلى الارتفاع فى المنطقه مع زيادة الوعى السياسى والالى . ومن ناحية أخرى 
فعنصر العمل برمته نانوی أسبيا فى ميزانية إنتاج المترول لاتزيد عن ۱۰ - 


۱6 1 منہا )۱ . 


ثمة بعد هذا عامل سیاسی بشکل أحد أ بعاد الاطار البيئى لانتاج البترول 
العرلى.فأغلب الامتیازات الاحتکار یا من و حقفیامنطقةھی منالنوع الشامل- 
الامتيازاتالغطائية ومهنههههه00 )معامعاه - آی الى تغط منا طق شاسعةقد 
تمیل أحیانا کل الرقعة السياسية للدول02) كا فى العراق والکو بت والحرین 
وقطر.أما فى السعودية فهو وإن کان لا بغطی کل الدولة فانه بعدمع‌ذاك ‏ كبر 
مساحة امتباز ف العالم ( ۰۰۰ر۳۵۲ ميلا9) ) . وهذا كله بقلل المنافسة 
ضدشركة الامتیاز من ناحية » و یسح ما مجالالبحت الانتجالی والولو بات 
الفنية من ناحية أخرى » كا يسم لہا نظریا بوضع أمثل سياسةاستثمارية 
عقق الاحتفاظ بشبابالا بار إلى أ بعد حد مکن . كذالكتمتازالمنطقةسراسيا 
بأن سيادة الدولة فيا تصرف إلى سطح الارض وباطها على السواء 


65 العہوسی ۰ ص‎ (١) 
۳۰۷ لو جر یج 9 ص‎ (۲) 


مت ۳۵ سب 
ما يعن الشرکات من مشا کل ا ملکیات ال حاصة والفردية لناطق الابار 


والحاجة ال ااتعامل امماشر مع الافر اد() وأو 5 قد بجد صعو به من‌جانب 


القبائل المتعددة الى لازاات غير خاضعة ناما للحكوما تالمركزية . کانتمتم 
هذه الشر کات عادة بعقود طويلة الاجل قد تصل إلى قرن أو نحو قرن: 
كما تتمتع بإعفاءات سخية من ضر ائب ورسوم وجمارك عديدة . 

والحساب ا لختای لإيكولوجية الإنتاج بالنسبة لبترول العرب هو 
تفوق إقتصادى محةق سواء قارنا بالدول المنتجة المتقدمة أو المتخلفة كما 
يتضمم من الاحصاء التالى لتسکالیف إفتساج البرميل الواحد بالدولار لسنة 
۲( . 


الولابات المتحدة فنزوبلا السعودية الکوت البحرین 
ودرا ٠١6‏ ۰:۰ ۰۳۷ ۰۲۵ 


وهذه التدكاليف هی على الحقل 6ممة وط؛ م0 . ولکننا سنری 
أنه حتی بعد النقل إلى سوق الاستہلاك تظل أفضاية الإنتاج الاقتصادية 
محفوظة للبتر ول العرى . وفی ١41+‏ قدرت متوسطات :-كاليف البحث 
صن از اکب الواح کس وسو ست قار لآ ام تا ی 
فنروبلاء مقابل ۳ سنت فقط فى الشرق الأوسط ؛ ۰ع سنت ( ۱٩0‏ مليما) 
فى مصر . و بالنسمةلابرميل فى الفترة ۱۹١۱‏ -- ۱۹۹۰ هذه کانت متوسطات 
تکالیف البحث ثم الإنتاج بالدولار : 


(U 8. 1 Hoskins, The Middle East .Problem Area in ۵ 
Politics, N. Y. 1954 p. ۰ 


)۲( العو ئ ص ۱ ۰ 


۷ 
..4 


awa 


ہک ۳ سب 


الو لا بات اتحتة J)‏ دو لار ٣ر١‏ دولار 
کندا ۲ ۰ 2 
قنز و بلا ۱ سات ١ر‏ » 
الشرق الا قصی ؟ ۸۲ 
الشرق الاوسط ور . سات ٦‏ * » 


وکن آن فهر عن مر ابا قرول العرب ها آخری . نی آخر 
۰ بلغت سب4 رؤوس الأموال الوظفة فى البترول فى الشرق الاوسط 
۽ / فقط من بو ع الآموال المؤظفة فى الہترول فی العام كه ( وقدرها 
ووورع۱۰ مليار دولار ) رغم آنا تفت الآن عو ۳۰/" من الإنتاج العالمى! 
ولا غرابة بعد هذا أرى تصل الأرباح ااصافیة على رؤوس الاموال 
الموظفة فى بترول المنطقة إلى نسبة لا مثيل ما نی العام فى أى منطقة أخرى 
فى أى سلعة أخرى - وقد تصل إلى نسب خيالية حقا . فی الفترة ۱۹۵5- 
۰ بلغ متو سط ارح اأسنوى من رؤوس الاموال الموظفة فى بترول 
الشرق الاوسط بو من هذه الرؤوس ! وف عام واحد ۱۹۵۸ بلخت نسمة 
الأرباح فى قطر ۱۵۰ / من رأس ا ال ! 


وفى دراستنا لابکولوجية الانتاج بنبغی أن نيز أخيرا بین ظروف 
المشرق العرف والمغرب . فرغ مالوراء ااصحراوی المشترك ورغم آن‌بترول 
المغرب داخل أ کثر منه فی ااغرت ‏ فقد کان المشرق هو المدرسة الأولى 
اتی تلقت فما الشرکات الدروس الصعبة والتجارب القاسية فى تكنولوجية 
الصحراء › يثنا فى المغرب استفادت من هذه الخبرة المكتسة خاصه فی 


س |" س 


فنون النقل ومكالخة الکدبان والرارة وتوفير المياه ... ال . ومن الناحية 
الاخری فقد استفادت دول المغرب من در وس المشرق من حبث عقود 
الامتبازات . فتفادت كدثير | من آخطاما وتساهلما انجذف عقون الدرلة . 
فن ناحية بيا تسود فی الشرق ظاهرة الشرکة الواحدة فى الدولة 
الو احدة » تتنافس فی الخرب كثير من الثم کات فى الدولة الواحدة - ۱۸ 
ی کل و ليا والجزائر . ومن ناحبة آخری بشما تصل مدة الامتباز فى 
رق 1 حانا إلى القرن لا تزيد غالبا عن نصف ذلك فى الغرب . ومن 
ناحبة ثالثة بینما تسود الامتيازات الغطائية فى ااشرق «تميز المغربوخاصة 
لبها بالامتبازات اارقعية ا اء وسنری قباد کف آثر هذا 
اط على مط وزیع الحقول فی کاتا االين . وأخيراً فاذا كانت شرکات 
ا مشرق تنال امتیازها على کل منطفتہا طوال فترتها فى المغرب يقضى النظام 
بسلسلة موقوتة من التنازلات عن نسب محددة من رقعة الامتباز وذأكحثا 
الشركات على البحث وعدم الاهمال . کذاك تشترط عقود المغرب على 
الشرکات إنغاق قدر محدد من الاموال على البحث والتنقیب ضانا لجدیة 
العملیة(۱) . 


سس خی سس ہے 


سے 


ال ل‌الِشتَاف 
تاریخ الانتاج 


بداءة الا وتاج 


ظبر المترول , أول ما ظہر فى العام امن فى مصر بالصدفة أ لاحت . 
عن الكبر يت فى جمسة فی ۱۸۸۹ء ولسكن الكشف عنه بكيات اريه لم 
يبدأ إلا فى ۱+۰4 . وکان العراق هو الثافى فى الترتيب » قم أول کف فيه 

عن البترول فى ۱۸۷۱ ء ولکن الانتاج تأخر طويلا إلى ما بعد اجرب 
ال مه و و . ووضع اعراق بالذات > مثل شذوذا ۴ ار ول 
5 عرف : ؛ فان ن الإنتاج م ؛ تأخر عاو يلا سب وإعاظل بعد ذلك أقل کر 
ما مکن . ویعال هذا بأن ال 4 المس.طرة كانت هى الشركة المسيطرة على 
ترول إبران و1 2 اج ات قال تيآ انت ریل العراق عا 
ےتداجہ من إنفاق رسای ضخم فى ا مراحل الاولیة بینما زت[برانیتدفق 
إلى الأسواق منقيل .كا أنها كانت تجدهركز هاالسياسىغير مستقر فىإيران 
بعکس ااعراق ولذلات حاولت أن تنتزع من بترو طا أ كير قدر کن بأسرع 
ما ن ولذا رکزت على [ ران و تعمدت تأخبر وإ مال بترول ااعر ای( 
وكانت اا.حدرين هی أأثااما فى :اریخ أشأۃ بترول العرب ء فقد تفجر 
الترول فيمأ ٹی ۱3۳۳ تا ال نتاج ااتجاری منذ ۱4۴۶ . وکان لظہور 
)١(‏ جاءم الماف ۰ حا 
ص 185 وها غ آاظر ایا : 


Dresch, La Mediterranée et le Moyen-Orient,‏ .ل & Birot‏ .م8 
,439 .م ,1956 Parıs.‏ , 11 .) 


مرات فى حذرافیة اامر اق ۰ القاهرة ۰ ۱۹۵۹ ه ص ۱ه“ الہوسی 


(عن اخمیة الجنرافية الأمر یکیة وستامب ) 


۱ 
5 


شكل ١‏ - الاحواض الرسوبية ء مهد البترول » فى العالم العرنى ٠‏ 


شرك انول العافت 
رک هترول الموممل 

la.‏ ترکة بترول البصرة 
وچ .نرک بترول لکوت 
الک الاب ةا تل وشركة جى 
شرك الزيت اليب الامركية آرامکو 
أرامكو مناطق لص لد والاضافية 
] شركة ستارانالزت وشرک امن 
سيتيؤزسيرشسر » طفار, 
نا شوک استهّارالمن 


۱ ۱ ہی 7 و7 


7د 2 
پپچھسنھر 
ار ا 


_- 


' لاحظ ظاهرة , الامتيازات اخطائية » اشاملة . 


عوذحهثا ی للامتبازات الرقعيةالممعثرة. فارن :ام 


م 
سر 


ق 


ااعرلاحظ أثرهاعلى توزیع ا حقول 


2 
يعم 


کل ۳ - امتيازات البترول فى لبیبا . 


a 


I مازلا‎ 


۱ حدود ا لناطو لاريم 5-5-2 


زان کل هجو و۳ کر سس ری رہ رس ذو رش ارات 


+ ہے 


و 088و اما یہ 


سس بعد 


الث ول ف البحرین مغری خطیر :فقد أثبت أن المترول سک ن‌علی الساحل 
ا نو للخليج العربىي سكن فی ساحله الثمالى . بل إنه من البحرن 
شوهدت 43 الدمام Pam mam Done‏ الى اوحت و جود خزان للمترول 
اون ۳ الف عنه ق السعودية فى ٣٣د‏ ولکن دون جاح حی 
کادیتوقف ,أسا حین تفجر الربت فا ف ۱۹۳۸ فى تلك القبة .و بدأ الإنتاج 
التجارى منذ ۱4۳۵ ولکنه ل يبدأ چنا إلا بعد این دوب ار 
ويكاد بتعاصر بده تاریخ الیترول فى كل من الکویت وقطر .فق الکوبت 
بدأ الکتف ف ۱۹۳٦‏ وظبر فى ۱۹۳۸ إلا أن الإنتاجلى مدأ الا بعد 
ارب ۱۹:۵ .وق قطر ظورت أول بەر ق ۱۳۸ 3 تفجر ی 1۱۹۳۹ 4 
الا آن الإنتاج ل يبدا إلا بعد الحرب أيضا ولکر متأخرا نوعا _ 
ٹی ۹ . 


وهلا سلاحظ أن البحرين والسعودية كانتا أسعد حظاً من الکو بت 
وقطر من حيث أن الو ںین كانتا من البلاد المنتجة والمصدرة للزیت أثناء 
الحرب » بال يبدأ الإنتاج فى الثانيتين إلا بعد اجرب . والسبب أن 
معدات الإنتاج والنقل والتكر ر والشحن كانت قد اکتمات فى الحرن 
والسعودية قبل بده الحرب مباشرۃ وهذا أ مكنا أن تستمر فى الإنتاج . 
أها انکر یت وقطر فقد دمتہا الحرب قل أن تتوفر هذد الوسائل ثم 
استحال امادها أثناء ارب فقضى علہما بالانتظار بلا إنتاج حتى نہایتہا. 
كذلك برتبط هذا الفارق فى الواقع بالفارق فى النفوذ السیاسی والاقتصادی 
لكل من الولابات المتحدة وبربطانیا ء فقد كانت الأرلى أقدر على التغلب 


(1) Hoskios ٠ 205 


. الفا رت ۱۹2 ص ۱۷۱ — ۱۸۸ 


(م۴- بترول مرب ) 


عل مصاعب ظروف ا حرب من ااثاننة . وطذا بلاحظ أن کل الناطق 
الى ` سوہ أو تشارك | الشركات الامر سكية كانت أسرع واسق 
فى تاميته مرف الناطق الى تسطر علها الشركات الاجلیزیه : 
اللحتة (۱) . 


و لقد كانت المنطقة ا حاہدة ھی آخر الکشوف ے لاشك عبج 
وضعہا الساسی المشبرك ف ل بد البحث الا ق ۱۹۶۹ » وم بظر الا ف 
۳ . وقد کان غر یبا حقا أن تقع المنطقة بین قطي ی الا نتاج ق الکو رت 
والسعودية ثم يتأخر فا کشف الزيت إلى هذا الد . وقد ظہر فى ليبا بعد 
الحرب الثانية مماش 9 عت سطح فزان حيرة من الز بت . ولكن البحث 
م يبدأ الا و آواخر ا خسینات » وفہا أيضا مجر الہرول وخر جت ۱۳ 
حنة من التصدير فى ۱۹۹۱ . وقد تعاصر البحث فى الجز ابر معه فى لییا ء 
وتفجر اليترول فما الأول مرة ۹۵٤۰‏ ء وبدأ الانتاج فی ٠۹۵۸‏ . وقد كانت 
سورب آخر وحدة تدخل البدان فی حوال ۰ کف الہرول ولو 
أن الإنتاج لم ؛ 7 بعد جدبا . وكانت 5 ظى آخر ماأضف إلى القامة 
الدععة ‏ وان کان الانتاج لازال فى مر احله الأول . 


مس هذا العرض التارتی لبدابه البترول فى وحدات العا العر بى ا ختلف4 
تری عدة حقائق . فارلاکان العالم العرف من أولى المناطق ال عرف فہا 
الیترول و بدا الحٹ عنه فها . فترتیبہ فی هذا بآنی الثانى بعد الولابات 
الْتحنة الى كان تفجر أول بر فما فى ۱۸٥۹‏ بيا عثر عليه فى مصر لاول 
مرة فى ۱۸٦۹‏ ۰ وهنا سنلاحظ آن مصر کانت س ة بالفسمة للعالم که ف 


02ت 0-0 تس ~~ 


(1) Lonzrigge pp. 136 -7 . 


ن د 


دخول عدة میادین من عناصر الاقتصاد احدث مد السكك الحديديةمن قبل 
وکشف البترول من بعد . إذن فتاریخ الہترول ف العام العرفی فى أقدم صوره 
بزحف الان حثيثا و القرن . ولكن تاريخ الانتاح لابزید فی أقدمحالا:ہ 
مصر عن نصف قرن» فالا نتاج م يبدأ إلا بعد الکشف بنحو .+ سنة ؛ وم 
يبدأ الانتاج التجاری نسبيا إلا بعد أسابيع من کشف حقل مسجد سليان 
لهام فى إيران فى .)١ ٠۹۰۸‏ وقها پل عمر الانتاج بالسنوات منذ بدأ فی کل 
وحده جی نپا رة ۲ : 


مصر العراق المدر بن السعو دنه الکو رت قطر احا دة 
1٤ ۷ ۳ ۳۹ ۳۹ oY‏ ۹ 
الجزائر ليميا ۱ 


۱ ٥ 


ثانا لقد ظه. البترول فى دولتين من العالم العری فى القرن ا ماضی وہ ما 
مصر فالعراق ‏ ولکن الانتاج ف الاو ۳ حوا ی ارب الاول وق 
لثانية بين ا حر بین ۰ أماوحدات الخليح العرنى ‏ عدا ا حایدة - فتارخه بیدا 
حول الحرب الثانية : االکشف قبل الحرب مماشرة والإنتاج بعدها مباشرة . 
آما فی احایدة والمغرب فیر تبط بالخسینات . کذلك سنری أنه حتى ۱۹۵۳ 
کان المترول العرنی يعنى فقط الشرق العریی » إن كان من قبل إفريقاً 
وأسویا و بعد هذا التاريخ امتد نطاق الہترول إلى المغرب العرش . 


سے سے ات mm‏ 


(1) The Middle East. A Political © Economiu Survey. 
Royal Institute of International Affairs, Lond., .م و1958‎ 58. 
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ثالثا سلاحظ فی الشرق العری أن ظہور الترول فی قوسه الرق قد 
أخذ خطا أو اتجاها واضحا فی حرکنہ التارعخية ء خطأ یبدا عامة من الشمال 
وبتجه إلى الجنوب . فقد ظبر البترول أول ماظهر فی شمال العراق ثم انبثق 
ف الخليج فى السعودية والبحرین وقطر . وإذاکان البندول قد عاد فارتد إلى 
الشمال إلى الکوبت ثم جنوب العراق » فبذه ال حر كة الراجعة العكسيةثانوية 
لاتتفی الاتجاه العام النى عاد فتأ كد ثانية بتفجر الزبت فى أبو ظی 
واحتمالانہ قالوری و بقیة شباخاتساحل المعاهدات . وإذا صح التنؤعل 
هذا ال ساس‌فآمام سواحلعمان مستقبل بترولى ٠‏ ولسنا نعرف أبن سیقف 
زف الترول کر با . وبال ف الغرب هناك غط عدر عدد ون کان 
عرضیا . فقد بدأ البترول فی الجزائر ثم امتد لیظہر فی ليبياء وإذا کف 
البحث کا يؤهل عن بترول فى صحراء مصر الغربية لتأكد سهم الح ركه . وفى 
كلا الحالین سيرى أن امتداد حور المترول سفق مع امتداد حور کل من 
ام رق والمغرب على التر تیب . 


تطور الانتاج وضوابطه 


فى ا جدول الا نقتبع نمو نتاج البترول فی العام العربى ککل و نسبتہ من 
الانتاج العالمی -- یلا‌ین الاطنان() . 
السنة الا نتاج العرق الا نتاج العا لمی النسية الو رة 
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۳۳ ۰ 1A٤ ۳۷۳ YAT 


لئن کان تاريخ البترول العرف قد أوشك الآن أن یکون قر نيا ء فإرن 
الإنتاج الحقيق ظاهرة حديثة للغاية ٠‏ ى فى ۹٥۹م‏ بزد وع الإنتاجعن 
> مليون طن ؛ وهو لم يصل إلى علامة العشرة مليون بالکاد إلا فى ۱۹:۰ 
ثم ارتفع إلى ١٠‏ مليون فى ۱۹١١‏ ثم قفز إلى ۰ ملیون ف ۱۹۰۷ أى 
ضعف ماکان عليه فى ۱۹4۵ . ومنذئذ أخذ پسجل كل عام زبادة قدرها ۱۰ 
مليون ن حى ۱۹۵۰ حيث وصل إلى علامة ال ٠٠‏ مليون طن وقارب ! 


1 


د سب 
إتتاج العام » وفی ووو تعدی علامة ال ۱۰۰ ملیون طن ( ۱۰۳) ۰ أى أنه 
ضاعف نفسه بين ۱4۸۵۰ و ۱۵۵۵ ثلاث مرات وبين ۱۹۰١‏ و ۱۹٥١‏ مس 
عشرة مرة . ثم قفز إلى ٠+.‏ ثم ۱ج ثم + فى الاعوام التالية أى اقترب 
مق علامة آل ۱۵۰ قر با فى ههه و اقترب من + الإنتاج العا می . ولکن 
سنی ۱۹۵۷-۱۹۰ عمل نقطة اهتزاز فى خط سير الاتتاج العرلى » فقد 
اخفض فا الانتاج الفعلى حوالی ۱۰ ملیون طن عما كان عليه فى ۱۹۵۵ کا 
انعدرت نسيته إلى الانتاج العا یمن أقل قليلا من ۳۰ |: إلى أكثرقليلا من 
10 1 . والسیب ف هذا هو العدو ان الثلانى فى ۹۰ الذى خفض الإنتاج 
كل من العراق ومصر دون بقية العام المرف . لکن منذ ٠١٥۷‏ کات 
الانتاج بقفر إلى آفاق جديدة » ولو أن ذسبة الانتاج إلى العام قد ثراخت 
قليلا . على أن معدل زيادة الانتاج فى العالم العرن فى السنوات الا خيرة بعد 
أءلى منه فى العام الان رغم أُنالعام حال مر بفترةمن إفراط الا نتاجوزيادة 
العرض عل الطلب overproduction‏ . وٰٰذا بلغ جموع إنتاج العام 
العرق فى وهو ١‏ نحو ۸۲ مليون ( ۸د۱۸ بز من 'اعام)قفزت فی ۱۹۹۰ إلى 
۷۲ ملو نا أى نحو ۲۱ 7 من العا لبالخ ۱۰۸۰ مليونطن.ومذا أصبح 
العالم العرى ثانی منتج فى العالم بعد الولايات التحدة وقبل السکاربی . وقد 
سجل الانتاج فى ۱۹۲۲ نحو ۲۷۲ مليون طن تتر اوح حول ۲۴ ./:منالعالم 


5 حو ربعه ٠‏ 
مرحلتان من الا نتاح 
من هنا لا بد أن نمیز بين مرحلتين فى تاريخ السترول العرف : الآ ول 


مرحلة تدرجية استمرت حتی ۱۹67 . وطوال هذه الفترة کان کل انتاج 
العالمالعرى أقل بدرجاتمتفاونة من [نتاج دولة مثل اير ان » وم يزد عن 1.۲ 


سے ا سب 


7 ن الا نتاج العاخی .¥ بزد وع الانتاج العرف طو ال هذه المدة ( ۱۹۱۱ 
ال 141( عن ۸۷ ون طن ؛ كا كان معدل مو الانتاج العرد بعامة 1۳ 
من مثيله العا می . آما مذ ۷ء۱۹ فتداً مرحلة من التطرر الانفجاری » تبداً 
« الثورة الیتردلیة » .فی أوها تساوى الانتا 3 اج العری مع إيرأن نم تضاء ات 
هذه يحانيه تماما » وأصبح الانتاجالعر ف‌یٹل نحو "|۲١‏ من العالم فى ۰۱۹۵۵ 
وق هذه ا مرحلة الى لا زید عن ۽ سنه جاوز , وع الا فتاج ۰ اقتال 
جموع المرحلة التدرجية ۰ وأصبح فعدل مو الانتاج العرنى موق اللعدل 
العالی کثبرا . ومعنی هذا أن الثورة البترولية از ها هی يلت الحرب 
الاخبرة وأن تاریخ الہترول العری الحقيق لا زال فى دور المراهقة . 


ماذا مر حلتان ۱ 
علہنا الان أن تتساءل عن تفسير لهذا النمط الخاص لذحنی تطور 
الإنتاج العرف اذا بنقسے الم لاف : ف ال م اة ظط و له ه من الا نتاج اضشل 
البطىء الذى ظل > 5 ود آن بنطلق 4 ولأ انطلق بدا ۵ رحلة حد شه من 
الا نتاج الانفجاری اید أي آخر ما ھی ضوابط الا تاج العرف 


الحقيقية . ؟ 


هی بوضوح مصلحة الإنتاج ۔۔ أى سياسة الشركات کا تحددھا 
السوق الاقتصادة والسياسية . فليس من تعليل معقول لتعطيل الانتاج 
طوبلا فى العراق مثلا الا أن شرکه الامتیاز كانت هی نفس‌صاحبة الامتیاز 
فى إران المضطر بة حيث كانت قد بدأت من قبل الانتاج الكبير » فكانت 
لا ترد الانتاج العراقتأخيراً للتكاليف الابتدائية واوو انه الباهظة 
من ثاحية , ومنعاً لاغراق السوق حفظا للأسعار من ناحبة أخرى » ولانہا 
كانت مطمثنة على وضعها السیاسی فى العراق من ناحية ثالثة . وقد نکون 


سے 8 ت 
ظروف ا حرب الثانية مسئولة جزئیاعن غلق الأمار الجديدة فى منطقة 
الخليج حيث ند دائما فترة طويلة بين تاريخ السکشف و تاريخ الإنتاج الفعلى» 
دلسكن دن الثابت أله اة سوق ایٹرول الا تک ف آودبا من المافة 
حدد الإنتاج عدا فى هذا المناطق(١).‏ 


وعل العکس من ذلك فى المرحلة الثانية . ین بدى شبح مجاعة بترولية 
عل الاقن الاسیق ویذات ساسا سہالة سر اروا انز ر آة کس ضس 
لوقا ور بل بدأت تصبح مستوردة بترول ‏ أفرجت الشرکات عن 
الإنتاج العرف الحبیس . وحين « ضاعت » إران من الشركة البريطانية 
بدأت ترفع الانتاج العراق ٠‏ وأكثر من هذا لما أحست شرکات الامتیاز 
ودوطا بعدم الاستقرار فى وضعها السیامی فى النطقة وخشبت أن تکون 
آیامها معدودة فا اس عت دقع الا تاج إلى مر تمة الاستنراف حى رت 
السوق إلى ما فوق التشبع حتی انخفضت ال سعار وہدأت الدول العر بية 
الى كانت فى المرحلة ال وی تطااب فى الماح بزيادة الانتاج ء بدأ ت تطالب 
بتحدده . ولو کان المترول قابلا للتخز ن بکیات ضخمة لجاء الاستنزانی 
آشد وأعى الا کید ٠‏ قعق الس أ وق الإنتاج جاءت أقوى ما تکون 
فى تلك الوحدات دالامنة » سياسا من وجهة نظر الشركات ودوشا بنا 
كانت أقل فی الوحدات الأخرى . . . قارن الكوبت والحاءدة وقطر 
والسعودية بالعراق فى المشرق » وقارن ليييا با لجرا فى ا لمغري » فالأولى 
طفر فما الا نتاج بسر عة نادر ة » والثانية توضع عليها كل القيود والسدود .. 
بل إن البعض ینیم الشرکات بأنها تتلاعب فی نتائير أ بحائها الجيولوجية فتخنی 
۳ تهون نتائجہا الإيحابيةفى حالة بعض الدول غير المستقرة سياسياً . . الم 


وعدا هذا فان من الحقق أن العامل السیاسی کان من بو اعث‌انتشار البحت 
عن المترول وانتاجہ ٹی العام لعرف وخارجه . فمع ازدياد الوعی والتبار 
القومی ف المشرق العری وتخوف الدول المسيطرة على مستقبلہا البترولى 
فها لجأت إلى البحث عن منابع جديدة مضمونة وآمنة نسبياً . وكان هذا هو 
السبب ف الإندفاع الفجائى على بترول المغرب سواہ فى الجزائر أو فى لیا 
حيث كان الاستعار بظن نفسه أکثر استقرارا . وليس صدفة أن بدء 
الانتاج نی المغرب تلى أزمة السويس . وهنا لا نملك إلا أن نلاحظ أن 
هذه نفس قصة القطن من قبل حين رأى الاستعمار البريطانى أن بقلل من 
أعماده على القطن المصرى فراح ينشر زراعته فی السودان وأوغندة 
و یجیر با . .. الخ. 
ومن هذا كله بتضح أن الضابط الحقيق خلف تطور الانتاج العری لم 
يكن الرصید آو غيره من العوامل انحلية وإنما المصال السیاسیة والاقتصادية 
ا حارجیة لشرکات الامتیاز ودو ما ء أى «صلحة ا مستثمر والسوق الاجنة 
لا دول الانتاج احلية . وقد ساعد على هذا الضبط عجر هذه الاخبرة من 
ناحية والطبيعة الاحتکار ية العالمية للبترول من ناحة آخری . 


تطور الا تاج بالو حدات 


كانت الق النسبية لوحدات العالم العرد الختلفة داتھا فى تطور وتضر 
من حسث الانتاج . فقد ظلت مصر الدرلة العربية الوحدة المنتجة حتی 
اضف العراق فى سنه ۱۹۲۰۷. ولکن کان الانتاج الصری لا بکاد بذ کر 
فم بتعد + ملیون طن . ومع ذلك فالطريف أنه ظل أ كبر من العراق حتى 


ہے ۴ 6 سد 


۱۳۳ . أى أن مصر هی آطول دولة احتلت ا مرکر الآول فى الانتاج على 
رغم تفاهة هذه ال مبرۃ لما تکاد ترادف القول بأزمصر احتلت ا مرکرالاول 
طالما م يكن مة منتج غيرها | 

فالواقع أن انتاج مصر كان يمثل أقصى إمكانيتها المعر وفة حینڈذ ؛ بين 
كان انتاج العراق الحزيل لاعلاقة له مطلقا برصيده امائل لان كل تاريخ 
انتاج العراق نتم داخل الموقع توقف على عامل خارجى هو النقل . فنذ 
ظہور ابترول فى ۱۹۲۷ وحتی[نشاء الانبوب الناقل فى ۱۹۲۰ لم يكن الانتاج 
التجاری كا :فلا أتثرء الانبوب تدر الموقف ماما . 


امراق 


ٹمنذ :۱۹۳ وصل الانتاج العراق إلى علامة المليون وهی علامه م 
يصلبا الانتاج ا مصری إلا فى ١‏ ء٠٠‏ . ومنذ ذلك الحين احتلت العراق 
ا مرک الأول حى ۱۹١١‏ › وففز الانتاج فہا فی ۱۹۳٣۰‏ إلى نحو ملیون 
وأصبحت الثامنة فى العالم ولکنہ ل لبت أن جمد على هذا المعدل حتى ہدایة 
الحرب . فلقد أصبحت طاقة الانتاج أسيرة لطاقة الانبوب الثابتة . وقد 
03 الانوب عل و شا آن ضاعف - ومعه الانتاج قبل الحرب 
ولكنه طبعا توقف . ولقدكانت الحرب فترة انقطاع فى الا نتاج العرث‌سو اء 
ی الل القدمة رادرك وؤلك اسا مصر الى غل راد قبا به 
التقليدى والسبب فی شنوذمصر أنها منتج مستهلك » لامنتج مصدر كقة 
الو حدات . فضوابط الانتاج فى مصر هی الرصيد الماح والکنها النقل 
أو السوق الخارجية فى الوحدات الغنية بالہترول ٠‏ فی الدول القديمة تناقص 


— ۳ء سے 


الانتاج کثیرا کا فی العراق . فن أول الحرب ل يتأثر الانتاج ولکن 
= | طالیا الحرب فى ۱۹:۰ و بده خطر ا ملاحة فى البحر ار ۱ 
مم مع سقوط سوريا ولہ مئان فى أيدى الالان وتوقف الاننوب الشمای : 2 
مع ثورة الکیلاف ف ١44١‏ ونوقف الانتاج فترة فى كركوك مع هذه 
العوامل ۳ الانتاج ينكمش حیث هبط من معدله ج مليون طن إلى غو 
العدل ا مصری تقر یا فی منتصف الحرب(۱). هذا عن الدول القدعة . أما فى 
الدول الجديدة فقد أقفات آغلب الابار المكتشفة ول يستأنف الانتاج ۔- 
الذى لم يكن قد كاد أن بدأ إلا بعد الحرب , وقد يبدو هذا غريا فى 
وقت تضاعفت فيه الحاجة إلى البترول و اکن اليب هو انصراف الخبرة 
ورأس ا ال إلى ا جہود الحرف . 


وکاری انتہاء ا لحخرب إہذانا بتفوق الدول الجديدة على القدعة ۱ 
فانتزعت السعودية الصدارة من العراق فى ۱۹۰۱ حث کان إنتاجبها 
نحو ضعف العراق التی عادت مرة أخرى محکومة بطافة الانموب حتی 
۰ بل إنها تنافصت فی ۱۹۰۸ بنحو الربع بسبب توقف حركة الا نبوب 
ا لجنو مع قيام إسرائيل . ولکن عوض هذا ازدواج الا نبوب الشما ی عا 
ظہسر رہ فى ۱۵۹۵۱ حين اص مح انتاج العراق هرم ملبون طن آی ضعف 
معدله التقليدى سو السنة التالية ه٠‏ علامه جديده فى طرق 
الانتاج فقد م إنشاء أنبوب ضخم جديد فبلغ الانتاج ەر ملیون طز . 
رمرة أخرى كانت السنة التالية ۱۹٣۳‏ علامة انفجارية , فقد بلغ الانتاج 
٥ر‏ مليون واستمر فى ارتفاع مطرد عا كسا فى ذلك زيادة فى طاقة 


6 لوجرج ص ۱۱۷ — ۱۱۸ ۰ 


الانبوب الجديد » إلى جانب الاستفادة من طارى” جدید جاء فى صاخ لا 
العراق وحدہ ولک نكل الدول العربية وهو توقف انتاج إبران بعد أزمة 
التأمبم . ولکن للمرة الثانية فى عقد واحد (منذ ۱۹8۸) یتعرض الانتاج فى 
العراق للانقطاع وذلك بتدمير الاناپیب ىه ١‏ أثناء العدوان الثلانى على 
مصر . ولهذا هط الانتاج من بر۳ مليون طن فى ۱۹۵۵ ای ہرم ف 
۹٦‏ الى درر؟ مليون طن فى ۱۹۰۷ ٠‏ ولکن عاد بعد ذلك إلى معدله 
السابق وزاد عليه. وكانت هذه ال بادة تعكس هذه المرة أثر اکتشاف آ بار 
جديدة هامة فى الجنوب ٠‏ وق ۱۰۵۹ کان الانتاج الع راق قد تعدى علامة 
الأربعين مليونا ( درج ) وهذا بعادل عشرة أمثال معدله من عشر سنوات 
بالضيط أى فى ۱۹۰۹ حين كان ر ۽ مليون. اما فى ٩1۰‏ فقدقفز الانتاج الى 


۵ر ۶۷ ملبون طن و۱۹1۲ بلغ ۹ ملیون طن. 


هذه ا حقائق تلخص کل تاريخ البترول فى العراق و تفسرلاذا نفرد 
وضع خاص بين الدول العر ببة . فهو امتاز بفترة طو بل جدا من الا نعاج 
الضثيل أو بالاحری من تفر ط الانتاج «مناءسله:م»ءلمه ء ثم بفترة 
انفجارية قصيرة للغاية فى السبنیات . ویکنی أن نذكر أن الانتاج فی ربع 
القرن ۱4۵۲-۳۷ بعادلانتاج الأربع سنوات التالية.وفى كلا ا مرحلتین متاز 
انتاج العراق بالتعرض للذبذبات الطارئة والانقطاع ۔ آساسا بيب 
الموقع الدا خل الذى ركه نحت رحمة الا نابیب الى حضم بدورها للعو!مل 
السياسية الخارجية .وسیلاحظ فی كل هذا التاریخ أن اعراق لم حتل مكان 
الصدارة فى الا نتاج‌المرف إلا فترة قصيرة نسميا من ۹۳, إلى ٥ج۹‏ ؛ أى ۱۳ 


بنا والسل أن انفجار الدول الجديدة کار ود ۳ . 


ست و — 


السعو دبة 


ند ۱۹۳ کان‌انتاج السعودية قد بدأ متواضعا ولكن سرعان ما اصح 
ضعف الع رأق فی ٦‏ حين بلغ ( م ملیو ن ) ضعف معدل العراق التقليدى 
حہنئذ . دانتزعمنہا اصدارة ءواستمر الفرق ب۔نہما بعد ذاك یلسع باطراد 
لمصلحة السعودية ای تعدت علامة العشربن مليون طن بعد عمّد واحد من 
بده الانتاج » وكانت أول دولة عر بيه تضرب الرقم القیاسی لإيران ( وهو 
۷ر ۲۱ مليون فى ۱۹۵۰ ) حين حققت ۹ر۳۹ فى 01وو. کا كانت أول دولة 
عر ية تنعدى علامة 1 ملیون فی ۱۹۰۳ (۱:) وذلك بفضل أزمة إران 
وهو معدل ل بصله العراق إلا فى ۱44 حین كانت السعوددة قدتعدت علاهة 
١ه‏ ملیون طن ( ره ) محققة بدلك لول مرة فى العالم العرف مليرن 
ترميل وميا . وقد بلغ الإنتاج ١ر٣٣‏ مليون طن فی °“ سل Vo‏ 
ملیو نا فى ۱۹۲۱۲ ۰ 


عل آن فترة أو اویة السعودية كانت أقصر عبرا من أولوية العراق إذ 
لم تدم [لا سیم سنوات ف 140۲ و بعد ۷ سنو ات فقط من رده الإنتاج 
كانت الکو بت قد قفزت إلى صدارة العالم العری فى المترول محققة الطفرة 
المذهاة ٣ر٣٤‏ مليون طن » و بعد سنتين تعدت ال ٠ہ‏ مليون (۹ ر٣‏ ) فی 
٥‏ وکانت بذلك ول دولة عربية حقق هذا الهدف . وسلاحظ أن 


طفرة الکو بت هذه تتعاصر مع قفزة كل من السعودية والعراق حوا ی 


۲ ه ومابعدها ‏ کنتجه للفراغ اذى أحدثهتوقف إنتاحإبران بعد التامم ٠‏ 
و لقد كان الکو بت أول بلد عری بسجل الرقم القباسی ۷۰ مليونا فى ۱۹9۸ 
( «رهد) أى کال من السعودية (٣روع‏ ) فی نفس السنة بنحو ۲۰ ملیون 
طئاء وفى ۱۹۰۹ کان الإنتاج عادل ٠١‏ أمثال الا نتاج منذ عشر سنوات 
أى ٹی ه4١١‏ أو بعادل ٠‏ مره الانتاج ف آوی سبلیه ۱۹۱۷ . و2 يان 
کان الا نتاج ۸۲ ملیون طن [ی بوافح 0 ۱ ملیون برميل بوميأ 1 أو اقل 
قلبلا من ضعف العراق . وق ۱۹٦١‏ أ خر جت الکو رت ۱ ملیون طن من 
رهن د .و منتجة وأصبحت بذلك على عتبة الماثة ملیون . وهذا 
یعادل در۳۳ |: من إنتاج العرب : إن الكويت ثلث العرب بتروليا . 
ومن المؤكد الآن أن الانتاج ا حا ی يمكن أن نزاد بنسة .ه / أو 
٠‏ فی أقصر فترة إذا ما طلب السوق ذلك . کا أن معدلات الإنتاج 
النهائية مکن أن تتعدی کل هذه النسب بمر أحل ٠‏ 


وإذا ركنا هذا الاق بین الثلاثة السکبار فی العام العرى د وچدنا آن 
مصر » أقدم النتجین » بعد أن فقدت انفرادھا - کش منه تفردها سس 
للعر اق ء لم تابث أن تفوقت علا البحر بن عدة سنوات قبل ا حرب الثانيه . 
ولكن توقف الإنتاج فى الأقطارالجديدة واستمراره فى القديمة أثناء ارب 
أعاد إلى مص تفوفبا الضديل الذى احتفظت به على البحرین بعد ذلك حى 
الآن . وفى مه كان ترتيب مصر السابعة عشر ہن منتجى العا . ویستلنی 
من تفوق مصر على البحر بن عام ۱۹۵١‏ حبن انخفض انتاج مصر يسبب 
(لعدوان اللافف وتو قف حقول سيناء . وفى ۱۹۵۸ تعدى الإنتاج المصرى 


ست ٦٤‏ س 


لاول مرة علامة م ملول وبلغى. ہا ٣ر٣‏ مقابل ٣رہ‏ للمحر ن. وللدلالة 
على نمو الانتاج ا مصری الطرد نری آن‌الانتاج الترا کی فی بضعة السنوات 
الا خبرة يرجح الانتاج الترا کی لعقود برمتہا قبله . قثا تلفرد السئوات 
الان من ۲ - م۱۹۹۰ بنحو 7۷۵ من الا نتاج الترا کی فى الانتین 
وار ية من ۱۹۱۰ - ۱۹۵۲ وف“ ۔- ۱۹۷٦۳‏ تخطی الا نتاج الصری 
۳1 لمرة علامةالملايين الخسة حيث سجل رہ مليون طن ٦(‏ مليون متر ). 
وامدف ا امو ل فى ۹۷۰ بتطلع إلى [نتاج قدره ور . ۱ ملیون متر . 


هذا إذن تطورمصر الذى وضعها أمام البحرین » بين لابنتظر لابحرین 
آن پزداد انتاجها اکٹر بعد الآن . عل أله منذ ظیرت قطر فى مدان 
الانتاج فى ۹ء۱۹ وهی تتقدم مخطی سریعة نسبيا حی تعادلت مع مصر فى 
۱ ونخطتها بعد ذلك كثيرا حی بلغت فى ۱۹۰۸ نحو ۸ مليون طن 
وحافظطت على هذا المستوق بعد ذلك مسجدلة رہ ملبون طن فى ٠۹٩۲‏ . 
آی ۳۹ الان و ضعف مصر . عل أنه ستظار آن بزداد معدل مصر بنا 
لاینتظر ذلك لقطر . وقد كانت المنطقة احايدة هی آخر منتج بظهر فى 
امش رق العر ہی ( ۱۹0٥٥‏ ) وله م يلبث أن تتفوق عل کل من مصر 
والبحرن حيث وصل إلى ۹رہ فى ۹ءء ۷۳ فى ۰ء وففز إلى 1۲ 
مايون طن فى ۱۹۲۳ . أى أنه الان اک من ضعف مصر » و تظر له و 


04-08 


ولکن لم يلبث آن دحل المغرب لعرف مىدان الانتاج : وا ققمعت 
الجزائر بدورها کل المنتجين الصعار ق الشرق ۱ شدات 3 ۱ سحو 
٣ر١‏ مليون طن ارتفعت. فى ١١1.‏ إلى ٥ر۸‏ ثم إلى و ملیونا فى ۱١ء‏ 


ہے :10648 وت 


وقدر أن تعطی ١۹٦۷۳‏ س ۱ إلى ۲۳ ملیونا (۰)۱ وبالفعل حقق الانتاج 
نحواً من درء۲ ملیون طن . أى أنها بدأت من النتجین الصغار ول تلبت 
أن صحت من الجن التوسطین بل الگار: واحتلت اارتية الرابة 
فى العالم المرف . وفی ۱۹٦۳‏ بلغ الانتاج الیومی ۰۰۰ ر٤۹٠‏ برمیلا أو حوال 
هره۲ملون طن .وا مقدر لعام ۶ متوسط ہو می بتراوح بين ٤٤ہ‏ الفا 
۵ ألفاً من البرامل . 


أما ليبيا فتبداً الا نتاج إلا فی ۱۹۹۱ حیث صدرت نحو نصفملیون طن 
فقط ء ارتفعت فى ۲ إلى نحو ٩‏ مليونا فما یقدر(١)‏ . ثم ارتفع الإنتاج 
لى ٩‏ مليون طن أى مثل قطر فى ١4‏ . كذلك أعلن أخيراً أن إنتاج 
۳ قد وصل إلى ۲۳ ملبون طن . آو مت وسط إنتاج' ہومی قدره عو 
۲ آلف برميل . وبهذا قفزت لبييا إلى مرتبة المنتجين الکبار مرة 
واحدة » ومى طفرة لم تنجل دولة عریة مثلها فى السرعة إلا الکوبت . 
فان هذا الرقم ۲۳ ملیونا لم حفقه العراق إلا بعد أكثر من ربع آرن من 
الانتاج » وحتى السعودية لم تحققه إلا فى أكثر من عقد . 
وعند هذا الحد سنلاحظ ظاهرة غريبة ء وهی أن ليبيا تقترب جداً من 
ستوگ ا جزائر فى ۱۹۷۳ء بنا بقدر ها آنا ستتفوق بالقطع فى ۱۹٦۶‏ . 
تی توسط الإنتاج الیومی المقدر لها بالبرهيل فى هذا العام هو .++ فا (مقابل 
,هو الق للجرائر ؛ . إن لیا أحدث کشرا فى بدء الا تاج من ا جزائر ء 
ورصیدھا لا يزيد على رصيد الجزائر » وکنا تتطلق لتتفوق علا . فلباذا؟ 


Clarke “Oil in Libya...”, P. 45: )١( 


هی مرة أخر ى قصة الفرق بين الوحدات السیاسیة ہ الامنة » والخطرة من 
وجه نظر الشر کات ودو فا ۰ فا زار وعما الثورى وحررها الاقتصادی 
تعاقب هن لشرکات بتحديد الانتاج » بنا بدفم هذا دفعاً فى ليبيا السلسة 
المضمونة » والجزائر تضارب بهذا بلیییا . إن الجزائر فى هذا المعنى کا هی 
ق معانی أخرى سنراها فما بعدهی « عراق المغرب » ء بينها أن ليبا ھی بكل 


جدارة « سعودیبه » . 


وإذا استمر ت هذه الاجاهات الانقلابة فس کو من الضروری أن 
نعيد النظر فی تقديرنا لأوزان المنتجين فى الشرق والغرب . فقد خرج 
منتجاً الغرب من قبل من طبقة صغار ا منتجین إلى طبقة الکبار » ولا يشما 
عن الطوق زمناً . كذللك كانت أبو ظى آخر من طرق باب الانتاج فبدأت 
1 ۲ بنحو مليون طن (۸رہ ملیو نا على التحدید) . و مدو من هذا جميعآ 
آن 7 اب اراز بات الا نتاع بینالمنتجین الكبار أقرب إلى الاستقراروااشات 
بنا یشہد المنتجون الصغار سباقاً ملع باافاجات الاولویة فيه أبعد شىء 
عن الثبات . هذا ویظل المغرب العف كله تذیبلا متواضعاً للانتاجف الشرق 
ارف فهو لم يعد ٦‏ - ۷,/ عن جموع إنتاج المغرب فى ۰٦۱۹ء‏ ارتفع إلى 
عو ۸د١٠‏ .| فی ۱۹۹۲ ( کرو مليونا مقابل «رمع,) . 
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اما عن سب الا نتاج للدول العر بس یی الاطار العا می فهى فى تطور 
بعضه طفيف و بعضه ملہوس فی ۸ كانت النسب کالانی (۱) : الكويت 
دسرب | أى الرابعة بعد آمریکا وفتزوبلا فالروسیا , السعودية ورن ر 
الخامسة فی العالى » العراق ه.رع بر أى السابعة بعد إبرانء قطر ۹۷ر 
مصر ٣۳رہ‏ | ؛ البحرين ۳٣رہ‏ || ء ا حایدۃ مور. / . أمافى ۱۹٦۳‏ فقد 


ہے 6 بنج 
ُصحت السب کالانی : الکو رت ٦ر۷‏ 1 5 السعو دب4 J‏ 1 > العر آق 
ار ؛ 1 > الجزائر مرا 1 > ا حابدہ 7 > قطر ۸ر۰ 1 » ليدأ ۷ر٠‏ 1 
مصر یرہ ا ء البحرین ٣رہ‏ .|" أبو ظی ١ر٠‏ .| ٠‏ 

ومکٹا الآن نلخص ا مواقف النسيية للانتاج فی الوحدات العربيه 
بالتصنیف الأنى مقارنا أرقام ۰٦۱۹ء‏ ۱۹۲ ۰ 


دول الانتاج الكبير ( + 4۰ مليون طن ) : 


الکو رت ۸۲۹ ۰د۹۱ 
لاسعو دیة 1۲۱ یہ۷ 
ال اق ور 2۷ AJ‏ 
دول‌الانتاج الصعیر ۔- المتوسط ( ٠۰٠+‏ مليون طن ) : 

الجزائر ۱٦‏ هر ۰ ۲ 
قطر AY‏ ٣ر۹‏ 
اما ده ۳ر۷ سس 
لیا وج +ر۹ 


دول الانتاج الصغیر س »1 لیے کی 9 
فك 


دصر ۳ر۳ 5ر6 
البحر ن ور 3۳" 
أبو ظی ہے ۰۸ 


() مج بترول الصرق الأوسط نوفير دیسمبر 1405 - ص " 


— و سب 


ومن الطریف فى التطور التارضی للبترول فی المشرق العری أن تاره 
وعمرہ یکاد يتناسب تناسبا عكسيا مع کیته وانتاجه . فباستثناء البحررن 

وقطر نجد التر تہب التارۓ ی کالاتی :صر ثم العراق 5 السعو ديه الک وت ۲ 
وهذا ا یضا هو التر تیب التصاعدی لمة الانتاج اليوم یو ا یلج سر 
أن البح ر بن قی أقدم المنتجين وهى أقل النتجین . واذا کان حج م الانتاج 
يتناسب بصورة عامة تناسبا عكسيا مع تارخه » فإنه على العكس یقناسب طردیا 
مع الرصيد . فالعلاقة ین حجم الرصیف وحجم الانتاج و ثبقه وملفته للنظر 
بحيث إذا رتنا کلامن تقدیرات الا حتباطی وأرقام الانتاج فى أى »ن‌السنوات 
الأخيرة فی الشرق العربی ترتيبا تنازليا فإنهما یتواکبان جملة وتفصیلا : 


۱9۸ 
الرصيد بمليون طن الانتاج بمليون طن الانتاج بمليون برمیل() 
لکویت ۸۰۷۱ 0R ٦١‏ 
السعوددة  ٥٤٣ 1:۲٩‏ ءام 
العر اق ۳0۷۱ از ۳۵ ۰ ۲۳ 
قطر ۳9۰ ادم A‏ 
مصر ۳۹ از ۳ ۱ ۰۰ ۲۱۹۵۹۸۵ 
البحرن ۳۹ ۰ر۲ ۱۹2-۰ 
۱۹۹۰ 
الرصيد ملیون طن الانتاج بملیون طن 
الکوت ۷۹۹ ۸۱۸۹ 
السعودية ۹م ٦٦١‏ 


)1( + بر وی الشرق الأوسط 3 نوشر سس د سامير ۱۹:۹ + می 13 


٢‏ الق سح 
العراق ۳۳۹۲ ور۷؟ 
قطر ۳۳۶ AT‏ 
«صر ۱۰۹ ۳ر۳ 
البحر بن ۳۰ ہر 
۲( 
الرصيد علیون برمیل الانتاج بملیون برمیل 
الكو رت ۰ 15 
ااسعو دب4 OV J .٠‏ 00 
العراق EJs‏ ۳3 
الحا دة sus‏ ۸۹ 
قطر ۳۰ 1۸ 
مصر 6 دز ۰ ۳۳ 
البحرین ۳-۰ ھ۶ 


هل مم خطر على مستقمل [نتاج البترول فى العالم المری ؟ هل عکن أن 
بفقد البترول قبهته کوقود وقوة حتى قبل أن بفقد رصیدہ کاحتیاطی ؟ تلك 
قضابا حر جة آثیرت دون أن تحسم تماما وهی لا خص بترول العرب و حده 
ولٰذا نناقشها باجاز من زاو تین : مستقمل السوق » ومس تقل البترول . 


مر الإنتاج العالمى برحلة إفراط يشارك فيها الإنتاج العرف بوضوح + 
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سس 6۳ سب 


بنا وصلت السوق العامة إلى درجة الشہع ۱ والاسياب الرئسية وراء هذا 
هی طفرة الإنتاج فى الشرق الأوسط » وظبور منتجين جدد فى المغرب 
اعد ف ثم دخول مصدرين جدد أهمها الانحاد السوفييتى فى السوق العالمة 
عامة والاوربة خاصة . والغرب آن هذا الوضع آدی إل هز يل من الإ نتاج 
فى الشرق الأوسط . فم زيادة العرض عن ااطلب . انخفض الشعر وقلت 
بذاک عائدات الدول ال منۃجة » فتعو ضا ما زيد الانتاج ما حفظ علم‌امعدل 

معنا اوقم هذا رد ن ا مرجم ألا بدوم هذا الوضع الشاذ ط ويلا » ومن ۱ 
ا حتمل أن الاستهلاك العالی سوف بزداد قر 5 معدل أسرع من الإنتاج . 

فأولا طاقة وو یا الاستهلاكية لم لسلنفد بعد والتوسع الصناعی فیہا 
لابزالمطردا وف نفس الوقت لازال البترول فیها بزيغ الف مکوقود الطاقة . 
وقدقدرآن استبلاگآورب السنوی سیر تفع‌من حو ا ۰ ملیون‌طنق ۱۹٦۰‏ 
إلى ۳:۰ فليوتاً فى ۱۵۷۵ ء کا هدر أن تضاعف استبلاك العالم فى نفس 
التاريخ فير تفع من بليون إلى بليونى طن .كذلك لاتزال نسبة اعتهاد وربا 
عل الشرق الاوسط فى ازدیاد . هناك الو لا بات المتحدة بعد هذا . رصيدها 
فى تناقص مستمر وإنتاجها كذلك » بی من ناحية أخرى استہلاکہا فى 
ادتفاع وتتحول بتزايد إلى دولة مستوردة . وهناك أخيراً الضلع الثالث فى 
المثلث وهو العالم الثالث ووووح ه1 م] : الدول المتخلفة والنامية فى 
أفريقاسيا ء بما فها العام العربى نفسه » والى تقف على عتبةالتنمية والتصنيع. 
وهی حتى الان مسہلکہ لاوزن لها تقریبا , ولكن هذا سيتغير على وجه 
اليقين بأسرع ما قد یتصور . ۱ 

لکل هذا یت البعض بأن لاخطر لاق من الکاش ولا عل 
الانتاج من الانتکاس ‏ بينا حدس البعض الاخر أن صبحات التحذیر من 
مستشّل السرق قد لا نکن إلا مناورات الشرکات تساوم با الدول 


کے 6 0-2 


المنتجة . واللڈرجم أن أرقام الانتاج فی العالم العرق ستتظل فى ار تفاع 
وستر تفع ڏس 7 المنطقة باطر اد من الإنتاج العا می ۱ و باتظر .بعد 
فترة قصيرة أن ,بصم العالم العری اول منتجف العالم بدل الو لا بات المتحدة . 
لکن قضية مستقبل المترول نفسه أخطر من قضية سوقه . والإشارة 
هنا هی بطبيعة ا حال إلى ااطاقة الذرية . فقد ساد الإعتقاد لفترة أن الذرة 
سیخ ارول كمصدر جوهرى للطافة 2 ى الصناعه والو اصلات والإنتاج.. 
2 . ومن ۹ ٤‏ كل ا الذرة ستدخل الحال 8 س ف لا آو عاجلا 6 هم 
ذلك فقد انى الاعتقاد ارا إل أن ذلك إما سبحدث اجلا۔۔ بعد عمدین 
رہما حان سی أرويطيا اقتصادياً وحينكذ لن کون ذلك إلا عل نطاق 
حدود وبنسية ضكيلة من حإة مص ادر الطاقة ف العا! .وبعدهاانز يغالبترول 
3 أن المترولوالسكبر باء ۰ تزع الفحم من قبل a‏ لکن الذرةيد بلامطلقا 
لكل استعالات الترول . وعل هذا فان البترول لازال «ملكاء »ولا نتظر 
آن رفقد عرشه فى المدى القرب عل الاقل . ومع كيدا كله فلا ان تماما 
جاھل احتمالات الستقمل سواء من جانب السوق أو مناضی الترول ٠‏ 
وإذا کان للبلاد المنتجة ألا تسرف فى التشاوم فعایها أبضاً ألا تسرف 
فى التفاول ١۷‏ . 
ال تاح والرص.د 
ا دول الا بوضح وع الانتاج فى کل مسق کل ها حی نہاىة 
۱۹1۰ ملا ہین الاطنان ۲ 


+ راجم فى هذا كله : مد ليب شقير ۰ التنظيم الاحنسکاری لاسوق العالمية لابترول‎ )١( 
2 ۳۵ القاهره ۱۹۹۱ ٠ص ۴۹ .مت‎ 


الكويت السعودية الءراق قطر مصر الحرن الحايدة 
کیةالانتاج ۷ ۵۷۵۳ ٦ر۳‏ ۷ ر۷١ Jf‏ ورم ہم ری 
عم رالانتاجالسنة ۱۵ ۳۲ وم 


التوسط اسنوی ۳۸۵۵ ۲۲ ۱۱ ۵ ١‏ ۱۳ ۳۲۵ 


ومن الواضح أن بموع مااستخرج حتی الآن من کل من الکوبت 
والسعودية يكاد یقساوی نماما برغم أن السعودیة آقدم انتاجاً . وا البلدان 
الو حیدان فى العالم العرنى اللذان تعدیا علامة ال ..ه ملیون طن . ولقد 
كانت السعودیة أو ل من قاربعلامة ال 4۰۰ مليون طن فی با ہر أى 
كانت أول قطر عرف أتم انتاج البليون الثالث من البراميل منذ بده الانتاج, 
وكانت بهذا خامس دولة فى العالم تضرب هذا الرقم القياسى بعد الولابات 
المتحدة والاعاد السوفیی وفنزويلا ولران . وق آخر ہ٠۹‏ كانت 
الكويت قد ضر بت هذا الرقم أيضا حيث كان موع انتاجها الترا کی حتی 
۱ ۳ ۹ هو ۱۶ر۳ بلیون برمیل . با كان انتاج ااسعو دنه قد ارتفع 
ال ء دده مرعر ۶ٛ50 آی ظللت متفوقة . وا-کن تفوق الانتاج السو ى 
لکوت ساواها آخیر | بالسعودية من حيث التراکی . أما العراق فقترب 
الان من هذا ا مدق . 


آما صغار المنتجين فلا بقارنون مطلقا بالثلاثة الکبار ۱ 
ما أنتيته قط ر فى تارخها السرولى لا ععادل ما تنتجه سود 7 
فى السنة الواحدة إلا بالکاد ء بنا لا يزيد انتاج مصر فى نصف قرن 
کامل عن إنتاج العراق الحا ی فى سنه وأحدة ! ۔ حتى منتصف ۱۹۰۳ بلغ 


. ۲۷ ل بترول السرق الأوسطاء :وفير دی۔مبر ۱۹۰۹ ص‎ )١( 


مت 0۵۷ سه 


انتاجمصر الترا کی ع ملیون متر مکعب . و إذا أضفنا إنتاجمصر والبحرین 
اترا فى و جدناه عادل انتاج الكو ت السنوی ا واذا کانت اوت 
حتل |اصدارة من حیث متو سط الا نتاج السنوی‌طو ال فترة تاریخہا التروی؛ 
فان مصر تأنى فی المؤخرة : فق ٥م‏ سنة ل تنتج الا .ه ملیون طن أى بواقع 
ملیون طن كل سنة ! و ليست الحرن أفضل مہا ق هذا الصدد كثيرا . 

آما عن العالم العر ى ككل؛ خی نہایة ں٥۱۹‏ کان جموع ما استخزج من 
من باطنه هو ۸۰۸ ملیون طن . فاذا ذکر نا أن جموء الانتاج الترا کی حی 
ناه ۰ کان ۱۹۸۸ عرفا أن میں سنو أت الاخبرة تعادل و حدها 
كل ماسقہا من سی الانتاج فى المنطقة برمتہا . وإذا ماأضفنا الانتاج القليل 
حتى الان لغرب العرف أمكن أن نقول إن نحو ۱۷۰۰ علیون طنا من 
الیترول قل استخرج حتی ذلك الیوممن الما العر. وحی اول ۹٥۹‏ کانت 
الق النسبية للانتاج الترا کی کال مقدرۃ لا بین البراميل . 

النسة من إنتاج العالم العری ام 


ال ده .دم ۷ر ۳۵ 
الكورت ۳ ۳۳۱ 
العر اق ۳۰۹۱ ۳۱۷ 
دصر ۳۸۹۰ ۰ر۳ 

قطر ۳۳۸ قر 
المحرِن ام ٢ر٢‏ 
احایدة ۷۸ ۰۸ 
اجموع ۰۹ .وکا 


(۱) اار حم السابق 9 


ح لن — 


ومن هذا تری أن مر ٩۰‏ من موع انتاج العام العرایالترا کی کان قدأ تی 
من الثلاثة الكبار وحدم ۰ كذلك نرى أنه كان قد استخرج من العال م العرٹی 
كله نحو ٠١‏ بليون برمیل . ولا کان موع ما قد استخرج من العالم كله طوال 
تاره البترولى حتى ذلك التاريخ هو. ۰۰ر٥۹‏ ۳ر ۳۹ر۰۹ برمیلا(۱) ۰ فان 
العالم العربی یکون قد سام بنحو ۱۰/, من موع انتاج العالم التراكى . 


نسية الا داح إلى الرصيد 


ا دول الا برسم صورة الانتاج الترا کی فى العال العرى آی منذ بده 
الانتاج فى كل وحدة من وحداته حی نها 4 ۰ء مقارنا بالرصيد القدر 
فى ١۹۰‏ الطن . 


الد ale;‏ | ک> 
عر الإنتاج الرصید .سض الاتاجالر اکی الانتاجالترا کی 


حی ١۹٣۰‏ / من الرصید 


١۱۷۷ ۷۹۹۹ ۱6‏ ار " 
السعودية ۲۲ ہیں ۵۷۵٣‏ «ر۱ا۱ 
العراق دی ۳۳ ۳۷۰٦‏ ری 
اقطر ۱۲ ۳۲ ۱۷۷ ۱۷۰ 

احادة ۷ ۳۰ ء) ‏ ۵دع۲ ۲۹ 
مصر 0.۰ ۱۹۹ 5۹۳ درا 

البحرن ۳۷ ۳۰ ۳۳۷ رد۱۱۰ 
اجموع 3-5 ۰ ۰د۸۸٦د۔ ‏ ؛رہ 


— 0۸ مہ 


وسنری من هذا أن نسبة ما استخرج حى الان من رصید البلاد 
العر بے » کا هو مقدر فى ۰ تمختلف می بلك إل باد اختلافا كيرا . 
فرصید الحايدة ل بکد مس لحدائة الانتاج وتواضعه . وكذلك لم رؤخذ من 
الکویت » على ضخامة ما أخذ منہا ء إلا | من رصيدها وذلك لعظمه 
الشديد . وبنها استخرج من السعودية قدر ما استخرج من الكو يت » إلا أنه 
مثل نحو ضعف نسبة الاستنزاف إذا قورن بالكويت. ومعدل الاستنزاف 
فى العراق لا مختاف عنه كثيراً فى السعودية . وکا زادت النسبة ا مثوبة فى 
االہر الأخير كلما دل ذلك على سوه موقف الرصيد بالنسية للإنتاج مہما 
تضاءل هذا الآخير . فن مصر یکاد يبلغ ما استخرج حى الان نصف ماتبق 
حالياً من رصيد . بل إن آخر الا رقام تعد أقل تفاؤلا : فى منتصف ۱45۳ 
کان الا نتاج الترا کی ۾ ملیون متر ۳ ۰ بینما قدر الاحتياطى التبق بنحو 
۰ ملیوناً فقط. ما البحرین‌فهی الوحيدة التی استحرچ مہا أ کثر ما تق طا. 
وذلك رغم ضآلة ما استخرج فعلا . والعال العری فی موعه لم يستازف من 
باطنہ أكثر من د ما هو کامن نه الان . 


السؤال يصبم الان : ما هو العمر المنتظر إذرے لبترول العرب؟ 
إذا افترضنا ثبات معدل الانتاج السنوی الحالى ‏ وهو فرض خاطیء لان 
الانتاج فى ازدیاد مستمر - يمكن أن نرسم صورة تقر بیة للمستقبل . 


0٩ —‏ ۔۔ہ 


الرصيد المقدر الانتاج السنوى العمر النتظر 


۱۹۹۰ ۵ بالتفر يب 

الکوت ۷۹ ۸۱۹ ۹۷ 
السعو د ره 0۳.۹ 1ت٢ né‏ 
العر اق ۳۳ ور ۶۷ ۷۱ 
قطر ۴۲٤‏ ٢ر۸‏ ۰ 
مصر(١)‏ ۱۰1 | ار ۳۲ 
الجر ان ۳۰ ۳۳ ۱۳ 
امحابدة ۹۳۰ ۷۳ ۱۳ 
ام زائر ۳۷۸ ددم e۷‏ 

اجموع ۱۸۳۹۸ ار ۲۲۱ ۸۰ 


واضح أن مستقبل البترول فی أحسن حالاته لا۔زید عن جيلين أو ثلاثة 
والبحرين ہی أسوأ ا یع حظا ء فا لجيل الى سيرى نمأب تا بھا المترولى . 
ولا كانت معدلات الانتاج ستستمر فى الزيادة » هن المؤكد أن هذه 
التقديرات ستت‌کش مالم ترتفع تقديرات الرصيد . وعلى العموم فالصورة 
فى العالم العرنى خير منها کثیرا فی مناطق الانتاج الآخر ی لاسما فى العالم 
الجديد سواء فى فنزويلا أو الولايات المتحدة حيث يقدر أن أمل الحاة 
للبترول فى الا خيرة لا زید عن عقد أو عقدین ۲ معدل الاستخر اج السنوی 
ف العالم العرف و 1 من الرصید مقابل . ف الو لا بات المتحدة(؟) 
ومع ذلك فكل زيادةفى معدل الا نتاج السنوى فى منطقتنا تقصر عمر المترول 
)١(‏ فی ۱۹٦۴‏ جاءت‌الار قام علىانرتیب ٦٦٦٦‏ مليون معرا مكعباء بعمر منتظر قدره ١اعاءافقط۔‏ 
۰ 345 .م Birot & Dresch, op. cit,,‏ )2( 


ست ۷ ہے 


فما وتدننه من نهایته . ولذا أريد تأجيل هذه الهاية » فلا مفر من خطیط 
فى کل و حدة من وحدات اأنطقة ۱٠‏ 


وهنا بری البعض تعارضاً جذرياً بين مصاح الشعوب من ناحية والحکام 
والشركات من ناحية أخرى. فال جانب الآخير تجتمع مصالحەف دفع الانتاج 
إلى درجة الاستنزاف :ا حکامللحصولعل أضخم عائدات لظية » والشركات 
لاستخراج أكبر قدر کن قبل أن تحدث تطورات غير منظورة . با 
مصاحة الشعوب ہی تخطيط الانتاج الموقوت باعتبار الحاضر والمستقبل 
معاء و باعتمار هذا الیل والأجيال القادمة على السواء . وطذا فان الدول 
اتی بضع الاستعار العراقيل فى سبيل سرعة الإنتاج بها قد تسکون أسءد 
حظا فى الحقیقة ما سدو لاول وهلة . 


الفْل انا 
جغرافية امحقول 


تتألف النواۃ البترولية للعالم القدم من عدة « أحواض بترولية > هی 
من الشمال حوض عر قزوين ثم حوض القوقاز » ثم حوض العراق 
الأعلى ثم حوض اخلیج العری . وكل حوض نقصد به هنا وحدة 
جيواوجية أو جغرافية کبری تشملعدة حقول بترولية با مى المألوف . 
ويقتطع العال العرفی لنفسه من هذة النواة القطاع الأخطر ۰ فو الشريك 
الا کر فى اموضین الا خیر ن اللذن إذا کانا آحدت عہدا من الحوضين 
السابقين فإنہما بلا شك م ركز الثقل فى ا حور اأمترولى كله . ولعل ارز معنی 
لهذا التوزيع هو أن نطاق البترول الرئیسی فی العام الہ بى بترکز بلا هوادة 
فى القوس الشرق من المشرق العرف . 

وبعد هذا فبناكحوض بترول صغير منعزل هوحوض خليج السویس 
مثل همق وصل س 861 ووتووة: 5‏ إلى أحواض المغرب العرق . 
و تالف‌جناح البترول الغرنى هذا من٥أحواض‏ : حوض‌سیرت»طرابلس » 
فزان,حامی مسعود » عین صلاح . ولکن بظل - وسیظل ا مشرق العر تی 
مركز الثقل البترولى فى العام العرٹی . وسیلاحظ أن العام العرنى بشقیه هو 
أغنى قطاع فى أفریقیا وآسيا فى الہترول : فالمشرق العرف آغنی أجزاء آسیا 
بالمترولرصيداً وإنتاجاً » أما المغرب العرىفيوشك أن یکون نطاق البترول 
الوحيد الحام فى القارة الإفريقية . على أن هناك بعض آبار - نقط عتة - 
تزتش حارج هذه الأحواض الكبرى کا فى فلسطین ا حتلة وكذلك فى ثنايا 
وتضاء ف أو أطراف إلتواء الأطاس . 


نسس. ابيب 


وعکن عل الستوی الاقلیمی العریض أن نمر بين الجناح الشرق 
والغرنى من العال العربی » يضاف إليهما وبینهما حلقة وسطی متو اضعة 
تشمل دائرة مصروفلسطین ويدخل فما الحقول التی أعلن عن کشفہا أخيراً 
جداً فى شمال رب ال حجاز(١)‏ .و إذاكانتهذه الحلقة ھی قلب أحواض العال 
الر بی جغر افیا وموقعا ء فبىفى الحقيقة و قلب میت » جیولو جیا و بترولا . 
دالواقع أن أحواض الہتررل العریة بتوزیعبا . أحجامہا تشبه الاعصار 
ألضخ, م أو در رامه الہ< رای تر تفع فیہااطر افہا کالحوائط الشاهقة من مین 
55 مر ن‌الاعصار أوقلب الدو امةعثل مه القاع أو هوة الحضرض 


الجناح الشرق 
حوض العراق الاعل 


فى خطوط عرض بغداد تبرز من الضلو ع الغربية لجبال زاجروس 
سلسلة جبلیةتوازی مور النظام العام من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرق 
هذه السلسلة هی جبال بوشتی كوه . وهی إلتواء محدب طوله ۲.۰ ملا 
مر تفع شدید الاتحدار فى وسطه والکنه 2۲ لطيف الا عدار عند 
طرفیه . وتتصل الساسلة فى وسطبا جبال زاجروس ولکنہا تفصل 
عنہا عند طرفہا فى الشمال والجنوب تاركة بينها وبين زاجروس « خليجين » 
سبليين . :٤0م‏ ت7 نامرا صتل كل منہما جموعة من التلال المنخفضة . 
هناك فى تلك التلال حسف الانتقال من السهل إلى ا جال تدرجی بد أن 


)۱( الصدر الأسامی لدراستنا دة الحقول هو لور یج ممعثرا ق مات الصفعات ۰ وهٰذا 
1 رتا غالبا عدم حدد الصفحات فى الهمواءش » استثناء ااصادر الأخرى ال کا . 


حركة الالتواء لم نكن عنيفة بل معقولة بدرجة تسمح بوجود الزیت ۰ 
وهنا جد الکو ينات القبابية الى حوی الزیت . فنجد أن ا جیب الشمالل 
هو حوض بترول العراق الاعل » بيا يتناظر معه فی ایب النوی 
حوض بترول خوزستان ( أو عربستان ) جنوب غرب إيران ۰ ویلغ 
اتساع خلیج التلال فی الب المراق نحو .ه - ۸۰ ميلا بنا تتألف 
صحور السترول من الحجر الجيرى الاوسبی والیوسبی . وهده 
الصورة تشبه کثیرا ما فى الحوض الإيرانى الا أن طبقات الحوض 
العراق الترولیة کر مکا وتكويناته أقل تعقيداً 0 . 


هذا إذن هو حوض بترول العراق الأعلى . نواته هی حقول كركوك 
و جسمه بقع فى العر اق بین زاجروس والدجلة » ولکن آطر افه تقع عبر 
ا دود السياسية فى إبران وتركيا وسوريا . وهذا هو الهوض الذى ظهر 
فيه المترول فى العراق لول مرة . فکان بستخرج ويصئ بطرق بسيطة منذ 
القرن ف ق جل مطرو: التارةء ابا جى ۔ وا الآلمان آل تيد 
الإنتاج فى القبارة أثناء الحرب الأولى وفکروا فی مد انابيب لنقله إلى 
الیحر الط . ولكن أول إنتاج حقيق ل يبدأ إلا فى حقل كركوك 
اللووی . 

ويتألف حقل كركوك من محدب منفرد طیق مد ٩۰-0۰‏ ميلا 
بتعامد عليه و نصفه الزاب الأصغر - وهذا حجم هائل بالنسبة لقبةزيتية . 
وطقَانة من الحجر الجيرى الاو شیی والمموسيى السای ا نفذ الذى یمتاز 


(1) ۳۱۵۵۵۲۲0۵ .224—5, 


بكثرة الشقوق» وطذا وکا فى خوزستان ( عربستان ) بمتاز السرول فى 
داخل هذه القبة بال تصال الحر بین أجرائه مما یسم له بالحركة الباطنية 
حتی آن + آبار فقط كانت كافية لنستدق کل هذا ا حدب الطویل .و تألف 
محدب كركوك من ثلاث قباب تفصل بينها اخفاضات سيطة وتتدرج هذه 
القباب فى الارتفاع من الجنوب إلى الشمال على الترتبب الات : بابا جر جر » 
أفاناء خور مالا ۸ا سہںط] . ومنذ القدم منذ مختنصر کان الزيت والغاز 
پلسرب من 4 هذا ا حدب ف قبة باباجر جر . 


وقد کشف البترول أول ما کشف هنا فی باباجرجر فی ۱۹۲۷ حيث 
تدفق بغزارة نادرة (۵۰۰,طننق البوم) حى تعذرت السیطرة عليه قبل مدة. 
و يعتبر حقل کر كوك بجميع مبزاته مثالا نموذجاً حياً را کب الترولیة: 
وقد عد فتحاً جدیداً فى تاریخ الیترول فى حينه . ولا زال بنا جر جر بعد 
خر یی وه ف لال ا ہت بویا ۰ ألف رمیل . ولازال كركوك 
ینتج الجزء الا كير من ٍنتاج العراق(١)‏ . وفى ۱۹۰۴ کان إنتاجه التراکی 
قد وصل‌علامه المائة ملیون طن ؛ وق ۱۹۸ وصل علامة ال ۲۰۰ملبون ء. 
وهو أص ادر بين حقول العالم . وقبل تسف أننوب كركوك فى ۱۹04 
كان إنتاج الحقل قد وصل ۲٩‏ مليون طن سنوراً » ولکنه اتحدر كثيرا ولم 
سنعد هذا المعدل إلا ف ۸ . وف ۱۹۰۵ ار تفع إلى ۳۸ » ووضع‌هدف 
قدره ۳۵ لسنه ۰٦۱۹ء‏ مق على كل حال فى ۱۹٦۳‏ وهذا عادل حو ثلاثة 
أدباع إنتاج العراق أو حصيلة حقل الغوار السعودى . ولسنا حاجة إلى أن 
نذکر أن كل زیادة فى إنتاجية كركوك متوقفة على ومرتبطة بزيادةىقدرة: 
الا ناییب الناقله ۔ وقد بدأت أعراض انحفاض ااضخط فى الحقلتظبر أ أخير آ 


)۱( عمد ار ہن ا لبیل ۰ ععادیات ااعراق ۰ القاهرة ۵ ص ٩۵‏ ۰۱ 


وبدأحةنه بالغاز فى قبة أفانا (من ف حسن ) وبالماء فى باباجرجر ( من 
الراب الاصفر )". دنوع البترول هنا ممتاز ولا تزيد نسبة الکبر بت فيه 
ھن 4 . وحقل کر هو العمود الففری فى الإ نتاج التجاریقالعراق. 

ديقع قریاجداً غرب حقل كركوك بينه وبين الزاب الاصفررحقل غاز 
عا ی الضخط هوف حسن؛ بدأ بعطی بنرولا فی السنوات الأخيرة فقط ولکن 
بکیات متو اتا لا لتصدیر وإما للاستہلاک ا حلی . وقد بلغ محصول 
ف جسن ى ٢۲‏ نحو ٢رہ‏ ملیون طن . وال الجنوب الشرق من کر 
بمسافة ۳۵ ميلا عثر على حقل صغير فى جامبور بدأ الإنتاج التصدير فی ۱۹١۹‏ 
بمعدل ٦رہ‏ ملیون طن ؛ ووصل فى ۲ إل ۸د.ملیون طن )٢(‏ .ورصده 
فى النهاية ضئيل يأتى من عمق 0۷۰۰ قدما . 


وعلى آطراف حوض العراق بشع حقل صغير فى ال جنوب الشرق هو 
حقل نفط خانه الذى بستمر امتداده عبر الحدو د أأسياسمة ف ران تحت مم 
حقل نفط شاه ول لنهما فی الحقيقة توأمان ‏ سیامیان! ۔فی حقل واحد : 
واحد فى العر اق العرنى والثانى فى « العراق العجمى » . وکل مما مخصص 
الاستبلاك! محل فى 1 ٠‏ وقد کان نفط خانة هو أو ل حقل ينتج جار 
فى العراق ۱:۳۵ . و احدب المتروی الذى يقوم عليه هو محدب جيرى. 
کا مور ٠‏ هذا وقرب ا حدود الإيرانية شال نفط خانة حقل صغير آخر هو 
Chia Surkh‏ . وگ ۲۹١۱‏ بلغ إنتاج نفظ خانه عو ەر ملیون طن . 


وعل الجانب الاخر من احوض وعبر دجلة نقع جموعة من احقول 
(۱) لوجر م ۰ ص ۱۲۷ 


(۲) الو ارد الاقتصادیة ۴ الوطن العر ی ° ص ۳۳۰ ۰ 
) م ۵ - پرول المرب ) 


ہے ا ہے 


الصغبرة تشمل من الجنوب إلى الشمال القيارة ونجمة وجوان واصب. 
وقد کانت هذه اوك حقول کف بعد عناء غرب الدجلة وحور لکنہا 
بالیس کے للآمال » فا مو ارد هنا غزيرة لکن بعیہا نوع البرول الردیم» 
هبو من النوعالثقيل الغر دی Viscous‏ در جه بتعذرمعما ضحه من‌الماطن 0 
کا آن نسة الکبرت فيه مرتفعة أكثر مما ينبغى فتصل إلى ۱۰-۵ .| ۰ 
وطذا فاستذلاله لا بمکن أن يكون اقتصادياً فى الظروف الفنية الحالية ء 
ومن ثم أهملت هذه الحقول ول تبدآ الاستفادة‌منها إلا أخيراً فى القيارة 
لا للتصدير ولکن لصناعة المیتومین (القار) )١(‏ . 

وإذا أتممنا دورتنا حول الحوض وجدنا شاله حقلا هاما موحقل عین 
زاله على الضفة الغر بيه للدجلة شال مدینة الموصل . وقد کشف هذا الحقل 
حد شا فى ۱-۳۹ قبل ارب بأيام . ولکن خطر الغزو منع استعاره حى 
نہاة ا جرب .وهو عدب من حجر الجير الکریتاسی عمق مواردہ ۵۰۰۰- 
...+ قدم . ونوع البترول ذه جىدمثل ک رکوك و امکن رصيده قلیل لا بقارن 
مطلقا بكركوكولا حقولالش رق ال وسط العروفة» ومتوسط الإ نتاج‌لسنوی 
وصل! لا لبون طن‌فقط : ومم‌ھذافتعدعین‌زا ل [آبارغر بالدجلة .وعل مسافه 
۸میل إلى الجنوب بقع حقل‌صغیر هو بطمة 1۰۱0 کشف فى ۱۹۰۲ ۰ دکان 
لا بزید إنتاجه عن مس عین زالة ء ولا يزيد الان عن ثلثه . بل إن ضغطه 
فى اخفاض , ولهذا لابد من حقنه بالغاز المستمد من عين زالة. 

ہداز قد قدمت كل الحقول العر اقة فى هذا الحوض منذ بدأت الإنتاج 
یرم رعو ۲۰۰ مليون طن حتی ۱۹۰۷ أونحو ۸ من کل [نتاج العراق 
الترا کی البالخ ح٣‏ ر٣۲۳‏ ملءرن طن(١)‏ . وكان قد وضع هدف الانتاج فدره 


(۱) لوتجريج ص ۷۹ ۰ 
)۲( جاسم الف ٠ص‏ ۲۸۸ 


0بت 


۸ ملبون طن من حوض شال ااعر اق في ۱۹٦١‏ ولکن هذا م يتحقق فذلك 
كان إنتاجالعر اق جمیعا فى ذلك العام . 


وتستمر أطراف حوض بترول العراق الاعل عبر الحدود فنجد سقل 
قرة تشوك داغ فى أقصى شمال شرق سوریا غرب الدجلة مباشرة . ویتکون 
الحقل من حجر جیریکریتاسی ویقم البترول على عق 10۰۰ قدم ولکن 
النوع ثقیل غروی ترتفع فيه نسة اكير بت . وقدر الاحتیاطی بنحو ۱۵۰ 
ملیون طن » وضع هدف [نتاجی لما قدره ۲ ملیون طن سنویا . وعلى بعد 
۰ ؟ من قرة تشوك کشف حقل صغير فی السويدية عمقه 0۵۰۰ قدم - 
۰ . والرصيد قليل ولكنه تجارى . وسیلاحظ أن الحقاين شعان فى 
عط و احد هو اللسان الضيق الذى بسمی « اسان البط» ۵ :د08 06 2۵ . 
وحتى الآن تؤکد ھذەالکشو فف شمال شرق سوريا ء ر وفرة الرواسب 
فيه ووفوعه على الضلوع الغر بیة لحوض مال العراق الول : أن سور ا 
لا تقارن بترولا بعالقة الشرق الاوسط . وأخيرا وعبر الحدود العراقية 
والسوريه نجد امتداداً آخر للحوض ف رکا تمثل فى حقل رامان داغ 
وجارزان م6 عل الضفة الشرقة للدجلة وعل مسافة من قرة تشوك 
لا تزيد کثیرا عن ا مسافة بین قرة تشوك وعين زالة . 


حوضص ۳ ول انملیج العر 5 


يشمل هذا الحوض جانی ا خلیج فى إيران وف الجزيرة العزبية . وهو 
فى نوعه أعظم حوض بترولى ف العام من حيث الاحتياطى . وهو ستمد 
وحذتہ فقط من الجغرافيا والموقع ا مرکز حول الخليج » ولكنه جيولوجياً 
يتألف من جناحت :ا ناع الإبراق وطبقائ الجيولوجية رسریة رة 


شديدة الإلتواء » مضرسة مر تفعة ؛ وتعتہر نظبر ا ونتمة لحوض العرای, 
الأعلى . والجناح العرف : وهو ختلف تماما عن الإبرانی والعراق فى أن 
سطحه مستو ماخغفض وس طمقاتہ آقدم بگٹر , تتراوح بين الجورامى 
إلى الکریتامی » وأنه لا يتألف من صخور رسوییه فقط بل ورمليه 
مسطحة . وأخيراً فنظراً لوجود رصيف جنداونا الصلب أسفل طبقاته. 
الب ولیة فان هذه الطبقات لم تصب بالتواءات شديدة» وتسودها احدبات 
المر بضة جداً الکشوفة ء وقد كن رؤبةهذه التکاوین القبابية ا حدبة بالعینه 


عل السطم کا ف قبة الدمام ۱ 


والجناح العر بى هو مركز الثقل فى المترول فالعالم العربى بل فى العالم 
كله .و نفر دهذا الحوض بأنه أكثر أحواض النترولى العالم الق ی زيا 
وتقسما سیاسرآء فتشئركفيه عدا إبران٦‏ وحدات سياسية عر ببة. وبي نجد. 
حوض العراق الاعل حوضاً داخلیاً قاری متاز حوض ا لیج ااعر بى بأنه 
ساحل حرى . وف الجناح العربى بالذات نجد فيه ثلاثة آنواع من 
الحقول : حةول بر اق داخلية بحتة » حقول حر 4 2ت4 ؛ وحقول 
أمفيبية تماد فى اليابس والاء . وعتاز هذا القطاع كذلك بوجود موارد 
المياه الارتو از 2 فى الطبقات المسامية الى تعلو طبقات الترول .ولا کان 
الماء هنا قيمته ا یز ية الكبرى فان کل جہد .ذل نم آلو غ هذه الطہقات 
حين حفر آبار ااہترول ۰ هذا و تترکز نواة الجناح العر ہی من هذا الحوض 
الہترولی فى الکویت,- السا أو فی حقل البرقان - الغوار » و عتد جسعه 
على شکل هلال أو قوس » تصل آطرافه إلى جنوب العراق » وإلى ساحل 
العاهدات والحرن . 


ے ۹ ات 


ا(مر اق 


فاذا بدأنا من الشمال وجدنا أن حقول جنوب العراق هی جغر افيا من 
هذا الحوض . و بلاحظ أنأ کئرمن 0۰۰ 6 تفصل بین‌حقولالعر اقالشمالیة _ 
و نو بية فكلمنهما ینتمی بالقطع ال حوضر,منفصل ۔ وقد اجهت الانظار 
إلى منطقة اليصرة بعد كشوف البحرين والحسا الهامة منذ ۱۵۳۳ . حى إذا 
ظہر حقل البرقان فى الکو بت م يكن ه هناك مجال للتردد . الا أن احرب 
قللت نشاط البحت الذی زد من‌صعو بته ۳ اسب الطمی والرمل الحديثة 
السطحية مستوبة ماما وتخو کل ترکیبات قبابية قد تو جد . وق ۱4:۸ ظهر 
آلبترول فى الزبیر على بعد و۱ ميلا جنوب غرب البصرة من أعماق ١١ - ٠١‏ 
الف قدم , وفى نہر عبر ۳۰ ميلا أعلی انہر من أعماق ۸ - + الف قدم . ویعد 
بترول ال بير أعمق بترول وجد فی الشرق الاوسط حتى الان . والزير 
أغنى الحقلين . وكلاهما يتكون من محدبات مفلطحة من الحجر الرملی 
ف قلس ا تاطہا رواب الط آر الرمل المسقوية تماما . ورغم أن 
عبر أعط بترولا من أجود ماعرفه الشرق الاوسط نوعا إلا أنه جاء 
مخيما للامال كية فأغلق 


و قد 7 الانتاج فى أل بير ی۱۹۱۱ و بلغ‌ی۱۹۵۲ ۲ ملونطنوصات 
إل ەر ءفی 6 ۱۹۵ وق 1+٤‏ کش حقل جديد هام غرب الزبير بنحو ۲۰ ميلا 
هوالرميلةولكنه عي قيضا (ه-. ۱ الف‌قدم) »وقد بدأ انتاجهنیع۱۹ولکنه 
میلبت أن تفوق على الزبیر فى ۱۹۰۷( رع مليون ) .ولأ شك إن هیده 
وکو من الزس, بل‌قدر أنه سي مغ ٦‏ آضعافه روم ف منتصف السئنات. 


وهف الزبیر البوم ۳۸ بُرا منتجة مقابل ۲۰ بنرا فى الرميلة . وقد قفز الا نتاج 
.هنا إسرعة فلغ مو ع إنتاجهما فى ۱۹۵۹ حو ۳ر۱۳ ملیون طن أى [ کش 


کک بو يجب 


من ثلث إنتاج العراق . وقد وضع هدف للانتاج منہما قدره ٢‏ مليون طن. 
فى 141 . والواقع أن إمكانات هذه الماطقة ضخمة وقد تتكشف عن. 
رصيد زاخر . إلا أن إنتاج ۹٦٦‏ الفعل ۸ بزد عن ۸ر۸ ملیون‌طن ٥٥‏ رہ 
منها من الرميلة جرج من الزبير » والكل ولف مس الإنتاج العراى . 


و بلاحظ أن إضافة حقول البصرة إلى حقول العراق قد خلق نمطا ثلاثيا 
لتوزيع حقول البتروليذكر الفط الثلائىلتوزيع المدن الكبرى ف العر اق 
فکا تشكل الما الكبرى مبزانا مركزه فى الوسط فى بغداد وكفته 
الموصل فى الشمال والمصرة فى الجنوب » فك.ذلك أصبحت حقول البترول 
أبضا تشكلميزانا مركز ثقله فى الوسط فى كركوكوكفته الخاسرة فیالشمال. 
فى عبن زالة وأخواتهاء والراجحة فى الجنوب ف الرميلة ‏ الزيير . وإذا 
كان هذا التوزيع يلاثم أغراض الاستبلاك ا لی ء فإبه ليس الا نسب. 
لأغراض التصدير وهی أساس الإنتاج هنا . 


ار بت 


إذا انتقلنا إلى شال الكوبت وجدنا أننا لا زلنا على أطراف احوض 
حى إذا وصلنا جنوہہا دخلنا إلى النواہ النووية المكبرى حوض بترول اخلیج 
العرنى . فحقول السكويت تتجمع اليوم فى كوكبتين ساحلیتین : شمالية حديئة 
عدا وصغيرة نیا تتم خال غلبم الکوبت ؛ وجنویهقدية رش روجا 


فأما الكوكية الشمالمة فتتالف من ۳ حقول تشع عل حور واحد مواز 
للساحل . وفلہا حقل الروضتين الذی بدأ کشفه فی »ده و دا الانتاج 


سس إل س 


الفعلى فى ۱۹٦٦‏ . وهو لا ببعد عن حقل الرمیلة مج:وب العراق إلاه؟ میلاء 
وقد اتضم أنه حقل خطير الغایة فقد قدر رصيده بنحو ۰د۱۳ مليون طن ء 
وطيقاته الحاماة لامترول متعددة و سیک و تشع على ت ۷۷۰۰ قدم . وه 
الآن يسام بنحو ۰ ملیون طن ف الانتاج . والروضتین أهمية آخری 
خاصة نتمثل فا کشف حوله من موارد ا ماء 'لذى بكتسب هنا قيمة حدية 
رس اھر ۱0 درد | لقف سلایم رک7 ب آل حفن 
الصبرية على بعد ۱۰ ميلا جنوب شرق الروضتين » وعرة قرب الساحل 
الشمالى لخليج الكو بت . وبر جس أن حقل الصبر ية امتداد قل الروضتن 


ھا 


آما الكركية الجنوبية فلا تنتظم فى خط موری واحد وإنما تتجمع فى 
دائرة ملمومة » نواتہا حقل البرقان العظب ‏ وقد کشف البترول هنافی۱۹۳۸ 
عد أن آوحی بو جوده الغاز اریپ Seepage‏ .والحقل بشع عل ل 
٥‏ ميلا جنوب مدينة الکویت ويأخذ شكل كثرى ويغطى .م ميلا » فى 
محدب عریض حوره شمال - جنوی يمتده١‏ -- ۲۰ ميلا ۔ والطبقات 
الحاملة 0 ول هی من الحجر الرمل الكر بتاسی و کہا ۱۰۰۰ قدما دتقع 
م عق . ٠‏ قدما تغطہا طبقة صماء من الطفل السيك ٠‏ ولوع 

رد نزید فبه أ الروت عن ۳ . وف الحقل الان ۳۹۹ 
تتباعد على مسافة ٩۰۰‏ فدانا سكل بر » بتجمع حصو لكل بموعة منہا 
٠۰ - ۲۰ (‏ ) بالا نابيب الداخلية فى مركز تجمیع من ٠‏ مکزا . واحقل 
بعد أغنى حقل منفرد فی العا م » ويرى فيه مہندس البترول الثل الفوذجی 
لقنا کب المترولية » وهو وحده ينتج الانتاج الکو بی .وق ۱۹۵۸ کان 
قد تم انتاج البلیون الثالث عن البراميل . وقد بدأ الضغط فى الحقل يقل نوعا 
ولذا بدأ الحقن بالغاز للمحافظة على مستواه . 


ہے 9۷ ست 


وق ۱۹۵۰ تم كشف حقل القوع ( بجوة ) إلى الشمال من حقل البرقان 
ثم ثبت أنه امتداد له . وقد بدأ الانتاج فی هب۱ وبه الان ٤ی‏ برأ . وعلى 
ظهر ال حدی ۵ 4 وال الجنوب الشرق قلبلا من القوع ظهر حقل 
الأحمدى وہہ الان دب ف .ومن الواضح آن کلا م و ا و الاحدی 
توابعهه همع رآمتداد للحثل الا کر 7 . والواقع أن الدر 575 
أن لاما خر ان بترول واحد. وقد کشف أخبرا فی ہ۱۹ حقل هامشی 
صغیر بثل أطراف الحوض ف المناجيش » وهو بقع غرب البرقان بنحو 
٠‏ ميلا قرب حدود ا منطقة امحايدة وقد بدأ الانتاج أخيراً فى ۱۹۰۰ وحی 


منتصف ۱۹١‏ کان مهاه أبار منتجة . 


ا2اہدۃ 


وإذا انتقلنا إلى المنطقة ا حایدۃ وجدنا سلسلة الحقول الكبيرة تستمر 
فى حقل الوفرة الذى لا معد عن حقل البرقانإلا ۲۰مبلا وقدکشف ٣٠۱۹ء‏ 
وا زيته من طبقات ضخلة ( ۱۳۰۰ قدما ) وعيقة ( ۷۰۰۰ قدما ) قن 
ا مجر الجيرى بینہا على عمق ۳۱.۰ قدما طبقة من ا لحجر الرمل انگ تاس 
تشبه طبقات البرقان و تعتبر المصدر الاساسی للوفرة وزيا أنقل وا کش 
کبریتا من زیت البرقان . وبعد ا حقل من ال حقول الکبری إذ هدر رصده 
بنحو ٩٥۰‏ مليون طن وکان به حتی ۱۹۵۹ ۱۵۰ برا منتجة » ومعدل انتاجه 
۹رہ ملبون طن وهو معدل بقل كثيرأ عن إمکا نات الحقل . 

ويتبع المنطقة الحايدة حقل بحرى ناما بقع خارج مياه الاقليمية 


(+میل ) ولکن فى رصیفها القارى . ويمكن أن نعذه من الحقول الصغرى 
على أطراف حوض بترول الخليج العرنى . کشف الخالجى ‏ هذا الحقل ‏ فى 


— ۳ ~~ 


۰ عل بعد ۲۸ - ۰ ميلا م٠‏ ن الساحل وعل عق تراوح حول . ۰ قم 
کرت سطح الماء ایت الا بار الول غازا ط سعیا من طمقات ضدلة 
Ew,‏ ۳ قرت القواعدة العامة * ۴ ھج ر اأمترول بگیات عز برة م نأعماق 


تترواح حول . هم قدما ۰ وقد وصل الحقل بالیاس ارب طو لہ ۷ ميلا 
هی عند رأس ا ای , 


لے د‌ 7 


تنتشر حول السعودية فی مساحة واسعة فى السا تغطی + درجات 
عرضية وأ كش من درجتین طوليتين . وتتألف من بموعتین واختن من 
ا حقول : بمو عة الحقول ااصغری على محور قيال غرق- جنون شرق »: 
و فى موعها حقول صغيرة منفصلة وأغلبها ساحلى . وحوعة الحقول 
الکیری على ور شمالى شرق - جنونى غرف قوامپا عدد قليل من الحقول 
العظمی المتصلة وأغلہا داخلى ا موقع . ویلتقی ا حوران قرب الساحل على 
موعه انتقالية من الحقول المتوسطة . 

وسدأ الخط الساحل غير بعید عن حدود الماطقة ا حایدۃ حل حری 
هو السفانیة ؛ كشف فى ۱۹۵۱ . وهو بقع على بعد ء أميال من الساحل ء 
وتتميز طبقانه البترواية بأنها وحدها من بين كل حقول السعودية تتألف 
من ا جر الرملی لاال جچیری کا آن‌زیته أثقل منه فى ا لحقول الاخری . و بعد 
حقل السفانية اکر الجة ول المح رنه به فى العام . وقد بدا الا نتاج فى ۱۹۵۷ ۳ 
وکان به فى ۱۰۵۹ نحو ۲۱ مرا تعطی 7< الف برميل نوميا . ولکه ن الانتاج ٴ 
ارتفع ی ۳ إلى هرع! ملبون طن أنت من ۳۵ برا منتجة 4 وذلك إنتاج 


— ۷۶ سب 


مثل نحو ۱۸ بز من إنتاج العو ده . والحقل يتصل برأس تنوره بأنبوبه 
آرضی طوله ۴۲۸ () . 

وال الجتوب من السفانية > وعل بعد ٠١‏ أميال من الساحل » کشف 
حقل حری جدید فی ۱۰۷ هو حقل ملف4 وال الداخل قللا بقع حقل 
أبو حدریه . وقد كان أول الحقول ای کشفت فى السا -- فى ۱۹۳۹ -- 
ولکنه ظل بلا إنتاج حتى ومه, وذلك لشدة مق موارده ( ۱۰ الف قدم ) 
و بعده نسیا عن الساحل . ویشہہ فى هذا الوضع حقل الفاضلی الذى يقح 
إلى الجنوب الغرف رای قش ق ۱۹۵۹ . وق منتصف المسافة بین هذین 
المقان » ولكن قرب الساحل ء كدف حقل أمفيى حديث كير هو 
القرسائة ف +۱۹ ویداً الانتاج ۰ . وهو بمتد بو »× ۷ک . وف 
۹۹ کان انتاجه اليزمى + الف برميل وبلغ إنتاجه فى ۱۹٦۰‏ محؤ ۲ 
مليونطن؛ تضاعف بعدسنتين حيث أغل فی ۱۹۸۳ عو ء عليون طنأنت من ۷ 
آبار منتجة : وبذلك يكون الخرسانية رابع حقو ل السعودبة [نتاجا . (0) 


وبعد فاصل كيير نسیا نصل إلى حقول الزاوية أو الحقول الإنتقالية 
بان بو عه الحقول الصغرى والكبرى فنجد غير بعيد من ۳۳ التنورة 
حقل القطيف التوسط الحجم الذی کان من أول ا لحقول انتاجا ( ۱۹٤١‏ ) 
وزیتہ عل عمق ۰۰۰ قدم وکانءہ ٹی۹ء۱۹ عو ممه برا تغل ٦‏ الف برمیل 
وميا فقط .وهر الان بعطی مليون طن فی ٠5+‏ . ثم إلى الجنوب منه جد 
حقل الدمام الذی کان أول الحقول السعودية إنتاجا ۴۸ ۹؛ والذى کان 
يسام بنسبة كبيرة فى الانناج فى أولى سنواته . وهو يتألف من قبة خملة 


. ۳۱۷ ۴۱١ ص‎ ٠ الوارد الاقتصادية فى الوطن العرنى ٭ سق ذکره‎ )١( 
. الرحم ااسابق‎ )۲( 


— ۷ — 


للعابه طوفا ع ميل ولم بعد ينتج اکر من ٠‏ / من انتاج السعودیة وبه الان 
۷ برا تنتج ٴ٤‏ الف رمبل بومیا وفى ۱۹٦۲‏ أعطى بر مليون طن . هذا 
وتوسط ا حقل مدینة الظہران ا مقر الرئیسی لارامکو . ورتبط بقل 
الدمام بعض آپار مر الغاز الصرف . وسیلاحظ أن الموقع الساحلى 
مذین الحقلین الانتقاليين هو السبب فى اسثیارما المکر . 

أما محوعة الحقول الکبری فتقع طبقات البترول فيا عامة على عق 
۰ قدم . وهی تد بأبقيق . وکان معدا الانتاج بعد اخرب مماشرة. 
۰ وف ۱4۶۷ كشف فی بقة حقل بقع إلى الشمال من آبقیق ظن 
أله متفصل عنه ولک ثرت أنه بجر ء لاقب أ مته ۔ وف غلك الراعل 
المبكرة كان أبقيق أعظم حقول السعودية وينتج ۽ جموع |نتاجها . 
ولكنه الآن انی حةولها ولا يسام إلا بنحو + ا جموع . فكان بالحقل 
0٩‏ بر ( ۱4۵۵ )انتج ۷ آلف رمیل وما. وق ۱۹۱۲ ار تفع الا نتاج 
إلى ٠۸۲‏ ملبون طن قدمتہا ٦٦‏ يرا منتجه . وقد ۳ حقنه الاه 
للمحافظة على ضغطه . وإلى الجنوب الغرنى عتد حقل هائل تم كشفه 
على شكل سلسلة متتالية من الحقول الى كان يظ نكل مرة أنها منفصلة ء 
ثم تثبت الدراسة أنكل عدد دنا ليس إلا حقلا واحداً ثم أخيراً اُنہا 
جمیعہا حقل واحد هو حقل الغوار العظم . 

کان أول ماکشف الغوار من ااشمال : فدأً حقل عبن دار فى ٠٠۸‏ 
على بعد م وميلا إلى الجنوب الغربى هن أبقيق : وتبعہ فی العام التالى نهابته. 
من الجنوب وهی حقل الحرض على بعد ٦٠ہ‏ ميلا جنوب غرب الظہران. 
وف ۱۹٥۱‏ كشف حقل الععانية جنوب عين دار بنحو ۰ء ميلا وإلى الغرب 
مباشرة من مدینه المفوف . وف السنة ااتالیة ظہر شدقم مال شرق العمانية, 


1 واتضح أن هذه کاھا عناصر فى سکب واحد .ر ظهز حقل جدید هو الحو ية 


— ۷ ہے 


صل ماين الحرض والعئهانية . وأخيرا فى ۱۹۵۷ ظهر لعين دار امتداد 
شهالى جدید وهو فرران أ بعاده ۳۰( Sr‏ : وهكذا أضبح حقل الغوار 
العظم متد من فزران فى أقصى الشمال إلى ا حرض ف أقصى الجنوب 
مسافة .5 . وأصبم بذلك أعظم وأ كير حقل لا فى السعودية وإنما فى 
العالم آجمم ویعادل رصيده كل رصيد الو لا ات المتحدة . وكان بالحقل 
۱ بئرا ( ۱۹۵۹ ) تلتج ۲ اف برمیل . وكان طبيعيا أن رکز الانتاج 
داتما فى القطاع الشما یل من الحقل لقره من الساحل . وطذا ید توزیع 
الا ار كلاق : 4ع عبن دار » :۱ شدهم ۳۳ الان . وطذا أرضا بدات 
:الحاجة إلى الحقن بالغاز تظہر فى عبن دار بيا ۳ الا نتاج بعد من الو به 
وا حرض . آما فی ٩‏ فقد بلغ إنتاج الخوار نحوه» مليون طن أى أ کثر 
من نصف حصیلة السعودية . من هذا الانتاج أنى ۱۷ مليونا من عين دار 
ا(٤‏ بثرا) ۳ره ملسونا من شدقم ( ۱6 پُرا) ۱۲۷ ملیونا ری 
النْانیة ر وم شرا ). 

على أن کشفاجدیدا پنفصل تماما عن جسم الغوار ویقع بعيدا على ضلوعه 
الغُر ببه ظہر فی حقل ا خر یص ۰۱۹۵۷ وهو بمساحته الى تبلغ X10‏ 06 
بقع عل بعد ۷۵ ميلا غير بعيد من حدود منطقة امتیاز البترول وعل 
مسافة ٩۰‏ مبلا فقط من الرباض . أى أنه أكثر حقول الجزيرة العر بية 
تطرفا نحو الداخل » وهذه نقطة ضعفه الواضحة ولذا م يبدأ انتاجه بعد . 


قط-ر 


هنا لامجد الا حفّلا و ادا من النوع التو سط عقباس الشرق الا وس 
حقل دخان . وهو بقم قرب الساجل الغرى لشبة الجزيرة . وقد کف 


-صے.۷۷ ہے 


ا حقل لاول مرة فی ٠۹۳۸‏ ء ولكن آبارہ أغلقت ۔۔۔ کحرمان للعدو 
ا حتمل أئناء ارب Denial Measure‏ — ول سا الانتاج التصدير 
إلا فى ۱۹:۰ . وای البترول من - بقات جوراسية من الحجر الجيرى من 
عمق تراوح حول ۰ قدما . والنوع خفيف مناز . وبالحقل غو .ن 
بئرامنتجة . ومنذ بده الانتاج أغل دخان حتى نہامة و نحو .ه ملیون 
طناء وکان محصوله فى ہ٠۱۹‏ عو ۸ر۷ مايون طنا ۰ آما رصيده فلابزید - 
ولاتحتمل أن بريد فى المستقيل - عن ...مب ۳۵۰»لیون طن . ویقدو 
أنه سینضب فى ۱۹۷۹ . وقد أعتقد أن شبه الجريرة کہا س ال تبرز من 
الساحل كالإيمام سس هی برمتها عدب واحد عریض مسطحء ما شجع على 
التثقيب . وكان آخر نشاطه فى أقصى مال شرق شبه الجزيرة ل تظور نتیجتہ 
بعد . کا بدأ التنقیب نحت مياه الرصيف القارى وقد ظهر الزبت فعلا فى 
۰ ف 14 الشرقية على بعد ١ه‏ ميلا من الساحل وشال شرق الدوحة. 
شحو ب ميلا . 


البحرين 


کیا فی قطر ليس تمة حقل هنا إلا حقل عوالى . وهو حقل ضثیل سا 
بوضح أننا هنا على ال طراف ااشرقية للحوض العربی . إلا أنه كان أول 
حقل بظہر فى الخليج العر بی حيث ظبر فى ۱۹۳۳۲ ودا الا نتاج فى ٣۱۹۳ء‏ 
والحقل یکاد یتوسط الجزيرة الكبيرة ( البحرين أو ا نامة ). وهو عدب 
۳1 بسيط » موارده طبقات من الحجر الجيرى ا مصای الكريتامى » على 
عمق قلیل . وقد بلغ الانتاج الترا کی لاحقل حى ٦‏ حو ۰ ملبون طن 
بنا لم زد انتاجه السنوى فى ۱۹۰۹ عن ۲ر۲ مليون طن وهكذا ظل حتى, 
۲ . ولا تید رصیدہ الان عن ۳۰ - وو ملیون طن . 


— ۷۸۸۰ سب 


سا حل المماهدات 
من الطبیعی أن رہ البحث إلى هده الماطقة ٠‏ وقد استمر التنقيب مند 
مدة ء اکن ل تظهر آثار البتر ول الا فى مر بأن «هناءسلة فى آبو ظی حيث 
ظهر بعض ال بت والغاز من آعماق کبيرة بکیات غير اقته ادیة بعد . وعلى 
العکس من الاعات البرية زجحت الاعات البحرية فى الرصيف القاری ٠‏ 
فن منطقة الرصيف القاری لابوظبی أيضاظبر الترول بكيات اقتصاد.4 
فى أم شاف :80 غير عيد عن جزبرة داس 855 الى تبعد عن الساحل 
٠م‏ ميلا و تلع الشساخة . وطذا 7 مد آنوب طوله ا من ااحقل 
البحری إلى الجزيرة النی ستکون مركز التجمیع . وقدر أن يبدأ الانتاج 
فىعدهو . وهكذا کان ؛ فى بو كانهناك ب آبار منتجة أغات ن<و ۸د٠‏ 
مليون طن . وبهذا کون أو ظبى أول منتج فى ساحل المعاهدات ٠‏ 
هذا عدا أن رائحة ال بت ظهرت أيضاف البوریی على الحدؤد بين السعودية 
وساحل اله‌اهدات. على أن هذه المثدارف كلما لامکن إلا أن تعدالأطراف 
الجنوبية القصوی لحوض ا لیج العر بى » و لازال ساحل القرصان القدیم 
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ولعل ما بستلفت النظر فى هذه المنطقة أن تبخل الأرض بالبترول ينا 
ود به البحر . ولکن هذا لا ينبغى أن يبدو غريبا فى منطقة كان حصاد 
البحر فہا تقليديا وقبل البترول أم من محصول اليابس . أليس ہنا فى صميم 
مياه الخليج العرفى المالحة تتفجر بنابیع الماء العذب ؟ فلاذا لا تعود ينابيع 
الزول ‏ کأنما هی , أعساء زبتية » - فتنثق الآن من جوف الاء؟ 


كذلك من ا مفید والطريف أن نلاحظ هنا أن وصول الترول إلى 
ساحل المساهدات ثم ظهوره فی عدن والجنوب الەنی یعنی أنه يعبر لول 
مرة فى العلمالعرنی- مدارالسرطان . فقبل‌ذاك , وحتی بعدأن وصل البترول 
إلى قلب الصحراء الکبری فى الغرب العرف » كان پترول العرب لا زال 
ظاهرة خارج مدارية ٠‏ إن زحف الہترول فى العام العرلى وانتشاره لم يكن 
فقط من الشرق إلى الغرب وإنما كذلك من الشمال إلى الجنوب . 


فاسطین الحدلة 


على هوامش الكتلة العربية 4اءناة وفى السکاون الرسوبية 
لفلسطين > احتمالات قليلة لبعض البترول ا حدود. وقد عثرت إسرائيل 
ف ۱۹۵۵ على حقل صغير ضئیل هو هیلیتز ١‏ حليتز ) 061:2 قرب رأس 
قطاع غزة . ولسكن إنتاجه ضئیل لاغاية م بعد بعد و سنوأت ۲۰۰۰ برميلا 
فى الیوم من ۲۵ برا معظمما حتاج إلى الضخ ولا مثلإلا ٠١‏ |: من استبلاك 
(سرائیل . وق ۱۹۰۷ ظہرت عض آثار لاز وت فى برورحايل 1307-1111 
فرب حلیتز ولكنها ضثیلة . لکن أم الکشوف فى فلسطین احتلة هی 
من الغاز ااطبیعی لا الہترول . فنی ۱٦٥۹‏ ظهر الغاز فى :»200 فى النقب 
جنوب شرق بيرسمع بنحو ۳٣‏ ميلا . ہم ظور الحقل الكبير ف 1004 على 
بعد ه ميل من زوهار وأنتج ۷ مليون قدما' فى اليوم وقدر رصيده بنحو 
۰ مليون قدما" (۱) 


۰ ۳۳۲ لوعجرغ ۰ ص ۱ سس‎ )١(: 


0 
" حوض خلیج السويس7") 

هذا أصغر أحواض البترول ف العالم العرنى ولا یکاد يقارن بأى منها 
من حيث الحجم . وعتاز بأن تکاو نه معقدة للغاية جیولوجیا و لمع س. 
كل العصور ابتداء من الاری حى الحديث عا مجعلہ حيرة مہندس الترول . 
ولكنه فى موعه برتبط ارتباطا وثیقا برواسب الميوسين البحرية السميكة 
الى تعد مهد البترول الحقيق فى مصر . وہدیہی أنه حوض پرتبط بالبحز 
ماما ء ولذ! فكل حقو لنا ساحلية مباشرة بل بدأت تضع قدمهافالماء أخيرا. 
والحوض بعد هذا ینفرد أيضا بعزلة ٠وقعه‏ التامة عن بقية الاحواض 
العر بية . وهو وحده فى المشرق العری الذى بقع رمته فى دولة واحدة » 
ومذا مثل النقيض المباشر لحوض الخليج العرن . وهو وحده أيضًا الذی 
سار اة الانکساریة الى ارقطہ وال کرد وسيب اقلات دة 
فى طبقاته جعل ت كل حقوله من الحجم الصئیل إن لم یکن القری . وغذا 
فان عملية البحث هنا كانت داعا عملية « صيد ری وم :۰1:۱0:0 شاقة 
مليئة بالابار الجافة . ومن المفيد لنا فى دراستنا هنا أن نمدأ بتحلل الحقول 
واحدا واحداء و بعدها کون فى رع اس مجح لنا بأن نعمم فى مجااين : 
التطور التازضى ثم ااصورة الجغر افیة 


احقول تفصیلا 


واف الحقول المصرية هو حقل جمسة على بعد بضعةأميال جنوب جيل 
الزيت عند مدخل خلیج السویس ؛ فى حجر رمل میوسینی على عمق ۱۳۰۰ 


(١(‏ سی 01 ۹ يئّة العامة لاہترول ۰ القاهرة ؛ تقریر انحاد الصناعات ء 

ا نہوریةالعر بية المتحدة ۰۶ ص»۳۲-۱۵»ا_کتاب‌السنوی لاحاد الصناعات با جھور یةالعر ب ۳3 

۳ رشددی سعید تطور صناعة البترول ااصری » سبق ذکره ء ص ٦٦‏ سے ۷۰ 1 رياض 4 
که ثر عبد الرسول ١‏ الاقتصاد الأفريق الفاھرہ٥ء ۱۹٦۳‏ ص 4۸۵ س ,5ع . 


3 
0)0 


سس خطرط الات 


شكل و - پترول العراق ٠‏ 


٠‏ شکل ٦‏ - اللترول في العكريت رالمنط قة احایدة. 


2 
لنب : 
قي 3 
للمة, 


شكل ۷ بترول قطر . 


شکل ۸ - بترول السا 
٤‏ السعودیة 


قدما(١)‏ . کف یف ۱۹۰۸ وبدأ [نتاجه التجاری فى ۰.۵ ولکن بات 
متواضعة للغاية أخذت تزداد حى وصل على عتبة الحرب الكبرى اژول 
ف 1414 إك ۹۲ آلف طن . مم أخذت ف التناقص وعدم الانتظام سر یعا 
حى لم یکن يسام أثناء الحرب الأولى وبعدها بأ كش من م الإنتاج القوى. 
إلى أن جف وير فى ۱۹۲۹ . وكان هذا قصير العمر بوضوح . وف الفترة 
الأخر ة بغل فى بعض السنوات بضع مثات أو آ لاف من الأطنان ولک:ہ 
منذ ۱۹0۷ توقف عن الانتاج بعد أن أغل تراکیا نحو + مليون متر "فى 
۷ سنة . وکا ؟.شف الہرول صدفه فى جمسة من قل كشف عرضا فى 
أو دربه على ساحل سيناء فى ۱۹۱۸ ولکنه لفقره أهمل بعد إذ لم ینتج 
إلابضع لاف معدودة من الاطنان ٠‏ وقد توقف تماما منذ هع ۹٠ء‏ بعد حاة 
بحدية آغلت و ٠‏ ألف میرح فی نحو + قرن ! ۔۔ فکان آشد القول 
ضالة ٹی کل تارخنا الہتر وی : لا نقول مرا جافة تماما و لکن شا كاذية . . . 
وهكذا رى أن أول حقل عل یکل من ا جانبین ااغرى وااشرق من الحوض 
کان فاشلا قصير العمر أو ولد ميتا . . . ١‏ 


أما الذى أنقذ الموقف الإستہلاکی أثناء الحرب الأولى فهو كشف. 
حقل الغردقة - وهم جنوب جمسة ‏ قبل الحرب مباشرة حيث بدأ الإنتاج 
ف ۱٩۱۳‏ . من طبقات ميوسين وکریتاسی على عمق ۱5.۰ ۔ ...+ قدما . 
ودغم صعوبة ظروف التعدين لتعذر إستيراد آ لات الإستخراج والخبراء, 
إلا أن الإنتاج وصل إلى + المليون ( ۲۴۲ ألف طن )فی ۹۱۹ . وكانت 
مه الانتاج فى ۱ حہن آنتج ۹۱ ألف طن . و بعد آن کان بعطی 4 
الا نتاج القوى فى أول حياته » كان یعطی الج فی ۱۹۳۹ ء هبطت إلى ال با 


س — للد 


(۱) لوجریج . عن ۲۳ . اليقة العامة لابترول الفاهرة ء 
) ۶6م يرول ااعرب 4 


nm‏ ۸۲ بے سد 


عق ۰۱۵۹6۰ ثم إلى + نی 0ع۱(۱۹) . و سکن بعدها ۳ التناقص سر عا حى 
بلغ ٤ء‏ اف طن ل ویو ومتوسطله الان, تادعم حول ۳۰ القا . 
وبي بالغردقة إرتفاع نسبة الكبريت » کا بدأ ا ماءیظہر فى إنتاجه بالتدریج 
منذ وفت مبکر ( ۱۹۱١‏ ) ہی (ستعملت وحدات التجفيف الکیر بای 
dehydration plants‏ بعد ا خرب ( ۹۲۹ ) . وهو الان بعطی بترولا 
مختلطا بعشرة أمثاله من الاء . وهكذا نری أن حقل الغردقة كان عاد 
الإنتاج المصرى أثناء ا جرب الأولى وما بين ا حر بین وظل الورد الوحد 
لمدة ۲۵ سنه . ی أنه من أطول الحقول ا مصر 4 عمرا حيث عر الحو 
نعف رن الأن ۶ وه الو حید الذى خحضرم من ہن حقول « الرعیل » . 
الأول الذى ظبر حوالى ارب الکری الاو . وقد أنتج کا حق 
۲ حو جه ملیون طن » وحی ۳ حو رو ملیون مر »هو بذلك 
ثالك حقولنا مر حیث إنتاجه التراكى ء ولكنة الآن فى حم 


النضوب 5 


زمر تخرف الد الوا تف أثناء ارب التالية كشف جدید : رأس 
غارب الذى کشف:- فی موقع سدق الفر فيه وترك دون جدوی - على 
عتبة ا خرب مر . وأعطی فى تلك ااسنه ہ۷ ألف طن . وهو بقع على 
بعد ۲۰۰ جنوب السویس أى نصف السافة بینہا وبين الغردقة ‏ أما 
جبولو جیا فيتألف من محدب منفرد 000001:00 إنكسارى سایق 
وسین » و:أنی زيته من طبقات رملية ترجم إلى الزممن. الفحمی تغطيبا 
طبقات میوسینیة0) وأصبح هو أساس الانتاج أثناء الحرب » وبلغ ذروة 
| نتاجه بعد ۰ سنوات من بدئه فبلخ ۰رر طنق ۲ ول زد سن 


)۱( ار جم الا بق ٠‏ صن ٠ ۱٢١١‏ 


)۲( اارجع الاق .ص ۹۹٦١۹‏ ' 


د ۸۳۴ — 


١ 3‏ ملیون فی ۱۹۵6 . وإنتاجه أخیرایترواح من سنة لاخری بین مليون 
وملیون وربع ملیون طن هبط فى ٥۹٦۳‏ إلى ملیون مر" . وقدكان حى 
قريب أ كر الحقول المصرية وأغزرها إنتاجاً ولكنه فقد مكان الصدارة 
أخيرا .کا أن نسبته فی الإنتاج المصرى تقل بإطراد مع ظهور الآبار 
الأخرى . فبعد أنكانت نسبته ۵۲./" فى ۱۹۰۳ أصبحت 40 |" فى ۱۹۵۷ 
إتخفضت إلى ورم |" فى ۱۹٣۰‏ حينكان إنتاجه ۹۰۰ آلف طن إلى 
۱۲۶ | (المن ) فى ۱۹٦۳‏ . وللکنہ لا زال الٹانی بعد بلاعم أرضى 
( بكثير جداً ) وقبل بلاعم بحری ( بقلیل جداً ) . وقد أدى رأس غارب 
وظيفته الكبرى أثناء الحرب الثانيه وظل أساس صناعة الہترول الرئیسی 
ف مصر ٠١‏ سنوات . وهو أعظم حقل مصرى من حيث الإنتاج الترا کی 
فقد أعط مصر نحونصف ((ر 4 بز ) ما أستخر جت من بترول حت الآن . 
وبانتہاء الحرب الثانية يبدأ تاريخ البترول فى سیناء حين کشف حقل ٠‏ 
سدر ف ۱۹۶١‏ عل بعد zo‏ من السويس . وقد ۳ انتاجه ق ۱۹۰۸ء 
وكان متوسط [نداجه السنوى فى الغالب بتر اوح -والى م ملیون طن أى 
و ۱۲ ۱۳ 7 من الإنتاج القوى . وا-كنه الان عطی نصف ذلك 
الانتاج تقریباً بننما ہبطت نسبته لوت إلى ۷ر٣‏ بز فقط . وقد أغل حى 
۳ نحو مره ملیون طن . وفی ۱۹:۸ کشف حقل آخر اور إلى 
اتوب هو عسل . ويدأ الإنتاج ۹ . وقد کان نسل تلشی بالكثير 
فوصل فى ۱۹٥۰۳‏ إلى ۷۸۳ ألف طن أى سم بز من الإنتاج المصرى ولک:ہ 
تداقص سریعاً حتی صح "٥‏ آلف طن فى ۱۹۰۱۷ [ی ا 5 أنه بعد 
أن كان ضعف سدر أصبم نصفه . وهو الآن پناهز سدر إنتاجاً ون" 
5 آن کلا میما آغل - تراکیاً - [نتاجاً قارا ,رق نفس ال علي © 
حقل صغير هو رأس مطارمة فى مناصف السافة بين ا حقلین . و بهذا أصیم 


— خم سح 


هناك كوكية من ا حقول قرب رس خلیج ااسویس ترجع ف تاريخها إلى 
آریسنات ۴ بعد ارب , 8 ۴۰ «طارمة نس4 فلا ستحقی الذکر وهو 
اضال اقول النتج" سالياً.. وتکاوین الکوكنة مر الجر اطیری 
الا یوسینی والیوسیی تحددها انسکنارات شاذة. وحقول الكوكة غالية 
من الغاز . ولا كانت الطبقات الإبوسينية الحاملة للمترول منفذة جدآء 
فان انسیاب البترول فيا سبل » اکن لا بد سینت ماء فی الستقبل فقد 
بدأت علاماته من قبل. و بلاحظ أن الامال الى علقت على الكوكة فى 
البداية کان مبالغاً فما )١(.‏ ولکن لما الفضل فى أن وجهت الأ نظار إلى 
خطورة سیناء الترولية و إمکانیانہا العظيمة . 


وکانت الدفعة التالية فى الؤسينات » حبث ظهرت كوكة آخری من 
احقول ‏ أكثر أهمة - على بعد ۱۵۰ کم من السویس » أى منتصف ساحل 
سیناء فى نفس الدائرة الى ضهر فپا أبو دربة ا مہجور من‌قبل » وازاء راس 
غارب على الضفة الغربية . وتعرفهذه الدائرة فی بج وعھا ليا باسم البلاعير 
ولو أن هذا الاسم أ بح يطلق فا بعد على نقطة واحدة منها . فہنا ظهر 
فى ٠٤٩‏ حقل وادى فیران_ وهو لا يزيد آهمية فی هذه الكوكية عن 
مطارمة فی الكوكبة الثمالية کا لا يزيد عنه إنتاجاً تقريباً » ولكن أمل 
حياته الان سنتان فقط بينما أمام مطارمة حو ۲۰ عاماً باعتبار معدل الإنتاج 
الحالی . وبفيران ۽ آبار حالياً . ثم تلاہ فى هه۹٠‏ حقل ابلاعي النكبير النی 
بعد أخطر حدث فى کل تاریخ الترول مصر ۱ سرعان ما قفز من 0۰ ألفاً 
فى سنته ال ول إلى ربع ملیون فی السنة الثانية إلى ج مليون فى الثالثة حيث. 


٭ سس سسه 


)۱( هی ار جم ٭ ھن .۲9۹ ۶ 


آنتج ... د۰٩‏ طن أى ۸ با من الانتاج القوی ؛ وکان أخيراً پلتج 
N‏ 7 من الا نتاج القوی فقوت یق دربياه ٤‏ ۱۹۳ . فهر لم رث 
دور رأس غارب وحثل الصدارة بین الحقول المصرية فس . ولکنه 
أصبح قط ب الا ماج فى مصر ۔ تعدی النصف وزحف حا إلى الثلثين . 
ابا آن ول اأءطی ٤‏ سنوات إنتاجه مان حص.لة ترا مه لا تقل کثیرآ 
قن آصف ما آعط واس غارب فى رہع قرن . وهو ہذا اتی حقل من 
حیث الانتاج الترا کی » واكنه الأول من حيث الاحتياط التبق » بل 

هو آمل‌مصر للدستقبل حیت بدخر ھا و نصف کل رصيدها ( ۷ر ۲ه 1 


أى أن رصیده عو بر.۲ مون سرا سک ا - وزيادة إذا آمکن استنزاف 


كل موارده .فهو إذن ا لحقل الوحيد الك فى الحوض المصرى »وربا كان 
آقرب تشه له دون ست الرصيد حقل دخان فى قطر . 


ولا قتصر أهمية بلاعم على إنتاجہ البرى » بل هناك امتداد آمفیی له 
7 بلاعیم الہحری الذی تعقد عليه آمال کيرة ٠‏ وینتج بلاعيم من ه أفاق 
مختلفة وبه الان ۱ سا منتجه . وق ۰ وضع هدف لانتاجه بلغ 
+ ملیون طن آو گال ف السنة -وهو مالم يتحقق بالفعل . على أن بلاء. 
ا مركز الثقل لیس فقط على ال انب الشرق مثل ما أن رأس غارب 
هو مرکز الثقل على الجاف الغرف واعا صب مركز الثقل ىكل الحوض 

الى ۰ و بعد بلاعيم ظھر او وهو متوسط الاهمة قدره 
من قدر سدر وعسل تقر یاً فى الوقی الخال » ولکنه آفل ا جدا فى 
الإنتاج وزد عنما ۳ ف الرصد . واباره ست . 


وق ۱۹۵۸ تذبذب البندول مرة ثانية إلى الجناح الغربى حيث ظهر 
حقل بكر وهو بقع شال تا غارب مماشرة ۰ و هدر أثة آغزر الابار 


سے ار سے 


الواقعة على الضفة الغربية للخليج وهو الآن ينتج نمو صف إنتاج دأسه 
غارب سنوی »وشم ہڈا ال الرابعة بین حقولنا . ولكن حينه 
کون غارب قد ولى غارہا سیکون أمام بكر حياة ط طويلة » فبه الان عو 
ضعف رصد غارب أى أنه ثالث حقولنا رصيدا ( ود ۱۰ ۱( . وق نفس 
الدائرة الجغرافیة التى ظهر فما بكر ء وفى نفس السنه ۸٥۱۹ء‏ ظهر حقل 
کریم » وی نفس السنة التى بدأ فها بكر الإنتاج بدأ ول کم يديد 
تما بكر ,واعا هو شقیق آصثر چنا فهو ددع کر اا 
وانتاجاً تراكياً » ولكنه أقل من عشره رصیداً ( ہد شی 
حقل كرف غارب » أيضاً فى نفس الدائرة بحيث تکونت هنا كوكية 
متلاصقة من الحقول الغنية . 


وق ۱۷۹ ظهر آخر حقول نات سدری - وهو غير سم سم 
إلى الغرب من اہو ردیس ف کوک بلاعم ۰ وهو حقل أقل من المتوسط. 


إنتاجاً ورصيداً ء و به ثران فقط . 


آما حقو ل الستینات فائنان حتى الان ظهرا فی ؛۱۹۹۱ : اکا جنوب. 
يلات يم » و بلاعم حری الامتداد الامفیی لبلاعيم آرضی ولک بشدر 
ماهذا قزم بقدر ماذاك عملاق. فا کا أذأل حقولنا بعد مطارمة ویکاد شببه 
إنتاجاً واحتياطاً » وليس به إلا بر واحدة منتجة .. آما بلاعبم حری 
۔ الأول والوحيد من نوعه فی مصر حى الآن ‏ فهو الان منافس خطیر 
لرأس غارب من حيث الإنتاج السنوی » ومن ا مر جح أن رجحه قریبا , 
وهو حالياً ثالث حقوانسا إنتاجاً ( »رب« | )» ولکن تفرده يأ فى 
الرصد . فهو بعد شقيقه على الارض يأف انی حقو لنا ویکاد لغ فى ذلك. 
نصفه ( ۸۳۳ ) . وأباره سبع وصلت الان إلى ۱۱ پبشر آخرها بأن. 


یکون حدثا هاما . كذلك لہلاعی بحری الفضل فى أنه وجه الأنظار من, 
اليايس إلى الخليج » ولعله أن يكون عيرة من الزیت تحت شبه بحيرة من 
الاء . والواقع أن آخر التطورات قد کشفت مبدئيا عن حقلين >ربين 
جدریدن ما قارة وبسكر حری و آن البحث لا زال فى مرحاته این 
اتطور التار ی 

من العرض السابق بمکن أن نخرج بعدد من الملاحظات العامة على 
الحركة التارخية لحقولنا الترولية ٠‏ فعدد الحقول بتزاید باطراد ء فقد 
ارتفع من ١‏ فى بداية القرن اما إلى ۱۳ حالياً لا بدخل فہا حقلارن 
نضماً الان‌هما جمسة وأو دربة . وقدكانظهور هذه الحقول یتم فی موجات 
ست عدداً » فالبدایة كانت بدابة القرن وکانت حقلا واحداً هو جسة . 
والثانية فترة ارب الكبرى الأول وأظهرت الغردقة وأبودربة . 
الثالثة فترة ماقبل ارب الثانية وفہا ظہر راس غارب . عم كانت الراعة 
أربعينات ما بعد الحرب الثانة وأخرجت لناغ حقول هی سدر وعسل 
ومطارمة وفيران . ثم كانت ا خسینات هىالموجة الخامسة وأعطتنا محقول 
هى بلاعيم أرضى وأو ردس وبکر و گرم وسدری . وف ااسئینات كانت 
آخر دفعة ضمت أكا وبلاعے بحری . ۱ 

ثانا : سنری أن الابار المصرية عقیاسپا الصغیر قصيرة العمر للغارة ء 
عا يحعل تاریخ البترول فی مصر تاريخ سلسلة متعاقبة من‌الحقول » لا یلیٹ 
کل حقل منہا أن بنضب فینتقل الانتاج إلى حقل جدید ينتظره نفس 
المصير . أى ان تاريخ حقول البترول فى مصر يذكر بتاریخ أنواع القطن 
فها ء حيث کان کل نوع لا یلیٹ أن بتدهور فيدخل نوع جديد وهكذا . 
إن تاريخ الحقول ا لمصربة حدق [ 35 مق ی حقول عر ةه آخریالاسمة 


التقليدية للبترل بالمهاجر معز ء7 .وسيلاحظ فى هذا التتابع أرن. 
توقيتهكان لجسن الحظ موفقاً داعاً بالنسة لللأزمات العالمية » فكان ,أن فى 
الوقت المناسب لانقاذ الموقف أثناء الحروب العالمیة خاصة . 

ثالثاً : يترتب على هذ! أن حركة انتقال داخلية :)راہ حدثت بين 
الحقول ا اصر 4 ۱ وطفق أن هذه ار که ا مہاجرة رهم عط جغرافاً 
شبہ محدد . فقد بدأ الانتاج على الجانب الغرف على ساحل البحر ال مر 
تحرك إلى ساحل سیناء زاحفاً عل طوله س الشمال إلى الجنوب . أى أن 
مسار الحركة هو بعامة مع عقارب الساعة . ولكن حدثت بعض حركات 
راجعة وذلك فی الفترة الخامسة حين ١‏ كةشف بكر وکر فى اتجاہ عكس 
عقارب الساعة ء و یتم هذه ار کات كشف خطیر مجری <اليا فی جبل 
الزبت عند مدخل خليج السويس شمال جسة بقليل . ولا تنس فى هذا أن 
جبل الز بت كان عرف رذلك مدل الرو مان ‌وں ۴۲۲۲01۲ (Mons‏ . 


ااصورة ا لحغراففة 


قترآفاق توزیبا امت رق قط راصم سيط بتخاص ق عدة آبماد. 
فأولا ارڈ مأ ز حو ض ترول خلیج السو س أنه نم أليوم ال 
جناحین . الجناح الإفربق على د القّار ق» غر با و کند خارج اخلیج إلى 
ساحل البحر الآحمر الفتوح » والجناح الشرق على الجانب الاسیوی فى 
سیناہ . الأول أقدم زمنیا والثانی أحدت فى تارخه التعدینی » فالا ول سابق 
ف معظمه للحرب الثانية وات لاحق برمته لها ۰ 


(۱) لوتجربچ ۰ ص ۰: 


انيا تالف کل جناح من كو كبتين من ا حقول . فعلى البر الفرف كوكيتا 
الغردقة ‏ جمسة فى ا لجنوب » وغارب وأ خواتہا فى الشمال. وعل ااہر الشرق 
كلها سقف سل - مطارمة فى الشمال : و بلاعبم وأخواتہا ف اطنوب. 
وم نار ك وكمة الغردقه - جمسه على ۳۹۳۳ ج جنوبا 0 مع كوكبة سدر 
وأخواتها على رأسه شالا" . فكذلك تتقابل شک ۳1 مع كوكبة 
بلاعم الواحدة إزاء الاخری توآ آوتقر سا . ومعنی ذلك أن نطاق أو محور 
البر العرف بقع برمته جنوب حور ابر الشرقی ؛ فہذا سأ مالا حيث 
ينتبى هذا جنوبا . ویترتب على هذا أيضا أن يصبح لدينا فى الحوض ككل 
ثلاث ذوائر : دائرة القهال على رأس الخليج ( شرقبة ) » ودائرة الجذوب 


:عند جدرہ ( غربية ) ء ودائرة الوسط فى منتصفه ( مزدوجة ) . 


ثالثا منذ بدأ الجناح الشرقی من الحوض بظہر ۴ زحف بسرعة إلى 
الصدارة لیظہر على الجناح الغرنى فى الإنتاج إلى أن أ صبح الیوم مر کر ااثقل 
الہ ولف الا نتاج وفىالرصيد معا - وبشكل حاسے۔فی 7 ض . خی ۱۹۰۲ 
کان الجناح الغرى يقدم نحو ٤ہ‏ / من الإنتاج القوی مقابل +٦‏ | لسيناء . 
وق ٥‏ عادت النسية فى مصلحة الجناح الغرف ( ذا ء ولکن ی 
٦‏ توف الإنتاج فى حقول سینا سلب عي الثلانى 5 تأثر نوعا 
على البر الغرنى . ثم عادت النسبة بعد ذلك أقرب إلى التکافؤ فى ۱۱0۷ 
( ۰۲ / الصحراء » مع |" اسيناء ) . و بعدها تذيذب البندول نہائیا فى صا 
سبناء ۰ فق ٠۹٦۰‏ بلغ انتاجها ورد 1 من الا نتاج القوى نا کان 
نصیب الصحراء الشرقية هر۳۳ | فقط -- أى بنسبة الثلثين ‏ الثلث ۔ 
وازداد التركيز فى سيناء باطراد حتی أصبحت الفسسےة هی الاربية 
أخماس ‏ الس على الترتيب فی ٩۳‏ - عدوا (۷۹/ ۲۱۰ | تقریما ) . 
ومن حبث الإنتاج التراکھی مد أن عور سيناء على جدته وحداثته 


وله ہہ 


ی الان حثيثا من نطاق الصحراء الشر قية فى موع ما قدمه ف تارعنا 
ورد : نحو وروع | » هروه ]على الترتيب . آما من حيث 
الاحتیاطی المتبق فسيناء هی أمل مصر وخزان المستقيل : فہی وحدها 
تحتكر نحو ۸۲ | من جوع الإحتیاطی المتيق مقابل نحو ۱۸ / للصحراء 
الشرقة . أى أن الثقل كله انتقل نمیا وبلا عدالة إلى سیناء . 

ومن اش انا بعد هذا أن نقارن بين اوزان كوكيات الحقول الختلعة 
ودرا ها الثلاث . عندئذ سنری أن داثرة الوسط أولا ثم كوكة بلاعيم 
ثانيا هى قطي المترول المصرى وأمل المستقبل . فالنسب المثوية الإنتاج ف 
٠٢‏ ۱۹۰۳ تعطی إدائرة الثمال ره 1 فقط 2 ورد هو ۱۳ لدارة 
الجنوب » فتبق مرعه |" لدائرة الو سط بلاعم ‏ غارب ! وتحتكر الكوكبة 
الشرقية وحدها ور۷۳ 1 منكل الإنتاج القوى . وموع آبار هذه 
الکوکة الأخيرة ۱۱۱ منتجة حالیا . 

وقدکان وزن الكوكية الثمالية أعظم مما هو الان على الاطلاق 
والنسية . فبعد + مليون طن فى ۱۹۰۸ ار تفعت إلى ملیون فى السنه التالية ؛ 
سجات ہر؛ لبون فى السنوات التالية . وبفضلہا تضاعف الإنتاج القوی 
حيلئذ . وللكن لم تلبت أن دخلت منحنی المبوط فل تغل | کک هن 5۰ء 
ألف طن نی ۱40۷ ء ہبطت إلى ۳۳۰ آلف مترم فى ٠٦‏ - ۱۹۰۳ وفی 
تلك السنوات كانت كوكية غارب ہی آکبر منتج ٠‏ فنی ۱۹۰۷ حين کان 
إنتاج الک کة الشمالیة ١ه‏ ألف طن »كان إنتاج ک وکة بلاعيم ۷۵۰ ألفاء 
بنا جات كوكية غارب ١ر‏ مليون طنا . وهذا التطور بوضح انتقال 
مس كز الثقل بانتظام وسرعه من کوک إلى أخر ف منع عقارب الساعة . 

وقد تكون الصورة أقل احتکارا من حيث الانتاج التراکی » ولکنما 
لیدت, أقل |اختلالا بکثیر . فن هذا ا جال قدمت دائرة ااشمال ۹ر۹٠‏ |" 


من کل اجموع ء وقدمت دائرة الجنوب ۱۰۳ ۰۱ بنا خص الدائرة 
الوسطی بر۷ | . ولکن فی هذا ا مرۃ سنری أن كوكية غارب وأخواتها 
تتصدر القامة وتتفوق كثيراً على كوكبة بلا عم وأخوانها:۸د6۷./ 
مقابل ۳رع۲ 1 على الترتیب . ماذا عن الاحتیاطی المت ؟ هنا 
بعود الإختلالممة أخرى إلى منتهاه : فتصبح الدائرة الوسطی ہی کل 
شىء وما عداها لا شیء ‏ وتعود الغلبة الطلقة للشق الشرق منہا . فالارقام 
تحط للدائرة الشمالیة هرم .| فقط ء وتعطی للدائرة الجنوبية عو |" لیس 
إلاء ثم تحتفظ بنحو |۹٦‏ للدائرة الوسطى : ۹د۷۸ لبلاعے رھ انا 
J+‏ ۱۷ : لغارب وأخواتها ١‏ ۱ 
أخيراً فلننظر إلى العلاقات والارتباط بین معدلات الانتاج السنوی 
والترا کی والاحتیاطی . هنا نلق علاقات دالة وثيقة وملفتة للنظر . ولعل 
أوثقہا ما يقوم بين الانتاج السنوی والاحتباطی . فسواه آخذنالنتاج 
الحقول المنفردة أو الکوکبات ا جمعة ‏ فشمة دى معامل إرتباط کامل 
نكاد نقول هلع لو احد الصحيس . فالنسب ا كویة تتوا کب صعودا وهوطا 
بين الطرفین » كا تما مدی السحب السنوی وظيفة بطر َة مالارصید الكامن.. 
وعل العکس من ذلك تتناسب قي الانتاج التراكى مع الرصید ا تبق 
تناسباعکسیا . فا لحقول والسكوكيات الى أعطت أكثر ما أعطت هی اتی 
آصبحت من آفترها سيا . إلا أن سامل الارتباط هنا ليس بنفس القوة 
سن الانتاج السنوی والإحتياط . و دم‌ی بعد ھذا ألا تکون علاقة 
واضحة محددة بين الإنتاج السنوى والإنتاج التراکی . 
ولنختم راسا آلان الا رقام التفصلية للانتاج السنوى» وللإنتاج 
الترا می ؛ وللإحتياطى المتبق ‏ مسوبة جیعہا على أساس ٢‏ - ۱۹۲۳ 
ومعطاة بالق المطلقة والنسبية ‏ وذلك بار المكعب . 


الانتاج السنوی ۲ = ۲۹۹۳ 


سے ._. ل ۱ے ارآ 
للشرل ۳ الكوكة | ب | القول | 7 | الكوكبة ا بز 


سإ س س س سس | مت سسس 


سد ٢۷۰ ١٦٢,۱٦٦۳‏ ) 
اس 
عسل ۱:۰۱ ۱ با 
مطارمة رسای ۳ ۲۳ 
سدری ۸۷,۸۱۹۳ ١5‏ |( | 


بكر ۳۷٣,۸۸۱‏ ۶ب" سح ۳۰,۶ 


۱ ۲۷ ,۳٣۷براغ‎ 


۱ کریم٣۹۷,۷۰‏ | ۱و۱ |( 
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۱۷۸۱٦۱٦۹۰۰۰ 


الحناح الغر ی 


إذا قلا الجناح الغرف فد قلنا « بترول الصحراءء - ععنی الصحراء 
الكبرى. ومع ذلك فلایدآن يز ابتداء بین نوعین أو إقليمين من البترول ف 
ا مغرب العربى ء ون کنا ا سد ما عگن عن التكافو والاهمية . فهناك بترول 
أطاس ء وبترول الصحراء . ونقصد الأول جموعة نقط_نقط صته - منئورة 
الع ب البحری وق تضاعف الالتواء الأطلس دولا لزید من حوائی 
هاش ةوقو ل قرمية . ولکنہا أقدم زمنياً من بترول الصحراء . إذ بر جع 
أقدمها إلى ما بعد ا جرب الاو ی وبعضها إلى ما بين ار بین . ولا بآس آن 
نتدعها قل أن ندخل فى النطاق الحقيق بترول الصحراء . 


فشمة من قديم نسبيا حقل غاز جمل عمد الرحمنفى شبه جزبرة رأسبون 
و دخلة المعاوين ) فى توس . ومنہ خرج أنبوب طوله ۰۰ 8 حمل الغاذإلى 
تونس المدينة بطاقة قدرها ٦‏ ملیو ن متر م فى ااسنة . وفى الوق تالحالى>#رى 
البدث عن الزيت فی الموامش الرسوبية من تونس وف جزيرة جربه > 
ولكن بذیر نتيجة الآن . آما فى الجزائر فكانت أول بر للبترول شيا 
رمزباً عتا : بر تلونت 1:٥۵1۲‏ قرب مستغانم شرق وهر أن » ظهرتف 
e‏ واقلت دق آشوما فى .ہم كو .م ألف طن فقط ! وحقل 
وادى قطریی قرب أوفال »۸۵0۵۱ جنو ب شرق مديئةالجزائر بنحو ١٠م‏ 
کان أ كبر آبار جزائر ما قبل الصحراء » بدأ فى ۹۵۰ وبلغ 42 انتاجه فى 
1 حين أغل هم ألف طن تراخى بعدها سریعاً وکثیرآ حى لم بزد عن 
۱۳ ألف طن فى ۱۹۵۷ . وهناك ش قرب جيل الضهرة ہی عين الزفت ء 


غك ]805 نضب 


وآخری جنوب جم ل دب | شال دة سمدی عدی . و2 حةل جزاثری۔ 
آخر بات قرب تلسه عل الحدود الشرقة : ولکنه کان کذاك. 


أما في المغرب فہناك بعض حقول فى منطقة التحام مقدمة جبال الريف. 
بسپل‌الخربی‌حوض‌نبررسو الاو سط و الا دی آوماسمی/:۵-1ع۳- 30029 
وهذه بطبیعتہا حوض رسو معتدل الالتواء . وأثم هذه الحقول حقل 
حريشة قرب سيدى قاسم (یچان) إلى الشمال من‌مکناس > بليه حقل صغير 
هوسیدی فيل . وکل ا لهمي ة الانتاجية النسببة تذهبحقل حر يشةحيث و صل 
بإنتاج المغرب فى ۱۹۰۷ إلى ۷۵ ألف طن ارتفعت فى كلمن ٩د۱۹‏ » ٠٦٦٠٦١‏ 
إلى ا مائة ألف أو نحو .ر. / من الإنتاج العالمى . وهناك مستودء للغاز 
ف كقولة شرق الصوبرة , وآخر ی دهار _ يديد فرب العرايش . 


آما بترول الصحراء فإين ا خسینات فقط و لکنه الذى نقصد حين نتكلم 

عن المغرب بترولیا . هو الشقیق الأصغر سناو <جما للجناح‌الشرق‌من بترول 
العرب . وإذا كان عور أحواض الجناح الشرق بترا من الشمال إلىالجنوب 
فهذا یأخذ حوره من الغرب إلى الشرق . نم هو أ كثر قارية و بعداعن البحر 
بعامة من الجناح الشرق . وکا بقترب هذا الأخير من البحر كا مضى جنو بأ 

عو الخليج بقتزب محور المغرب من المحر کا تقدم شرقأف ليبيا.وأ كثرمن 
الجناح الشرقء بعدهذا ال جناح راو باصرفا ىكل قطاعاته .وهو بعدهذاأ کش 
تشتتأوتو زعا إذينتشرعل رقعة أ شد[ نسياحاوتر امیا وف ييا بالذا تس يلاحظ 
أن مط الحقولشدددالتءعثر والانتثارو:_كثرفيه الحةولالضئّلة. وهذا و لاشك 
یعکس صورة الامتيازات الرقعية الضئيلة المفتتة الى تبدو كرقعة ااشطرنم . 


۱ 


۰۷۱ أحد أوفيق المدلى . حغرافية القطر الجزائرى . الجزائر ۲ ۰ ص‎ )١( 


اھ اھارائگی: ‏ ال 
۲ 
۰ ..۔ ت۹۷ 
هوه ۷9۰ 


شكل ۹ - حقول الہترول فى مصر 


حجم الانتاج ۹۲۔۱۹۹۳ الا٘ط ال برای 


شكل 5 ۳ حقول البترول فی لییا . (عن كلارك ) 


شکل ۱۲ - بترول الصحراه فى ال جزائر . 
تقرر مد أنبوب ثالث للبترول من حامى الرمال إلى وھران.٠‏ 
(عن کلارك) 


س ۱ 


والواقع أننا عکن أن نقول إن الفط الجغرافى للحقول ف المشرق العرى 
هو من النوع « النووی ٭٥ہ‏ اون ء أى المركز أحواضاً وحقولا وآبارا , 
بنا الفط أدنى ف المغرب العری عامة - ولکن ف ليبيا خاصة - إلى النوع 
0 السدیی ۲ » امش ۰ اطشنت حقولا 5 الجزائر وآبارا ۲ سا 
ونقول حقولا فى الجزائر وآبارا فى ليبيا لان أحواض ارا 
حول ۷ وان تماعدت بینم هی ۳ یا تاش من آبار ترول منفر دة 
متباعدة أ کش منها فی حقول ملمومة . 


ار الف من 


ودی أن الفط الجغرافى لبترول فى المغرب لازال فی مرحلةاتک ون 
ول یقبلور بعد ماما وم تتحدد بعد جدود الثرا کیب المتجة . ولک مع 
ذاك واضح بدرجه تك للتمييز بین احواض ستة ؛ أربعة برولیه هی 
حوض سدرة ؛ طراباس ۰ فزأن - فور يولنياك > حاسى مسعود . وائنان 
للغاز هما حامی الرمال > عین‌صلاح . ومعنى هذا أن لايبياحوضين مناليترول 
یما تملك ا جزائر حوضين من البترول وحوضين من الغاز . وسندرس فیا 
بل هذه الا حواض تماعا . ۱ 

حوض سدرة!٩)‏ 

بقع هذا الحوض جنوب خلیج سدرة ( سیرت ) فى ليبا عل جانی 
الحدود الاقليمية بين برقة وطرا بلس . وهو أم أحواض اينيا بنیر منافس . 
وو خذ شكل قطع بیضاوی ناقص حوره من الشرق إلى الغرب بعامة , 
لعل سكره حقل زليتين . ومن حسن الحط أن هذا الحوض الصحراوى 

: فى هذا الحوض راجم‎ )١( 
Clarke, < 8ئ)‎ in Sahara», pp. 114-6 . » Oil in Libya 


ate ” pp. 43-۰‏ 
البراوی ۰ ثورة البترول ٠ ٠٠١‏ ص ١٤١‏ س بو 


( ۷۲۴ - بترول العرت ) 


س 4۸ہ — 


تخاو 7 استشان الرملية القراسدة وتغاب فيه مسطحات الرمال | هه 
والحصى الممبد والرقع الملحية والتلال الصغيرة ووهه ء کا أن تقوس خلیج 
سدر٥‏ المقعر بعر به من الجر کر آ ۰ 


وأول ور ام حقول هذا الحوض المترول‌هوزلیتن.وقدکشف ف۱۹۵۹-۸ 
عل عمق ۰۰ ۰ قدماً اتج نصف مابون طن فى ۱۹۰۱ ۰ وفی‌آخر ۱۹1۲ كان ره 
٦‏ برا منتجه . و بقد را لستخرج و الصادر منه فى ۱۹۲۳ عتوسط ۷۵ لف 
برەیلا فی الیوم بمجموع قدره ۲رد ملیون‌طن أو نحو ۸۷۰ من کل انتاج لیب 
فى ذلك العام . وعتد إليه الآن آنموپ من البحر لحقن الماء فيه حفظ 
مستوى الضغط به ومضاعفة الاستخراج منه . وإلى الغرب من زلیتین حقل 
أصغر هو راجوبة : وكان به عق أوائل دا کو من گرا متقعة ار أنيأ 
ستغل فى ۱45۳ بین ۰:۰ ۰ ألف برمیلا إن ل تصل إلى .م ألفا . إلى 
الوب هن زلیقین تم کشف حقل صغير دو واحة ,2 تم فى ۰ءء 
سكليد ز نه من ٣ق‏ ہی تھا وکان به حتى قريب ه آبار موزعة فى ٢٢‏ 
مىلاس بعا.وكاها تبشر حل إقتصادی و نم سکن قد عدد <دودا بعد . تم 
إلى الجنرب من واحة وغير بعيد عنه کشفت ۰ ۱۹ عن حقل عغیر آخر 
هو ضیفة » وهو قريب الشبه حجا وإسکانیات بواحة . ثم ندور غربا 
لنجد حقل البيضاء إلى الشمال الغرنى من واحة ‏ ضيفة والجنوب الشرق 


من زليتن ‏ راجو بة . 


۱ ثم فى آقصی الغرب یقع حقل باهى - ضورة الذى تم فيه ٠٠‏ بئرامع 
آواخر ۱۹۰۱ . وقد إرتفعت الا بار إلى ۷۲ فی منتصف ١+‏ ومقرر أن 
تصل إلى ا مائة قر یبا . وقد بدا الانتاج فی ضهرة فی ۱۹۹۷ بمحصول بلغ 
خر لون طن أو حو ۲۰ من إنتاج لیبیا . فمو بذلك انی حقولالبلد 


سےے سا سس 


بعد زليان . ويفصل بین شق ا حقل نحو ۲۵ میلا ء را۔کنہما فی الاغلب 
حقل واحد ساحته ٠١‏ میلا”مر بعا . وهما ختلفان فى عمق الطيقة الحاملہ؛ 
قبی عل عدق ۰.۰+ قدماً نی باهی ؛ ۳۰۰۰ فى ضبرة . وا مقدر أن رصيد 
الحقل المزدوج عو ..,ملیون برميلا . وميزة الحقل الواضحة بعد «ذا 
قربه من البحر فلا شصله عنه الا ۸۰ ميلا . وال الغرب من بىاھی کف 
حقل صغير هو مبروك » بینما إلى الجنوب من ااضہرة ک شف حقل آخر 
صغير هو الخفرة . 


وننتقل إلى أقصی الشرق إلى واحة يالو لنجد واحدا من أحدث 
الإ کتشافات حقل چالو ( ۱۹٦۳‏ ) عل بعد .و ميلا ثمال شرق حقل 
واحة وفى خط عرض زليتن تقریاً . وقد تم حفر ب آبارفى الحقل حتی 
أواسط ۱۹۹۲ فى رقعة مساحتہا. ۽ ميلا . ولكن المقدر أن هذا 
رها کان أغنى حقل فى حوض سدرة» وإليه قد یتحرك قلب الموض 
بعد أن مم م سیر کل آغوازه. وااتلقات ا لحاملة للزرت فاا کی من وأحدة- 
ثلاث ریسا - وكلها میک وكابا قریبة من السطح حيث لایزید آعقبا 
على ٠٠٠.‏ قدماً ؛ مما له حقلا" اقتصادياً بالكيف کا ہو بالگ .وقریب 
هن القل ظبر 7 آمل . فول واحة ‏ ضيفة ٠‏ وحول بای ۔_ 
ضبرة » وحول جا لو » وعلى مقربة جداً من ساحل خليج سدرة قرب 
الكوع » تفجرت آبار منفصلة كال الفط السدبی لآم ل للحوض . 
وجدر بالذ کر ی حوض سدرة بقع عبر الحدود الإقليمية بین بروة 
وطرابلس . فتقع حقول چالو » أمل » زلیتن ء راجوية » واحة » ضيذة . 
اابیضام فی برقة ء ولا تقع فی طرابلس إلا حقول بام 


ن = طہرہ 
مبروك ٠'الحفرة‏ 5 


ای اا 


حو ص طرا باس 

ظل ظہور البترول فى ليسا محصورا إلى حين فى منطقة خلیج سدرة 
حتى ظن أن هذا موطنہ السامی والآخير . ولكن البترول ۸ بلبٹ أن 
زحف وتوسع بمينا وشمالا . ینا فی قلب برقة کا فى جالو ء وشمالا فى 
قلب طرابلس حيث بدأت تتدكون منطقة بترول فا می «برصیف 
مر فقوت اقا eem eet‏ × الس مهن مر ضات 
طرابلس الساحلية حتّى حدود طرابلس - فزان . وقد حفرت بضعة 
عشر بئرا فى هذه المنطقة منہا ما بقع توا على الحدود اليبية - التونسية - 
ا زاثریةء ومنها ماقم قرب ال جمبل أو ی مرتفعات السودا . وکلہا 
از زنٹا بگیات مفارظ زس اعاق تفه لکا الست ارم 
.4 الحصول لم يكن فى أى منہا (قتصادا عاماً حيث .ہرر الانتاج ول 

يكن الوقم الداخل التطوح قا بررتکالیف النقل ‏ ولکن إسكايات 
هذه الا ار لازالت قبد الاختار والتقدر ۔ فلا مل بر فی آن تنجح 
منہا حقول إنتاج فعال . ل. وام هذه الابار حى الان ه ی بير تلاشین جنوب 
جال النفوسة ونالوت > م على الحدود الإقليمية بين طرابلس وفزان آبار 


. Tahara طهارة‎ ۰ Fmgayat 
''' حوض فزان - فور ولينياك‎ 


بقح هذا الحوض امام عل جانی ادو د السياسة اللبلية 5 الجز ائرية ۲ 
و اکن آغامه فی ال جزار . ولقدكان من المعروف منذ مابعد الحرب العامة 


ق یش تروك الوا راجم : 109-113 Changes in Sahara. opcit,,pp.‏ 
Clarke,‏ وانظر ا بضا حلم جن وق ۶ ہترول امرب ىن شوال افر وقیة ١‏ ماد مراة العلوم 
الاجماعيه ۰ ۵ سەر ۷,۱ سض ٦ی‏ س ۵۸ ف 


کا وش 


الأول أن فزان ہ تطفو عل بحيرة من الزيت ۰۰ ولکن ابحث ل بدا الا 
ف السٹر ات الأخيرة را سات حیث كشف ۱4۵ ۳ العطغان الذی 
بمثل الامتداد الليى للحوض ولا معد إلا .ه ميلا عن حقل تحبلة بالجزائر. 
وهو بقع على بعد ..ه ميل جنوب طرابلس . وهو وان کان لا يزيد 
عن ۲۱۰۰ قدما ی عمقہ فان قدرته لا زید على ۷۰ طنا أو ۰ برمیل ہومیا 
ما لا یبرر التفقات . وطذا أهمل رغم أنه كان أول ما کشف من آ بار فى 
ليا . وقد كشف بعد ذلك الر بت والغاز فى ترکیب قريب ماثل فى العمق إلى 
الجنوب الشرق من العطشان » ثم عثر عل الغاز فى بثر أخرى أقل غورا إلى 
الشمال الشرق منه عسافة ۱۰ ملا . كذلك انبثق الرت فى بثر وادی 
الصحراء على بعد وم ميلا فقط من الحدود مع ا جزائر . ذلك هو القطاع 
الليى من ا حوض إذن : شر عة ضثيلة وغير منتجة حاليا . 


أما فى وسط شرق الصحراء الجزائرية فيسمى الحوض بفور بولينياك 
686 . وهو شم إلى الجنوب من الءرق (الارج)الشرق الکییر» 
ويتألف من عدة حقول مبعثرۃ تقم على مسافة أميال قليلة من الحذود . وقد 
كانت حقول يجملة على الحدود توا ھی أل ما كشف ( 1401 ). وهی عتد 
من الشمال إلى النوب قو ۰ وعلى عمق ۱۰۰ قدماء وبشقدر رصيدها 
بنحو ۳۰ مامون‌طن .وتر اكيب هذا الح لمن الحجر ار ملی العصر الفحمی(١)‏ 
وقد كان بها حتى بداية ۱۵۱ نحو ۲۸+ بئرا منتجة » ولکن الإنتاج كان 
يتراوح حول ۳۰۰ برميلا ہومیاء م ارتفع عدد الابار إلى نحو .1 
وارتفع الا نتاج حى صار ہر و ملیون طن فى السئة فى ۹۷٣‏ آد وم_۸ .72 
من انتاج الجزائر . وجدا یکون عجيلة ثالث حقول اإزائر أمية . 


ی سس 


(۱) رعون فيرون ٠‏ الصعراء اا۔کبری ( منرجم ) ااتاهرة ۱۹٦۴‏ ص ۳۸۵ ۰ 


بت ۱۰۲ بت 


وال الغرب من ى عجيلة بنحو ۷۰ 6 وف نفس العام كه ,کف حمل 

و نتورن. . وهویشکون من ترا کیب جيولوجية تشبه تراکب مجبلةأى من 
- الفحمى إلا أنها أ کش تعقیدا وأ بعد غورا إذ تصل إلى ۲۰۰۰ متر . 
وهو ف [: نهابة أقل رص دافقد قدراحتياطيه بنحوها ملیون طن قا باة الزبادة . 
وقد آعطی لا ول ص٥‏ فى ۱۹۰۱ رة لاف من الطنان - 39 فى ۱۹٦١‏ وصل 
ال ٣٢و٠‏ ملبون ط ن . و رصمدا وانتاجا من حقول الدرجة الثالثة . 

ولکن بعد سنتين ‏ ۱۹۰۸ -۱ کتشف حقل قريب أ كبر وأغنى على 
بعد ۳۵ میلا شال غرب عجيلة وهو حقل زارزیتین . ومساحته Ss.‏ 0 
وجاء بتروله عل عرق سط اقتصادى . وأم من ذلك رصيده الذى قدر 
آو ۷ بنحو ٠‏ ملیون طن ثم ارتفع التقدیر 5۱ مار عليو ٹا فہو إذن قلب. 
هذا الحوض . کان به حى ور غو کہ بثرا منتجه . وقد بلغ انتاج 
زارزتن فی ۹٦٦‏ نحو ور. ملیون‌طن » وكان بذلك انی حقول الجزائر 
أهمية » ومنذ ذلاك این ظل محافظا على هذه المكانة . فأغل فى ١45١‏ 
نحو وره مليون طن ارتفعت إلى جرب فى ٠۹٩۳‏ » أى أنه الآن فى مرتبة 
زلمتن ف ۳۹ تقریہا .وھا بعادل ف فس الوقت ۳۵ 1 من انتاج الجزائر 
فى ذلك العام . 


بعد هذا کل اجوض عل الأطراف عدة حقول ۴ هی ۵ضب. 
العرایش ( عذب الاعراش ؟) ۲۵۲۰0۵۰ م406 » ثم وادى بركات » وعل 
بعد ۵۰ ک جنوب تجونتورین کشف فى ۱۹٦۱‏ حقول 1٩۳٥0٥۲‏ 0050 » 
ناه ز6۵ 0٥٥‏ » ووادی زناف 2٠٥4‏ . کذاك عثر على الغاز والبترول 
معأ فی موقم جنوب غرلی عجيلة بنحو .+ ميلا . وأم من ذلك جمیعا حقل 
او هانيه ٥۱‏ الذى کشف ف ۰ على الاطراف الشمالية للحوض ء 


لسو 


والذى كان بنتار فى ۱۹۹۱ أن يلش معدل ور مليون طن سنويا من حو 
۲۵-۰ بثرا. ولکنه ل بعط فى تلك السنة إلا أقل من ۳ر. ملیون طن 
ارتفعت فى ۹۰۲ إلى حو بر. مليونا من ۳4 ثرا . و احقل رصد کر 
من الغاز يقدر بحو ٠١‏ | لاق موق عقر ۳ معظمه من امن 1 ولغ 
متو سط عمق الا بار به نحو ۷۵۰۰ قدماً (۱) ۰ 

وعندهذا الحد بحسن أن تنظر ال الوض ككل . فنجد أنه شمل. 
أربعة حقول ركسة اعطت من أ كثر من ۳۰۰ شش نحو ۱۰ »لبون طن 
فی ۱۹۰۲ أو حوالی ۰۰ / من انتاج الجزائر» أ کثر من ۰/۷۰ منہامن 
زارزتين وحده . وقد قدر أن الحوض بحوی ما لا يقل عن بليون 
برميلا من الاحتياطى القابل للاستخراج أو نحو ٠٠١‏ ملیون طن (). 
وأخیرا فسلاحظ أن متا ا حوض ف بموعة حراوی عامتی داخل .قبو 
لا یعانی من مواصلات الموقع حسب » ولا من الوسط اللامعمور الجاف 
الذى بنقصہ الماء والحياة البشرية .کا یلاحظ أن أعاق ااطيقة المنتجة فيه 
لست شدهة الغور کا عتاز خامة افیف ال جودۂ وقلة الکیریت فی . 
ار ھا کہا عا جلد لا رلقالہة الطم آزاد کی رای کا 
بخرج الغاز مع الزیت . 


حوض حامی مسموذد 


بقع على بعد +٠‏ ميلا جءوب شرق واحة ورقلة وعل بعد ۳۰۰ ميلا 


8 رامین + سن ×لا۔ 


(۲) ملة ترول ااشرق الاوسط ٠‏ نو شیر یر 18488 > سی ۰٩‏ 


سے ۵6 ۱ سمه 


٥‏ على کي ۱۱ انی قدم ف منطقة وادی الما ولسب لسك دو فقا 

بالفعل ال از قرب می عاسی مسعود الى تعنی البر امار . و يمكس 
الحو ض السابق لا یتالف هذا الحوض إلا من حقلین فقط . ولا شك أن 
حاسی مسعود هو قلب وه اب ا حوض معا . فل قدر رصده أُولا نحو 
۰ مليون طن » بل قدر أنه قد برتفع مع‌الکشف إل ۱۰۰۰ ملبون طن» 
وعد من كر سبعة -قول ف العالم .ولکن المتفق عليهالآن أن هذامبالنة, 
وأن الرصید رعا کان ۳۰ملیون‌عن ؛ عتد بسمكنادر (۵۰,مترآ)وعلی عق 
ھت ۰ وعدا هذا العمق الغائر فان القل یعانی من تفاوت 
المساءیة ودزجة الانفاذ. والطبقات الحاملة لبترول هنا ترجم إلى التر یاسی 
ونوع البتر ول متاز 9) . وقد بلغ الإنتاج فى ۱۹٦۰‏ نحو مره ملیون طن 
من عه و[ تة , وارتفع ف أده إل ۲رم مليوناً ٠‏ وقد وصل عدد 
الا باراق وق إلى ۱۲۶ برا غا با منتجة . وقد أعطى الحقل فى ه٠‏ 
حوای جره ملیون طن أى |٥‏ من انتاج الجزائر . وهو هذا لیس أول 
حقول ا جزائر فقط ولکنه وحده يعادل کل حوض فور يولينياك تقر سا . 
هذا وينتج الحقل الغاز الطبيعى إلى جانب البترول » و آغلبه من المشن 
والایشین کا رح منه لبلیومین والپروبین . و الواقع أن حامی مسعود حقل 
غاز بقدر ما هو حقل بترول . 


وی جانب هذا الحقل العملاق » كمل الحوض حقل قری ضئیل ہو 
حقل الجاسى الافرب‌ته۸ - El‏ زوه 6۵ - El‏ على بعد ۷۵ مبلا جنوں 
Nevill 1۵۶1:0۵۷۲, A Survey ofl North West Afriéa ( The‏ )1( 


Magbrid) Lond., 1959, ۰ 259.‏ 
(۲) فيرون ۰ ااصحراء اا۔کبری ۰ ص ۴۷۸ 


ل ۲١‏ سے 


شس عظی . ققد بدأ الانتاج فى ۱۹١١‏ ۔ من طبقات منتجة سکیا ۷٥‏ مترا 
وعلی عمق ۱۱ آلف قدم - ما لا بزيد عن هر. ملیون طن ارتفعت إِلیہ۷ر. 
علیرٹا یی ۲ . وہذا يصلبا بانتاج اطوض‌کاه إلى ۰ ملبون طن آو 2 
من الجزائر . ومعنی هذا أن انتاج ا جزائر بأنی الأن من حوضين ائننء 
راک ماإن تساوىفالانتاجفبما ختلفان‌جدا ق‌الرصید, وطذا فن المسكن 
E‏ بأ .أن <صة <وض حامى مسعود من الا نتاجالقو وى لا ہدسر تفع فا بعد . 


هذا و مدو أن الکشف والبحث المستمر بدأ ضیف توبات جد دة 
إلى حوض حامی مسعود ء و ذا بدأ بتحول إلى حوض متعدد النو اا . 
فإلى الغرب على بعد بضعة كيلو مترات فى شال شرق فور فلاترز 
Flatters‏ ۱ کپ حقل هام فی ۰ هو حقل تین وی Tin Fouye‏ 
عه « ونا . والقول أنه من أغنى الحقول الى کشفت منذ زارزن. 
كذنك 3 کدف حقل غرد ااقل Rhourd el-Baguel‏ على بعد ۵ 
ميلا جنوب شرق حاسی مسعود » من طبقات رملية على عمق ۹۰۰ر قدماً . 
57 ت فی بداھا ععدل ہہ رمیلا فی الساعة . وفی أطر اف أخرى 
من حاسی مسعود پستمر | 7 ۲ الابار الاختہاریة العديدة الى بشر 
1 بالزیت . وأخراً وال الجنوب من حاسی مسعود والجنوب 
الشرق من الجاسى الافر ب تقع كوكبة من حقول الغاز هی حاسی الطوارق 
وا جاسی الطويل ونزلة . وجموعها يمثل الاطراف القصوى للحوض الکیر 
عامة .ومن ن الواضح بعد هذا أن حوض حامی مسعود فى جموعہ عثل‌حوضاً 
إتقالیا بين حوضی و لینباك وحاسی الرمال ؛ وأعنى بذاك او وقع اُولا 
فاا به قع تقر 17 با على حور واحد منالشمال الغری إلى الجنوبالشرق 
وا > إلى حد ما ء والنوع انیا حيث بجمع بين البترول والغاز, 
والرصيد آغیرا حيث بزدعن الاول و هل عن ااثانى . 


ل ۱ — 


وسیلاحظ عند هذا اد آن‌حو ی بترول فور بو لبنياك وحاسیم حو د 
فی الجزائر بقعان خلف مناجم حديدها فی شرق الالتواه الاطلسی خاصة 
فی وازة وشرق ونس . وقد حدی ھا رت بالاستعار الفر نمی قبل 
طردہ إا التفكير فى ربط هذا العدن وتاك الطاقة معا فى مشروع 
صناعی ضخم على توما كارن کر فيه من ربط المعادن والقوى فى 
غرب الجرائر وشرق مراكش . وقد أطلق على هذا وذاك اسم منطقة 
التنظہ م الصناعى والاستراتيجى رقم ١‏ ورقم ء على الترتيب(11 18 2014) 
و سس 0000991 پک كل 
منیما بورة ة صناعية وخلة عارم7 على ضلعی المغرب اكيبير . وكان ا مشروع 
اشرق بتضمن الخروج إلى البحر عن طريق قناة عبر الشطوط التونسیة 
إلى خلیج قایس بستخل إنحدارها الداخل فى توليد القوة للمشروع . وی 
.سے ستلاحظ متاعب جزائر فی الخروج إلى ال حف آج 
ظريق تراس أو عر[ کش أقصر دائماً . عل أن الشروع الشرق كنظيره 
الغرى كان يعتمد على وحدة الاستعار السیاسی فى الو حدات الئلاث »وهذأ 
أصبح مثله بحتاج إلى عادة دراسة بعد الاستقلال ( . 


حوض حامی الرمال 


هذا هو أعظم حقل للغاز الطبيعى فى ال جزائر . کلف فى ١۱۹۰ء‏ 
وقح شال غرب الخردایة بنحو ء٠‏ هيلا وجنوب مدينة الجزائر بنحو ۲۸۰ 
ملا 5 5 5 حتل الجزء اتال من منطقة تمد كات.وهو بلا قكك من أغنى 


سس سس س ممه 


)١(‏ محمد رياض » كوثر عبد الرسول ٠‏ الاقتصاد الأفريق القاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۳۵۸ ل دوم؟ 
رون فيرون »> الصحراء ااکری * ص 457 وما بعدھا . 


سد لاو ا ہے 


حقول الغازف العام » إذقدر رصیدہ الذی کن استثمارہ بنحو ۷۵۰.۰۰ 
إلى ۰۰۰ر۰۰۰٠‏ مليون متر"ء أى ما یعادل ۱۰۰۰ مليون طن من ال ت . 
ول سحق خزان الغاز عو ٣٥٠٢‏ مترا . وطبقاته السائدة هى الدشونی 
وما قبل السیلوری . وقد حفرت آبار عديدة ؛ وبدأ الانتاج ١421‏ معدل 
مبدق فدره هر مليون متر' يوميا ء صدر الہ واستملك أقله محلیا 6 
أنتج الحقل كية كبيرة من الغاز الطبیعی السائل . ورغم أن حاسی الرمال 
حقل عملاق » فبويكاد بقوم وحده؛ و دکنه وحده حقل كامل برمته . 


حوض عيبن صلاح 


هذا الحوض لیس‌جدیدا نيبا . فقد کان الاعتقاد آن‌هناك حو ضبن فقط 
یا جزائر؛ ماحقلالشمال حاسی مسعود والشرق ہو لیفیاك: واسکن تسکشف 
أخيرا أن ااصحراء الغر بيه غنية بالترول . فظہرحقل للبترول قرب توات. 
وامكن القل الم هنا هو حقل الغاز الطبیعی فى جنوب تیدکات حول عبن 
صلاح ۱0٦)‏ ( 2 جل البر جا Berga‏ › جيل ااطہارۃ «Thara‏ تمارادین 
۵ . والواقع أن حقل البرجا كان أول كشف للغاز فى ااصحراء 
الجزائرية ( هه )» وكان بذلك حدثا كيرا لانہ أثبت وجود الغاز 
فى طبقات الزمن الأول من الدیفو نی وما قبل السیلوری . 


والحقل بقع على بعد ٠٠١‏ ميلا من الساحل . وهذا الموقع السحيق هو 
العقبة الکبری الى من الاستغار حتى الآن ٠‏ وبقدر أن الرصيد. ..ر. . ( 
ملیون متر " ء وھذا بعادل ۱۰۰ ملیون طن من الزيت “کا بعادل ! رصد 
حوض اللاك ما النفرنسی فى ليم اللايد 5 ضعف رصيد حوض 
البو ف ,طا( . وینفرد حقل غاز عیں صلاح بوجود غاز الهليوم شه ؛ 


سے ۱۰/۸ سح 


ذلك الغاز النادر الذىكانت تح:کر انتاجه الو لا بات المتحدۃ . کا أن الغاز 
الطبیعی نی للغاية تصل‌فیه نسية ا میئین إلى هرهب . هذا وكون حقل عين 
صلاححقلغاز أساسا لا تعدو جود الزہت فيه.واخير | فإذا جمعناحوض 
حاسى الرمال إلى حوض عين صلاح فعنى هذا أن تیدکات هی داثرة 
الغاز الکبری فى الصحراء »> وهی تستطيع أن تقدم ۲ »لبون متر مکعب 
من الغاز يوميا )١(‏ . 


:۳۱٣ ٣ء۲۸۲ ص‎ ٠ فيرون‎ )١( 


افصلا ارائع 
التكرير والإستيلاك 


التکر ۳ 
سندریر. التکرر آو لا ذراسة إتليمية 2 منطقة منطقة عا لى التتابع , 
عتما بدرأسة گار عادة حدد الملامم | لشتر هد و الاجاهات ۳ 


دراسه إقلمية 
مصر 

أول مص لتكرير البترؤل فى العالم العرى أنشىء فی مصر فى السوبس فی 
۳ ف للسنه التالیة لانشاء مصنی عبدان فى ۹۱۲ . أى أن تاریخ البترول 
فى مصر وإبران لا تعاصران فقط إنتاجا ولا تصنیعا كذلك .وکان هذا 
المصى نقیجة مباشرة لا کتشاف حقا الغردقة . ومنذ البدایة لم يكن هذا 
المصئ يعتمد على الخام ا لی وحده » بل كان بستکل طافته با حام المستورد 
من إہرآن. ٠‏ وق ۱۹۲۲ أفم فى السو أضامص فى آخر صغير ۔ حکوی - 
لتکربر حصه الدولة الصذیة من امتبازات الشركة را پسان انتاجه بز ید 
عن ۱۰۰ طن ,وميا . وف نفس الوقت زیدت كفاءة مص الشركة الكيير . 
وبعد | کشاف كل من راس غارب ثم حقرل سيناء زيدت كفاءة المصفيين 
إلى ۲۵ر۲ ملیون طن سنويا » ٣ر‏ ملیون طن سنویا على الترتیب ۔قابلة 
للزيادة ويلاحظ أن خام البحر الأحر وخام سینا بعالج كل منہما فى 


داه ست 


التقطیر على حدة نظرا لاختلاف الكثافة النوعية بينهما . وتواجه الصای 
المصرية مشا كل فنية خاصة ہسبب ارتفاع نسمة ا ماء والکبریت فى الخام 
الى . وقد 3 ربط حقول الہرول حول خلیج السوس رآناہیب حقلیة 
کا شات الصناعات البتروكياوية ومصذسم للكوك وأسود الكربون 
تاها وورزجوح حتى آصحت السویس «عاصة الزبت» فى مصر و استحتت 
المنطقة الصناعية فيها اسم سا الات و لاس اق الرس غغاز 
بأنسب موقم بالنسبة لحقول سیناء والبحر الأحمر على السواء » کا أنها 
همع الوصل الطديعية بين حقول الا نتاج وسوق الإستبلاك . 


وقدأنثىء أ ثناءالحرب خط أ نابيب مشتقات الہتر ول+ 1:0 White ۶۲٥۸۰۰۱:‏ 
إن السریس ( عجرود ) والقاهرة ( مسطرد ) . ومن القاهرة بمتد 
إلى حلوان صانعہا الثقياة والخفيفة . وقد قفزت صناعة التكرير فى 
الخسینات قفزات كبيرة وذلك بزيادة طاقة مصی السويس حتی وصلت‌الان 
إل هرم مليون طن . وفی ٠٠04‏ تم إنشاء مصنی ثالث جديد بالمكس فى 
الأسكندرية بكفاءة ۲۵۰ ألفطن ف السنة زددت بعدذلك إلىثلاثةاللأمثال, 
ووصلت فى ٦۹٦۳‏ إلى ٥۲ر‏ مليون طن » بنتظر أن ترتفع إلى مرم ملیون 
طن فى ۱۹7۷ ۰ 


وقد احتبرت گر بة لا سیاب تخطيطية استر انیجبه‌منما تفادی تکدس 
کل رأسمالنا البترولى فى منطقة واحدة حرجة ۔ ولذا كانت الأسكندرية تقع 
خارج »01].::0حقول الإنتاج فان حقول‌الا نتاجبدورهانقم على ھامشسوق 
الاستهلاك . وإذا كان توقيع مصافى السويس توقیع مناطق إنتاج فان توقيع 
مصافی الا سک ندرية تو قیع مناطق استهلاك . و اک نما بذاك تتفادی تسکالیف نقل 


55 ۱ س 


الشتقات حت ىكل أطر اف الدلتا .کا آنا فى موقع أنسب من حیثتصدر 
الفائض السكرر بمثل ما هی من حيث تلق الخام من الناقلات . وإذا نج 
ألعثور على المترول و فى سسکا مربوط والسا<ل الشما یل الغرى فينتظر 
نشین الأسكندرة مستقبل بترولى هام قد مجعلھا « زیقیة » الشمال . 

وقد ضوعف آنبوب اسویس ‏ القاهرة بأنہوب آخر ازيت الوقود 
اه ۲۵۵۱ سعة ۱6 وصة.ویداً [نشاء آنبوب‌توزیعه من الا سکندر یه[ لکفر 
الدوار ال طنطا صل أخيراً ال احلة وذلك فض تكاليق التوزیم 
بالطرق والسک الد رد به وا کات ط48 الشكربر المصرية فی سب 
عو ۸رح مليون طنا مقابل ٦رم‏ مليون طن إنتاج ى بلس یه و و 95 
اتا تمعلی انتاج الخام اٹحلی مع زيادة طفيفة تست كلها بالاستير اد من ا لیب 
العرلى . والواقع أن طاقة ااتسکر بر فى مدمر كانت اس آسەق طافة 
الانتاج و تفوقبا - 

وقد ارتفعت طاقة التسکر بر من ٤رہ‏ ملیون طن فى ۱۹۰۲ إلى ٦‏ ملیو نا 
سی ۲ - ده - أى ا کو مرس تضاعفت فى عقد . وهذه الطاقة 
الاخبرة قا بارا ہا إنتاج فى ۱۹۹۳ قدره یرہ ملمون طار ىق عولكتيا 07 
الاستولاك ا حلی (×رء ملیون طن ) وتترك فائضا التصدیر مکررا . 
هذا أن طاقة التسکر بر الحالية بالنسبة لحجم الانتاج تبلغ نمو ۱۱۰ 9 ۱ 2 
طاقة نقل الأنابيب الداخلية فقد ارتفعت من ود مليون طن | ک فى ۱۹۵۲ 
ال ۸۰۰ ملبون طن 13 فى ٠ ۱۹٦۳-٦٢‏ وأما أط وال شيبح الأنايب 
المصرية فتصل حالیاً إلى نحو .هم 5( . 


العراق 


چ بدء الإنتاج فى العراق تأخر التكرير . فكان أول مصنی هر 


)01( الى رخ فى مصر او جر یج ملا محدید 7 وافيئة العامة اترول ۹ 


ب ۱۱۲ — ید 


تق وهو اتکی بر غا نط عانة بكفاءة .نو الف طن ق السنة . وكان 
بخطی شمال ووسط العراق » آما جنوبه فکان بعتمد على إنتاج عبدان . وقد 
زیدت طائة آلوند بعد هذا بطه فل تتعد ۳۷۵ الف طن حى ,۱۹۵ . 
وہنا تری مرة أخرى أنه - بسبب وحدة الشرکہ فى کل من البلدین - كان 
لاران آثر كوا تعدیدی اناوه عل العراق لیس فقط انتاجاً بل 
وتصنيعا کذلك . فکانت صناعة التكرير فى العراق ضحیة لطفیان مصیی 
عبدان . ومرة أخرى نرى أن أزمة التأمي فى إيران كانت إشارة الا اطلاق 
للعراق ۔۔ وغيره -- ف التکربر کاق الانتاج ۱ فع الازمة زيدت طاقة 
ألو ند بسرعة إلى أقصاها ٥٠ہ‏ الف طن . کا أنثىء فی ۱۹0۲ مصنی ان 
لحقول البصرة فى ا مفتیة على شط العرب بطاقة ۲۰۰-۱۵۰ الف طن‌سنویا . 

وق ۱۹۰۰ م إنشاء أ كبر مصاف العراة, فی دورة قرب بغداد وطافته 
الان ورم ملیون طن . وهو يستمد خامه من أ نوپ خاص بأخذ من آذوب 
كركوك عند محطة کرکوك ۲ ( 2 16 ) و سیر ه۱۳ میلاغرب الدجلة ومو از با 
له . ویہدف المصئ إلى التصدیر بانب الاستهلاك الى » وهو ينتج من 
مشتقاته زبوت التشحي والقار . وفی نفر, الوقت ۱۹۵۵ آنثی"مصیی صغير 
فى القيارة لإنتاج القار من خامالقیارۃ الثقیل المہجورء و لکننه الانلایعمل. 
کا یلاحظ أن مصنی آلوند لايعمل الآن بكل کفاءته . ومع ذلك فبناك 
مشروع لا نشاء مصنی خامس ضخم فى مدہنة البصرة یعالح خام الرميلة بطاقة 
۲ ملیون طن فى ه45١‏ تزید بعد ذلك إلى ەر ملیون طن ۰۰۰ وتبلع طاقة 
التكرير الفعلية فى العراق جرم ملیون طن أى بنسمة تو ۾ بے من الإنتاج . 

وسيلاحظ أن مصافى العراق الا بعة القائمةتتوزع بالتساوى بینالشمال 
والجنوب أى فى توزيع اقتصادى بالنسبة لفط السکان والسوق ا حلیة .کا 
بلاحظ أن العراق لم ستطع أن يشكر فى التوسع الکبیر فى التكرير إلا 


حی ر58 سو 


25 ظرور حقول ابصرۃ حیث سا آصد ر الزیت اکرو «بأثمرة ٠‏ حا 
طالماكانت حقوما الرئيسة أو الوحيدة داخلیة الموقع فل یکن ثمة مفر من 
أن يقتصر التكر بد القوی على الاستبلاك الحلى وتتنازل عن الشکریر 
السكمير لمصافى خارج الحدود » له لا کن نقل الزيت المكرر الا نابيب 
ألا ف عدد من‌الا نایب يعادل عدد مغشتقاته ! أى أن الموقع الداخلى 01 
صناعة الشکر یر الكيير إلا فی حدرد الاستهلاگ ا حلى . 


البحر ن 


كانت البحرين أولى مناطق الخايج شکریرا کا كانت أولاها انتاجا . 
وى ۱۹۲۷ء ولصعوبة تسویق الام أنثیء مص عوالى فى موقع متوسط 
بين حقل عوال ومیناء سترة . وقد يرأ بطاقة متواضعة حوالى + مليون 
طن سنوبا زيدت تدرييا قبل ا حرب مباشرة ثم أثناءها لتواجه حاجات 
قوى الحلفا فى الشرق الأوسط والااقصی حى وصلت عند نہایة الحرب إلى 
ەر مليو ن طن . واستمرت الزبادة بعد الحرب ندریجیاء ولکن الطفرة 
القوية أنت بعد ۱۹۰۱ مع طفرة الإنتاج السعودى و بعد أزمة إيران حى 
ہہ تلا نه آمثال ما كانت علره بعد الحِرب ٠‏ وطاقتہا الان 8ے و 
لوق طن ؛ وطذاکانت - مع أو دراس رھ ضا ہیں 3 
اصف ال گرڈ الشرق منذ اغلاق عبدان . فاذا ذ كر نا أن انتاج البحر بن الان 
لایتجاوز ؟وء سیون طن عرفنا أن نسة طاقة التكرير إلى الانتمام هی 
٠۰‏ | تقریباً ٠‏ وم نسبة لامثيل لما فى العالم العري . ومع هذا أن 
البحر بن ليست منتجا بقدر ماهی مکرر ؛ ليست برا بقدر ماهی مصق ... 
وقد جوز أن تشبه البحرين.فى هذا الصدد بأروبا وكوراساو فی السكاربى : 


( م٩‏ - پٹرل العرب ) 


ہے ١|‏ ہے 


مکل منهما جز رة إذ اء القارۃ » وذللك فى محر يطوق اابترول شاطئيه ء وکل 
منہما يعمل أساسا كعمل تكرير لمنتج على القارة . والواقع أن طاقة 
التسکر بر فى البحرن لم تتطور مع طاقتہا الانتاجية الحليةء بل مع طافة 
السعودية الذات . فى م وه أنثىه وب نصف غاطس عم ۵صظ ۲۵۱٣0‏ 
طوله مم ميلا من الظہران إلى البحرين لینقل الخام السعودى إلى مصنی 

البحرين » ثم زيدت طاقته بالنقل بالصنادل والناقلات ‏ ثم ازدوج ال نبوب 
ی عنوو الاستختاء عن النقل بالسفن . وق الوقت الحالى بأد ۷۲ من 
الخام الذى يعالجه المصنى من السعودية ‏ مع نسبة ضئيلة من الخارج . و بطبیعة 
الحال لاتصدر البحرین من إنتساجها أى خام . فدورها أقرب إلى « متعد » 
تکرر خاص للسعودية منه إلى المنتج المكتن ذاتيا . 


الضرورة ا حرییة أثناه الحرب الثانية هى وحدها الى دفعت فى المدابه 
إلى إدخال مص التکریر فى السعوديه > حى يغذى اجیود حرف ف الشرق 
الأوسط والأقصى . وطذا كانت الولابات المتحدة خلف إنشاء مصنی رأس 
تنورة فى ۱۹۶0 . وقد اختيرت رأس التنورة کیناء صالح على رأس بارز 
تترای حقول الانتاح فى ظہیرہ م.-اشرة . وقد بدا الصن بطافه متوسطة 
حوالى ٥ر٢‏ مليون طن استمرت ف الزيادة . فق ۱۹2 عالجت ۽ مليون طن 
أضيف إلبهاتقريباً مليونط نكل عام بعد ذلك <تى وصلت طاقتها فى ۱۹٥١‏ -- 
بعد إغلاق عدان - إلى ور١٠‏ مليون طن وتوقفت عند هذا الحد فترة 
طويلة . وهی الآن تترواح حول 111 علیون طن . أى نبا آ گی سی 
عزن ٠‏ وهذه الطاقة تعادل 2 - ب الافتساج . وقدكان أكبر إنتاج لما فى 
٤‏ حین سجلت رقا لم تصله بعد ذلك . ومعنى هذا أنها ل تعمل أخيراً 


ب ۳۳ — 


بكل کفاءتہا . ویرجع السبب فی هذا مياشرة إلى الآثر العکسی لعو طاقة 
التسکر بر فی آسواق الا ہلاك 8 وبذهب آغلب انج راس تلورة الکرر 
إلى آسواق ماشرق القنال فى آسیا راسترالیا وافريقيا ‏ و لیس إلى أوريا . 


الكو ات 


آم مصی الام_دى فى ۱۹۰۹ بطاقة متواضعة ہی ممر١‏ مون طن 
زیدت إلى هرا فى ۱۹۵۲ . وکانت تہدف فقط إلى خدمة الاستهلاك ال-لى 
من غاز وکیروسین ودیزل وقطران مع تموين الناقلات بالوقود (التفحم 
و التز برت ls ( Bunkering‏ ن تلست أن صحت غير کافیف ام 
بالنسة لاغراض التفحم , فرفعت طافتہا ف ۱۹۱۸ رفعة 4 کری إلى ۹ 
مليون طن لتصيح ثالث مصافی العرب قوة . وتعتمد مشاريع الصناعة 
الكويقية القليلة على مشتقات هذه المصن خاصةمن الغاز الطبيعى والصناعات 
الكماوية . ولکن طاقة التكرير الکو یتبة هذه تعد من أقل الطاقات نسماً 
فى السام العرنى : فہی لاتعادل إلا ۽ + طاقتها الانتاجية . 
قطار 
مابين أم باب فى وسط حقل دخان فى شبه الجزيرة ومیناء آم سعيد فى 
الشرق یم فصل الما عن الزبت فی ثلاث محطات هی الخطية » لخاحيل جلسمہ 
۵ » وذلك على اا ذی ثلاث شعب عتد ٩‏ میلا(۱) . وفى ی 
قوم مصنی « ایب الذى آنشی ٥‏ والذى بعد من أصغر صاقف الء 1۳ 
العرنى حیث لاتزيدطاقته عن ٣رہ‏ ملیون طن لاشك آستمدفالاس لاله 
ا حل ' والتفحي » ولائتناسب مطلقاً مع الطاقة الانتاجية ما ترك قطر مصدر 


(۱) لو جریج ٠‏ ص ۳۱۰ , 


فح 11۱۳۲ ست 
خام ساسا وفقط من ۸ ملیون . فى فى هذا النقبضر الماشر ارما فى 
الما ابدة 

پا بولک لیس . ما سه هصقان ۰ قي يحكم وضعہا 55 5 ا شای 
عثل ا خاصا ف الانتاج وال بز . فلك اء لم سان 5 ۱۹۸ 
من وق مصاق ا لیج العری ۲ یز الجا ني السعودى ما بشع داخل 
الجنطقة فق هيئام سعود عل راس الر ور و بر بطہا با قول نبو ان ء و طاقته 
٥ر‏ ۳ ملون طق . نما بقع مصنی ا جاب الکو بی ف الكو تف ميناء عمدالله 
جنوب میناء ال حمدی » و بر بطه بالحقول آنسوبان . وطاقته در ملبون طن 
فالطاقہ المشتركة تبلغ ۽ ملیون طنأى تغط حوال 4۷ من انتاج المنطقه 
البالغ ۹رہ ملبون ف ۱٦۱۹ء‏ 

الشام 

بدأ الشكرير فى الشام بك أنه نہایة أنابيب العراق . فكان أول مصنی 
هو حيفا ف 7 ١‏ الذى أفاتفى اللحظة الاخيرة ۸ ن اشرب افق 
على كل الانشا وش : وم المصی ۳ موضع جاور ۳ المقطع Kishon‏ 
عا لی خلیج ع و عتد الانایب منہا ت الیحر مسافة تصل ال السفن . 
وکانت کھا عله مليون 5 طن لم يكن دہ لجل (ستوعی منہا إلا جزعاً 
بسطا 7 53 ور فاسطین حیاۂذ بزيد على ۲۰۰ أف طن سنو با بنا 
کان اس" ما کل من وحدات اشام الثلاث الاخ حری آقل . وقد أَسَت 
ا خرب ا . ال جا وق الو قت اناس ليؤدق توآ حاما 50 5 ف 
الیحر المتوسط وق و وی شوال إفزقيا ما جعله هروا للغارات الو ية 
و مدا زيدت كهاءنه خلال اجرب تدرا ہی بلغت ف آخرھا + ملون 
طن . و بعد ارب وضعت حطة لرفع الکمفاءۃ إلى وري مليون طن » الكن, 


ب ۷ ست 
ضياع فا۔۔طین اوق الشروع ثم م يلبث آن‌شل ا مصفٰ السلیب منك ۱4:۸ 7 


فعتوقف آنبوباعراق ۰ لجأ تإسرائيل إلاستیر اد ا خام من جزرا مند 
ا ھمولندبہ تم فزوبلا , ولفترة ما من رومانیا وروسیا لتشفیل المصنى ولکن 
بتحر ربع طاقته . وكان الالتجاء إلى خامات العا الجديد وکل مصدر بعید 
وذاك على عتبة أعظر حوض ببرولى فى العالم سخریة جغرافیة وتحديا لكل 
منطق الاقتصاد والنقل(١)‏ . وفى ٥۸‏ تول المصن إلى ملكية [سرائیل الى 
أنشأت له آنبوبا من أبلات ليستقبل الخام الإبرانى » وفى ۱۹0۵ مد آنوب 
توزبع ضيق من ا مصنی إلى تل أبيب موازیا لازوب أيلات والساحل . 
ويتراوح إنتاج المصنی التی أصبح وة اسناعات يتزولية فى استرات 
الأخيرة بین +: » ؟١‏ مليون طن سنويا . وهو يكفل الكفاية الذاتية 
لإسرائيل التى ببلغ اسملا کھا من مشتقات البترول مرو مليون طن . 


وءصن طرابلس على نهاية أنبوب العراق الشمالی هو الاخ ال صفر 
لمصنی حیفا . وهو بقع بالدقة فى الميناء شمال طرابلس بنحو ۽ ميلا . وقد 
تأخر میلادہ إلى ی۹ حين أنشىء آساسا لتفحم ناقلات خام كركوك 
ولتغطبة الاستهلاك ا لی فى لہنان وسوريا . ولهذا كان صغیر الطاقة من 
البداية: ۲۰۰ ألف طن سنويا ارتفعت. مع اتساع السوق البنانية والسورية 
إلى ۰.۰ آلف واستقرت الأزعل ۷۰۰ ألقه وطذا سض مصق اليب 
.Raffinerie de ۵‏ 

ول بعد مصنی طرابلس الصنی الوحيد فی لبنارن . فى ۱۹۰۰ کم 
إنشاء مصنی نباية آنبوب آخر هو مصنى صیدا على 'ہایہ التابلاین . 
وهو يقع فى الزهران جنرب صدا بنحو ۽ ميل وطافته تقل 

(1) Hoskios, .م‎ 217. 


١۸ =‏ سب 


کثیرا عن طاقة مصنی طرابلس : ٠‏ ۔ ۽ ألف طن » فهومن ا معەافی الصغری 
فى العالم العرق . وهو يسام ف الاسہلاگ ا لی کا يغذى ناقلات التابلاہن 
بالوقود . وسيرى أنإطاقة الصفیین اللبنانين معا تبلغ »۰.ر»هوده طن. 
سنو با » ولا كانت حاجة لمنان نفسه لا زید كثيرا عن نصف المليون فان من 
الواضح أنهما بعتهدان کثیر ا ف النسويق عل الظبير الداخل للشام فی سوریا 
والاردن » ولهذا کان لاد أن شعرا بضاء هذه الاسؤواق حين ظهرت 
فہا مصافها الخاصة . و بالفعل ظهر فى نہایة العقد مصفيان من نوع جديد 
هو مصاف نقط ا مراحل علی خطوط الانابيب ‏ المصاف الداخلية لاالساحلية- 
هما مصنی حص ومصن الزرقا . 


فأما مصؤ حص فقد 59 فى ۹د۱۹ بعد فترة صعبة تعقدت فہا مشكلة 
استير اد مشتقات البترول النّمن مصر وطرا بلس والبحرالاسود . ووستمد. 
ا مص خامه من آنبوب كركوك ء ويعمل بطاقة ۷۵۰ ألف طن ف السنة ؛ 
وکر ما بعادل الاستبلاك آل وما أوقف: الاستبراد من طراضی . وكان 
من المقرر إنشاء وحدة لزبوت التشحم وصناعة السماد . وسيرى أن موقع 
لص أختير فى الداخل لا على الساحل لان نواة سوق الاستهلاك هنا 
داخلية تترکز على حور حلب دمشق ٠‏ ولهذا خرج من المصن آنبوبان 
ضیقان للتوزیع - ال حلب ) ۰ ميلا 32 وال دمشق (ہ+ ميلا) . ونظراً 
لانعزال ا جزبرة وبعدها عن نواة ۔ؤریا مع ارتفاع اسلا كها للوقود فى 
الری الیکا نبي ؛ ومع عدم إقتصادية مد أننوب ہا من مص حص ء ققد 
کان من المقرر إنشاه مصیی صغير على يعتمد علىخام فرة تشوك وذلاك بنقل 
وحدة نگ بر طلقيا ۲۰۰ آلف طن من السوس . 


وق ہے 


لبحل مشكلة ون الاردن بالیترول النق وك آن زادت صعو بات استبر ادہ 
من سوربا والعراق » أو عن طریق میناء العقبة . وکانتا مف رق من المواضع 
المقترحة للمصى ولكنه استقر نها فى الزرقا . ورتم اله نى فى الزرقا 
عل ما ۵ مرا شال عمان ال تسد 0 هن التا بلان زا توب يق 
طولہ ۲۰ مبلا . ولا تزيد طاقته عن ۳۵۰ ألف طن و ذا فهو من أصغر 
مضاق العرب الام سالا . 


الہحر الام 


ر 


مص عدن من « نسل »أزمة عدان المماشر . وهو أقصى مصاق العالم 
العرف جنوبية . أنثىء فى ۱۷۵۵ بطاقة كبيرة قدرها ه مليون طن » فىموقع 
استراتیجی هام . و ستمد خامه من الکویت ومن حقول البصرة . ولكنه 
لايعمل دابا بكل كفاءته . وهو يقوم فى عدن الصغرى ۸۵۰0 1:06 
و عتد مہا آنبوب طیق طوله ۳۰ ديلا لینڈی مدبنة عدن بالغاز الطیعی . 
وعدا تغذية منطقة عدن » فالصفی بغذی موانی البحر الأحمر وأكثر 
نتيآ عرق ازفا وكوب فرشا ل ااتفحم هو البند الأول فى 
استهلا کہا . فهى تقدم ۲ مليون طن من الوقود- أى نحو نصف انتاجه بت 
لالاف السفن الى تعبر المضيق بااضرورة . 


ون السودان آخر مصاف العالم العرنى ء مصفى قید الإنشاءفبورسودان 
وييدف إلى كفاية السودان ذاتياً من مشتقات البترول ولغ ! مليون طن. 
وقد پصبح لہ نظبر على السا حل الغری ا مواجہ جا قرب + اك مشروع 


إنشاء مصغی طاقتہ ملون طن ٤‏ حد٥‏ . 


س ١‏ سس 


لغرب المر ل 


منذ AoA‏ 9 مصفی نر وهو من مصاق نابات الا نایب و طافته 
۳ ملیون طن » ليخدم الاسهلاك ا ھلی فی ا جزائر ہ ولسکنه لا ساك الا 
جزعآ ضلیلا من الا نتاج ا جزائری الذى بصدر آغلمه إلى فرنسا. وى ٠ه‏ 


3 ۳ 4 
بد مصفى على بعد 39 من مدينة از ار عنك de Constantine‏ هوج (۱) 


وف تونس بدأ أخيراً مشروع مصفى فى السخيرة على نماية أنبوب 
قابس . بطافة ١‏ مليون سنوياً » أى ضعف استهلاك تونس الحالى 9) , 
و مد ابغطی الاستيلاك ا لی ویصدر الاق ال الخارج 7 


اماق ارب فقد کان هناك منذ مدة مصفی سيدى قاسم ل الشركة 


الشريفية » وطاقته ٠٠.‏ ألفأ فی السنة . وف ٠۳‏ أضيف مصفی آخر نی 
الميديه بطافة ہو مه قدر ها ۳0 آلف برميلا 2 


لا نستهلك الدول العربية من بتروها إلا جزءا ضئیلا وذلك لقلة 
السكان نسبياً وانخفاض المستوى الحضارى ثم تلف التصنيع . واقد زاد 
قطاع الا ستبلاگ باطر اد منذ بدأ البترول خطى سريعة » ولکن نسیته من 


ہہ 


)١(‏ الباوی ۰ ثورة البترول» ۰ ص ۹۹ء 


(2) Clarke * Econo nic & Political Cbanges in the Sabara ” 
PB, 113 


سا ہے 


27 الإنتاج انخفضت باطراد أسر بع . والجدول الا یقتبع ملا ین لا طنان 
هذه الم ركة بالنسبة المشرق العرٹی منذ قبيل الحرب الا خرة(0. 


الاستملاك ‏ الإتاج . النسبةالمثوية للاستملاك 


۱9 ره‎ ۰ ۸۰۳ 47V 
۹ ۵ئ‎ ۵ ١-٠ 
۷ر٥‎ Nn» ۹ 60١ 
ثفن 6 كن‎ 140۲ 


وقد قدر فى ۱۹۵۰ أن معدل استهلاك الفرد من المترول فى الشرق 
الاوسط بعادل نصف معدلہ العالی أو ۰ كيلو جراما مقابل .١۹٦‏ وبقدر 
أن معدل استہلاك الفرد فى إسرائيل ہو أعلى ما فى الشرق الاوسط » ينا 
انی مصر على رأس اادول العر یة() . 


وسن آن نقف قليلا عند الاستهلاك فی مصر كنمو فح لتطور 
الاستهلاك العری . لقد كانت مصر من أو لى الدول اها إلى استعال 
البترول . ولکنه بدا ساسا وظل طویلا استہلا کا منزلياً » وم مخرج من 
المزل إلا مع الحرب الثانية حين تعذر استهلاك الفحم وفاض إنتاج الترول 
امحل حولت وسائل النقل من الفح إلى البترول وانتشر النقل بااسیارات. 
ومع نمو التصنيع و جد اسنہلاك التر ل مصباً رئيسياً ای _ أى أن رحلة 


اسمس سم سے بيب الل 


۰ ۱۰۱ العبومى ص‎ )١( 
, ۳۴۴ لو جر یج ص‎ (۲) 


سب ۰۹۳ا حت 


البترول فى مصر استهلاكياً تتلخص فى المتتالیة الاتية : « من المزل إلى 


الطر ى 9 المصنع ٠‏ وع هله 


المتتالية حرك التركيز من على الكير و سین 


إل بج وعة النزن والہقبومین إلى حوعة الوقود الثقيل السولار والدہزل 
والازوت . والان عثل الترول بين عم » ٩۰‏ |' من كل مصادر الطاقه 


فی مصر . و جدول الانی بوضح هذا التطور ب لاف الاطنان . 


او 

ہزین سیارات 
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سس ۳ — 


هل یکی مصر انتاجما ؟ تکاد تکون مصر المنتج العری الوحيد الذی 
بستهاك کل انتاجه تقربا . ولایکاد یکفیہ . أو هی بالاحری النتجة 
الوحيدة الى تصدر و تستورد معا ء خاما ۳۳ سا ٠.واأس.ب‏ نوعية الخام 
ا مصری وااطلب ا مصری . فاستهلاك الكير وسين مر تفع و استملاك الہنزین 
وزیت الوقودمنخفض ‏ ینم الخام الصری فقیر فى القطرات الوسطی 
أى الکیر و سین وااسولار غنى البنزن والمازرت ( أو كا علق العص فقير 
فى مشتقات حرف السین غغنی فى معتقات حرف الزای ! . . . ) وقد کانت 
مصر تقلیدیاتعتمد على خامها المكرر ثم تستسکمل عجز القطرات الوسطی 
باستير ادها مکررة .ولکنہا الآن إلى جانب خامها لكر رت توردخامآتر تفع 
فيه نسمة المقطرات الوسطی ولكرره لحساب استہلا کہا کا تصدر بعش 
خاميا بغیر تکریر . کا ناآ را تعمد إل تحویل آنواعها الوفيرة إل 
الانواع غير الکاف ازا ذا مشروع تفحم | امازوت الفائض لل<صول 
منه على السولار والكير وسين عدا الہ نز بن ذى الکفاءۃ العالية ای تسمح 
با لتصدیر فى السوق العالمہة . هذا وقد کان الوارد تقلید با یم من 
ااصاور ۶ ولک فی ۹۷۴ بلغ الانتاج پرہ ملیون طن بيا لم تعد 
الاستهلاك ا حلی رہ مليوناً بفائض قدره عو ۷۰۰ الف طن . ويقدر أن 
الاستہلاك سير تفع بشدة فى مصر فى المستقبل القر یب ۰ إلى + ملیون طن 
فى ۱۹۷۹۵ ور ما ال هري فى م۷٣۱‏ . 


عل آن أغلب الدول العر بیة البترولية لا تفت من ااشتقات ا عاآونوعین 
بصفه خاصة وهماوقود الطبران وزیوت التشحي » و تضطر لذلك إلى 
استیر ادها . كذلك نلاحظ أن جموع الاستہلاکا لی فی العالمالعر ىلايذهب 
ف الحقيقة فى أغراض علیة عة ء بل بنصرف جزءهام منه - حواانصف- 


إلى وین القن العابرة أو النافلة ( التفحم ) أو تشغیل المصاف . ففوالشرق 


بت ۱۲6 س 


اتوسط عامة أى الشرق العرد وإيران حين کان جموع الاستبلاك 
در۹٣‏ ملیون طن فى ۱4۹۰ ء ذهب ور١٠‏ إلى التفحم » ورم للصافی ء 
١ ۷‏ علولا للاستہلاك ادا خلی العام (۸۱. وف مصر هثلا متص التزبيت 
ملیون طن من ب#وع الاستہلاك المالغ عو ۽ ملیون طن . 


ا لاصة أن العالم العرى لیس منطقة استهلاك البترول ولیس علتجاً 
مس تھا کا » بل هو منتج تفخو او وقبل كل شیء فبو نتج عو ۲۳ 
من بترول العالم ء ولاب-تماك إلا نمو ج .| من بترول العالم؛ بيا بدخل الباق 
التجارة الدولية . والقدر الآن أن بترول العرب عثل غو ٠.‏ | من جارة 
المترول الدولية . امد أصبح المترول عق هد 4 الصحراء الجديدة إلى 
الما م . . . وهنا نری أن العام العررى ۔ والشرق الأوسطعامة ‏ تحتل وضعاً 
يشبه وضع الهند الصينة فى سوق الأرز . ۂ كل منهما ليس أ كبر منتج 
فی العالم » ولكن ضآلة الاستهلاك ا حلی تتركه من أخطر مضدرى العام . 
و ضرسط الأتد اة فقا بیش أعظم مستمل‌کن للذ رز الضين وال 
يكاد العام المرف بتوسط بين أعظم مستبلکن للترول آوربا والولايات 
المتحدة . من هنا أهمية العالم العری 5 رعق سوق الیل + و الاخغصے 
الل لایر یا . 
وتتضاعف هذه الاهمية إذا اعتبرنا الوقع ا جغرافی . فقد جرت 
ااطبیعة البترول العری فى موقع جعله یتکامل بالضرورة مع السوق 
الأورية ۰ فن نهایات آٌناییب ااشام فی صیدا أو طرابلس أو بانیاس إلى 
مرسیلیا ۱۸۰۰ ميلا بحرياً مقابل ...مه من آوربا إلى فنزویلا أو موان 
تسکساس . ومن نابات الشام إلى سو ثہامبتن ۲۵۰۰ هيلا مقابل 41۰۰ من 


۰ ٣دا لو ریچ س‎ )١( 


سح ۱٢١‏ مسمه 


ويلا أن ..وومن تكاس . آما دن الخليج العری عن طرق السویس 
فالمسافة إلى مرسيليا ھی ۲۷۰۰ ميلا ء و إلى سوثهاميتن ۹۰۰م . أى أله من 
ناحية مدة وتكاليف النقل ؛ لاميزة کر ی-لہرول المشرق العرنى بالنےة 
ی طاتا .رمع ذلك فإذا تذكرنا رخص تكاليف الإنتاج الح » وجدنا 
آن مرول اطثر 3 العری مکن آن بسل ف ال | سعر بقل عن سعر تسلیم 
بترول فتزوبلا باجو ٤١‏ ے .و صنت + وؤلاع اسار ۷ء و حی بعد 
ارتفاع أسعار بترول الشرق الاوسط بعد زيادة عائداته وإتاواته ظلت 
الأفضلية الاقتصادية له على بترول السکاربی (۱) خاصةبعدمدأ نابیب‌الیترول 


والان وقد ظہر ترول المغرب العری فقد آصبح له الأفضلية 
المطلقة بالنسية لاسوق الاو ريه لاسما بالنسمة لفرنسا ودول الحر 
التوسط . ومع ذلك فالنوع يساب الموقع بعضاً من ميزاته فى حالة بترول ' 
المغرب العرف . فيترول لیا أو الجزائر كا رأينا من النوع الخفيف الذى 
لا شتد عليه الطلب فى آوربا حيث مصاف ااتسكر ير معدقعل آ ساس استقمال 
الخام الثقيل وزیوت الوقود . ومثل هذا لابق ا من الشرق الا سط 
أو الكاريى . هذا بینا أن السوق المستعدة وا حتاجة لاز بت الخفيف هی 
الولایات المتحدة .و لکن البعد بضیع على المغرب هذه الميزة . وقدیدأت 
السوق الا"وريية نكيف مصافيها بحيث تصلح الخام المفرنی على أن تخلطه 
بنسبة مناسمة من | لخام الثقیل . 


ولقد كان اعراق أول مصدر عر للبترول وظل كذلك حتی م . 


Hoskins, ہم‎ 193, )١( 


- ۱۲۲ 


آما مصر فمنتج مسپالت منذ البداية . ثم احتلت السعودة مکانة العراق 
حتى ورئما الكويت ف قاءة المصدرين » بل إن میناها أصبح الان اکر 
میناء مصدرة البترول فى الما م(۱) بینما هى نفسها ثانية الدول المصدرة فى العام 
بعد فنزويلا . وطالا کان انتاج العراق نی من ا حقول الداخلية : كان الصادر 
كله خاما . أما وقد بدأ حقل البصرة فقد بدأت تصدر جزءاً مكررا . ولقد 
كانت فر نساداتما أ کبرمستورد للہترول العراق » يليبابر يطافيا ثم إيطاليا(؟) . 
أماصادر السعودية والبحرین حى مافبل الحرب الثانية فکان قليلا ووجبته 
أورباء ولکنه حول للاغراض العسكرية فى الشرفین الاوسط والاقصی» 
ثم بعد الحرب عاد التيار الرئیسی إلى أوربا » ولكن جد تيار هام فى 
الولاباتالمتحدة وکندا عدأن بدأت آعر اض‌النفاذ تہدد الرصيد الام ری 
بصو رة خطرة . 

ومع اطراد سوء الوضع فى الولابات المتحدة وانجاھما إلى سا 
تحديد الانتاج وخزن الاحتیاطی » انقطع عن آوربا موردهاأ الرئیسی 
التقليدى » وبدأت تعتمد باطراد على العام العربى والشرق الاوسط ء 
وأصحت العلاقة بن الشرق الأوسط وأوربا أخطر علاقة مياشرة فى 
سوق البترول الدولية . خاليا تعتمد أوربا علی بترول الشرق الاوسط 
بلسمه .لاس ۰م بر من اسہلا کہا ء بنا بصرف العا العری عو ٩۰‏ / 
من انتاجه فى وربا ( أرقام ۱۹5۰)() . على أن نسبة هامة من الصادر 
ال رق اذهب الان شرق القناة إلى أسراق الشرق الاقصی راغیط امندی 
وإفريقيا . زأغلب هذه الشعبة الثانوية الشرقية تصدر مکررا » بعکس 
الشع.ة الرئيسية الغر بیة , 


Longrigg, .م‎ 306. )١( 
۱٩۲ المبوسی‎ )٢( 
. ۱۵ اابراوی. ثورة البترول فى أدريقيا . س‎ )۲( 


وی یی ہت 


وإذا تقبعنا أسوافكل دولة عر بية على حدة وجدناها تعکس هذا الط 
العام واسكن بتوليفات متفاوتة . فلا زالت فرنسا أكير عملاء العراقء 
تلا بريطانيا فایطالبا . بنا تصدر اا۔کویت أ كر حصصپا إلى بر يطانيا 
( ۲۰ ملیون طن فى ۵ ) تليها الو لایات ا متحدۃ ففر نسا فو لندة فا طالا 
فعدن فاليابان فاسترالیا فالأرجنتين . آما السعودية فارسلت إلى أورا 
ف ۱۹۵۹ نحو ٢‏ رو يز من صادرها » ور ر ب إلى سا واسترالیاے 
٦ 6‏ 1 إلى أمريكا الشمالية ۲ لکل من أفریقیا وأمریکا الجنوبية . 
هذا بيا كانت الوجهات الرئيسية اصادر الحايدة فی نفس السنة هی على 
لتر تیب اليابان فأمریکا فمو لندة ففر نسا وإيطاليا )١‏ ومنذ دخات ال زار 
میدان ال نتاج وفرنسا هى التهى الرئیسی لصادرها . آما لیب فأهم آسواقها 
هی بريطانيا ثم دول غرب آور با والیحر التوسط . 


خلاصت مقار نة 


ااتطور التاریحی 


تكاد تتفق بدابة التکر ر فى وحدات العالم العری مع ترتيب ظہور 
المترول فا > مور أولا ثم الہ عراق ,وکا کانت الوا ہن 
إنتاجا كانت | أولاها تکر برا . ومکن آن ری ات | نشاء المصائی مر ف ثلاث 


مراحل واعجه 8 


لا ول قبل و بعد ا لخرب الأول 4 واحتصت 0 أقدم المنتجين 


= ۲۸ سہ 
مصر وااعراق ‏ وظررت فما ۽ مصافى فقط وذلك سداً للاسٹہلاک ا لی . 


- الثاني قبل وبعد الحرب ااثانية ء وتركرت اساسا فی ا ایج واشام: 
فأما فى الخليج ختی لایکون إنتاج بلا تسکریر ہ وأما فى الشام فظهر لا ول‌مرة 
عتصر الك بر بلا إنتاج . وظہرت فی هذه المرحلة ه مصافى وقد كانت 
أهداف ارب الاستراتيجية س وین الأساطيل فى البحر المترسط وى 
احیط ا ہندی من أم الحوافز على ظہورھا . 


مناطق الإنتاج . وكانت هذه المرحلة أخصب الراحل ثلاث . فظہر فا 
٥صفی‏ جدیدا . وکان من العوامل سب ایس ا سے جانب 
التوسع فى الانتاج ۔۔ أزمة عبدان أولا الى اعطت أ كير « نسل» من 
الصاق للعالم العرف 5 , الوطنية الاقتصاديه nationalism‏ ٢۱٥۱ء‏ 
ی جعات کل وحدة منتجة وغير منتجة تحاول أن تملك مصفاها ا حخاص 
۳ 2 , وسنلاحدعظ نسية كيرة من دصاق هذه اافترۃ تقح ی غير مناطق 
الا نتاج سواء ف مناطق الا ستملاك آو نقط العوين ۲ 


الط اتراق 


ظاهرة جغرافية واضحة : کل مصافی العا م العرنى ا خسة وااعشرون 
تقع۔۔ فا عدا مصفیان فى المغرب العر ی ب فما نسميه « بالحلقة السعيدة ‏ . 
فکلہا على أطر اف المشرق العربى . فیقع فى القوس الشرق منھا ؛ ر حوعطاقتہا 
٥ر٠٠‏ ملیون طن » ه فى العراق الذى بمتلك بذلك أ كير عدد من المصاق_ 
والكن ليس من الطاقة ‏ ه فى الخليج . وف القوس الغرف ٠١‏ جموع طاقہا 


سی يحت 


١٥٥‏ ملیون طن ومعنى هذاً نما الغالبو حدأت‌صفيرة . دنہا ه فیالشام» 
۳ فى مصر . والغالبية العظمی من المصافى ساحلية اوقم بالطبع ء ولا شذ 
إلا مصاى العراق اس ومصفیا ظهیر الشام . ومن بین المصافى الساحلة 
بخص لیم ٦‏ مقابل ٦‏ للبحر التوسط  :‏ للبحر الأحمر . وطاقة مصانی 
ا لیج ۸ره۳ ملیون طن رآ ان ا حلیج م رکز الثقل تكريراً كا هو إنتاجا 
فیحتکر نحو ٦۱‏ |: من طاقة ااشکر بد ف العالم العرنى البالغة وه مليون 
طن سنوی . 


الفط الاقتصادى 


لعل أبرز حقیقة فى اشک رر فى وحدات العالم العرنى الختلفة هى أنه 
ايس تمة علاقة مطردة بين حجم الإنتاج وحجم الشکریر 1 ولا بين حجم 
اساسا ومصر ہ وإلى حد ما الحایدة . وهناك السكس مثل العراق وق _ 
هذا عدا مناطق السکر پر بلا إنتاج . وأسباب هذه العلاقة | أفقودة مخلفة. 
فال مو قع الداخلى لابسمح بالشکر بد إلا فى حدود الاستهلاك الحللى ‏ 
کالعراق حى قريب . والاسبقية الزمنية قد تضمن الأسيقية إلى السوق 
لابستوعب إلا جزءاً بسيطاً من طاقة التسكرير وتبق أغراض التفحيم زھی 
أدخل فى باب الموقع . 

آما عن حجم ھ2 بر وعدد المصافى فن العراق ه مصافی طاقتها ہ رہ 


وع ے: يرول العرب ) 


E‏ ید 


أى نصف طاقة مصؤ واحد فی السعودية أو البحرين . وفی ال ام ومصر 
8 م مصافى طاقتہا ۹ ملہون تعادل طاقة مص واحدف ٩‏ و ت(دملیون). 
ومعنى هذا أن هناك كثيرآ من الو حدات الصعيرة - غير اقتصاد.ةبلاشك_ 

ين مصافی العالم العربى » ورعا عدها البعض طفسا قر ض لاشبره إلا 
« الو طنية الاقتصادیة » فى ظا ل الدط السیاسی المهزق والحدودالزائدۃو الصاح 
المتعارضة وعدم التنہ 3 رات العام ,عق لیر ورن نبا صرح اقتصاد رة 
أكثر بعملة « خف » صحبحة . مثلا إنشاء مصافی ظہیر ااشام جاءعلی<ساب 
معاق الساحل و آورما مشكلة القسو یق . مثل آخر المنطةة ا حایدةالی فرض 
عاما وضعها السياسى الثنائی ثنائية فى التكرير ۰ أضف أن آغلب المصافى 
تعمل الآن بأقل من كفاءتها الكامله . 


والواقع أن المصافى كالمدن - وکل ظاهرة نقطية ومءو]ناعمهن". 
الكل مصفی محال نفوذ : سوق : يناسن مع حجمه وطافته ؛ وطذا لا بد 
آن تشاعد تساعدا أمعقولا ء فاذا زا مت [ 5 کا شعى کت ا وا 
بعضہا سا .والصافی کالدن , کل منہا کاتسا 3 ء انخری 
منھا ےچب الضوء عن الصغرى فتذوى . ولعل قصة عبدان أ کر مصنی 
الما من حيت أثرها التحديدى الکابت :ز1 زوو ٦ز‏ علىمصاف الخليج 
العر ببة الواقعة فی ظلها خير مشال . فم تتکاثر المصافى العر بىة الا حين 
تلاثی ظلہا أثناء أزمة إيران ۱۹۰۱ء با حاوات هی أن تستعيد نفوذها 


أثناء أزمة السوس ١501‏ . 


گر ریب 


2 "و ره الدکرر ۹ 


بدأت طاقة التسكر بر العالم العرنى متواضعة وتقدمت خط بطيئة نسارعت 
فى السنوات الاخبر ةخاصة فنی ۱۹۵۴ كان حجر الإنتاج ٣ر۲‏ إمليون‌طن 
والۃ۔کریں۷ ر٣۳‏ بنسبة ۲۸ |' ۰ وق ۱404 كانت طاقة التسکریر من الا نتاج 
الخام رہ 1 ف العراق » مرها ف الکوت < 7/۰۲۰۱ ف السەودبة 
عد .| فی قطر ور٢٤‏ |" ف الملاد العربية فى الخليج ااعرق 0 + وق كل 
العام العرف فى ۱۹۰۹ كان الانتاج مہ٠‏ ملیون طن والتكرير ده مليونا 
بنسبة لار.م.!' . أى كان التكرير ‏ أو بالأصح طاقة التکرر - تغطى نحو 
اٹ الانتاج أوتكاد . و لکن إذا وقفنا عند هذا الد فإنناناً خذصورةه‌ضالة. 
فالحقیقة بعد ذلك أنه بینیا أخذالانتاج بطفر » ظلت طاقة ااشکر بر جامدة 
تقریباً » بنا هبطت ع لیة الشکریر فعلا لعدم تشغیل المصافى بکل طاقاتها ء 
وطذا كاه فان نسبة الشکریر الفعلیة هبطت بشدة ء فنی ۱۹۷۲ كانت طاقة 
التكرير ٦۹‏ ملیون طن » وذلك شمل الصافی الى تحت الانشاء ٠‏ بنا 
كانت کی الانتاج قد وصلت إلى ۲۷۳ ملیوناً . وجذا هوت نة طاقة 
الدکریر إلى ۲۱ تقر ما ا لاشك آن تسه اش پر الفعلى كانت أقل. 
فیقدر أن المكرر فعلا فى ۱۹-۲ کان ۳۵ ملیون طن بنسبة ۱۲| من گوع 
الا نتاج () وهذا يعادل ورم | فقط من طاقه التکر پر فى العام . 
ولقد مدو من هذا أن العالم العری كان على أ بواب دثورة 55 
)١(‏ فاروق الحسيى « تسريف البترول العربى » حلقة الدراسات الاقنصادیة العربية الأول 
۷۱۷ھ ص ۸ 
(۲) الوارد الافتصادية فی الوطن العربی ٠ص‏ ۳۵۲ 


- — 


حيث بلغت نسبة طافة الشكر بر عو اكاك فی حين ما » ما يعادلءثلانسة 
تصنيع القطن فى مصر . ولکن هذه النسبة انخفضت کا رأينا إلى اس 
أخيراً . وأثم من هذا أن التكرير فى ميدان البترول لیس إلا جرثومة 
صناعة ولا یعادل فى میدان القطن إلا مرحلة الحلج أو الغزل على الا كثر . 
ومن‌هناتدو « ثورة» التکر بر منقوصة بل إنقوة الشکر یر االة لاتستغل 
كاملة كا رأينا . والوافع أن العامل المسيطر والحدد معاً فى هذه المعادلة هو 
الاستمار الاقتصادى الذی إذا كان قد خطط العالم العرىمن قبل حقلاللقطن 
ا خام فقد خواطه من بعد بنرا للبترول ا حخام . ذلكهوا لتطبيق الاقلیمی لتقسيم 
العمل التقلیدی فی « التجارة الاستعرارية » :معادلة ظالمة تتلخص فی:ا حرف 
الأول للستحمرة» والثانية والثالثة للتروبول . مثلافى .۱۹۰ صدر العالم 
العرف إلى آوربا ۱۱۸ مليون طن خاما مقابل مره مكرراً فقط . ویک أن 
نلخص الموقف جیعاً فى أن العالم العرنى الذى ينتج م5 ]' من بترول العالم 
لانکرر إلا ۸۰۱٣ا‏ ممه . 


والواقع أن نمو التکریر فی العالم العرلى جاءنتیجةضرورات وظروف 
خارجة عن إرادة القوی الاستعارية وسیاسة ال کات . قد ارت 
ظروف ا حروب والاستراتيجية على التوسع فی طاقات التمکر بر ا حلیة 
آ کر عن هر ق! کار من حالة . وحاجات التسويق والتفحم ا حل أولا 
وف الشرق الأقصى وحوض ا دی ثانياً أرغت الشركات على الشکریر 
ا لی » کا أرغءت الظروف السياسية والسياسات المترولية المستقلة فى 
مناطق مجاورة مثل إبران على التعويص ف العالم العرنى . وأخي رفإنتزايد 
الوعى القوى والسياسة الوطنية فرض مزیداً من التسکریر ا لی . 


ورغم هذا فان ورة الشکر یر ا حقیقیة لم تحدث فى حقل الانتاج ولا 


۔ ۱۳۳ — 


ف سوق الاستبلاك » لافی ااعامالعری وإما فى وربا خاصة حيث أصبحت 
اساسا لثورة صناعیه صغير ة کا وصفت . وقد بلغت طاقه السکریرالاوریه 
فى ۱۰۰۰ تحو ۱4۲ ملیون طن تعدت المائتى ملیون الآن - بل إنها الان 
تعيد تصدیر واردام! من البترول الخام مكرراً ۰۰۰ ومن المؤكد أن هذا 
كله ا !م عل حساب إمكانيات التصنیع فی دول الخام > کا عترف 
الكتاب الغربيون أنفسهم (۱. بقول لونجریم : 

۰1۷) admitted exceptions the future seemed to hold more 
cousumer — country than producer — country 8 of 


refinerjes for Middle Eastern crude — provided oniy tha t- 
companies concerned had frccdom of choice.» (2) 


رق أاغنا أي نتقبل توقیع الصناعة فى غرب أو ربا سک وحود 
الفحم ما وقودا ‏ وألا نقساءل حين تہاجر كل خامات الدنيا إليه داغرة 
ساعية . ولکننا الآن تابه بوقود البترول يسعى إلی خامات_أولاخامات_ 
فرب وربا ومد الاقتصاد السکلاسیک کل تبریر له مع ذلك ! ولکنه 
لن يح تبر بر منطق الاستعار . و من نعتقد آن‌هذاالاتاه‌سیم دا فى الا نمكاس 
بعد قلیل . وربا وصلت نسبة التسكرير ‏ الانتاج فى العا م العرى فى بحر 
عقد أو أ كثر من الآن إلى ay‏ .مثلا بدأت |اسعودية تشترط فى 
عقود امتیازاتہا الجد.دة نسبة نكر بد محلی لاتقل عن .ب .| من الخام 
المستخرج () . 


سس سس سس ~~ 


۳۰۲ ص‎ )٢( 
۲۹۳ (؟) نفس ا ارجم ص‎ 


زامن 


ماکان العالم العری پترولیآمنتجاً مصدرآً فو عه أ كثرمنهمنتجأمس ملكا 
فان النقل عنصر هام فى مرکه المترولى . وتتحدد استراتيجية النقل هنا 
الواقم النسبية لحقل الإنتاج وسوق الإستهلاك . وقد رأينا أن القوس 
الشرق فى المشرق العربى هو النواة النووية للانتاج » يضاف إلا نوية ثانوية 
ف وسط المقرب العرق . أما سوق الاستبلاك الکبری فآورا اساسا . 
ولهذا فإذا كان القوس الشرق هو « النتج » فان القوس الغری مز المشرقهو 
« الخرج» بالضرورة : الأول منبع والتاق مصب : الأول عقر رالاق گر 


۳ طرق الشام با تایب 6 والطريق الیحری ۳ طريق السو بس 
العر مه ۳ ثل خاصرة آسیا(۱۱ ہل خاصرة العالم لدم كله > ومن 
م تحتل موقعاً راتوا هامأ ۲ أما طریق المغرب فيال نابيب وهو میاشر 
أن شبك الآنابيب البرية لا یمکن أن تعمل إلا فى تعاون كامل مع شبكه 
من الناقلات عبر البحار إلى الآسواق بثل فى الحقيقة شبکة غير منظورة 


(1) ۷۰ Gordon East, 6:0۰ Behind ۱9۱۵۴۲ Lond., 1948, .م‎ ۰ 


م1 سس 


حن « الآنابيب العائمة ء(١)‏ . آما داخل المنطقة نفا فلا مفر من اللحظة 
الأول آن تكون العلاقة بين الا ناب والناقللات علاقة عکسة تنافسية . 


وعل هذا الاساس يتألف عط شک نقلالمترول فى العالم العرلى فى هيكله 
الاسامی من + حاور : محورين بربین ھاەشہین وسوا حور ری 
شریانی . وهذه الاطر ای الثلاة : ز سم صورة مبزان دقيق حساش مرکزه 
ف القئاة وکفتاہ عل الجانين > ولتم التوازن فيه بعملية شد وجذب » 
ومد وجزر ء تجعل التنسیق بدهما ضرورة عریة مشترثة . وحن هنا 
سندرس الا نایبت أو لا ثم طریق السویس انیاً ثم العلاقة بينهما ثالثا . 


الانابیب 
اشرق العر ۳ 
الانابیب لو اهنت 


۱ ابوب مر اى 


كانت أنابيب العراق آول الا ناییب فی العام العربى ۰ وكانت المشكلة 
هى ال موقع الداخل لحقل تركو ك2 فهو «نسأوى فىبعده عن الخليج العرنى 8 
ساحل الشام تقر با اهمادنه‌نوه ‏ () . والخليج یعنی طریقاً عراقاً 
مخضا عاباهء نوماه ولكنه عى رحلة خاسرة حول ا حزیرۃ . 
أما طريق الشام فباشر ‏ ولکنہ لیس عراقاً ٠‏ ولقد نصت اتفاقبات 


Hoskins, .م‎ 223. )١( 
Hoskins, .م‎ 214. (r) 


- لا — 


لبترول فى العراق ٭نذ الداية على مد أنابيب ساحل الشام حالما یصبح 
الا نتاج تجار با ۰ نصت سان رعو على حق ا مرور فى آراضی الا نتداب 
الفرنسى فی سوريا ولبنان . وقد آرادت فرنسا على هذا الاساس أن دکون 
سوريا س لبنان اٹخرج الوحید لبترول‌العراق » ولکن انجلترا والشر که 
العراقية كانت عيل إلى مخرج بر یطاف عض مام وناز ۔ ززم عن 
طريق الاردن وفلسطين . وکحل وسط انشعب الانبوب شعبتين عل 
شک شوگ مط طوس أو حرف ۷ . 
وقد ثم أول خط فى هذه ااشبكة فى ۱+۳6 . ودا الخط مزدوجا من 
كركوك عابراً الدجلة حتی یصلالفرات بعد ٠ء٠‏ ميلا ء عند الحديثة ؛ حيث 
بنشعب : شالا عبر سور اا ( ۲۹۷ ميلا ) فلبنان ( ۱۷ ميلا ) ال طرابلس 
وجموع طوله ٣٥٢‏ ميلا » و جنوبا عبر الاردن ( ۲۰۵میلا) وفاسطین 
٠ (‏ ملا ) إلى حیفا و وع طو له ۰ میلا ۰ و يدقع الز بت فى رحلته 
× محطة ضخ تبدأ على طول الخط ااز دوج فی الحقل نفسه محطة ك ۱ 
( نسبة إلى ك ركوك ) ثم ك ۲ على الدجلة عند فتحة , ك م عند الحدثة ء 
دعلى الشعبة الشمالية : حطات آبدأ من الشرق بمحطة ط , ( نسية إلى 
طرابلس ) وعلى الشعبة الجنوبية ه محطات تبدأ محطة ح۱ (نسة إلى 
حیفا ) . وقطر الا نیوب فى وعه ضیق (۱۲ بوصه ) طاقته ۽ مليون لکل 
شعبة ؛ وہذہ الطاقة دد إنتاج العراق حى عام ۰عه, حين تم زيادة طاقة 
الات نپ سد اطرب. 
وأنت الزیادۃ فی شکلإضافةأدو ب جديد (قطر٦؛‏ بوصة) إلجانب‌الدم . 
وطاقة الأآذبو ب ال جدیدھی ضعف القدیم . وقد بدأ ازدو اجالشعبةا لجنو ية أو لا 
حى إذا م يبق منهإلا ٥٠‏ ميلا ليصل حیفا توقف عن العمل معقيامإسرائيل. 
وقد اقترححيةئذتحويل نها الشعبة إلى خرج آخر فى لبنان واسكن الاقتراح 


= ۱۳۸ ست 


م بنفذ وظلت الشعبة الجنوبية عاطلة حت اليوم . آما الشعبة الشمالية فقد تم 
ازدوا جا ف ۱ ۰ وأصبحتطاقما بذاك > ملبون‌طن ¢ وکان الفروض 
أن ت-کون طاقة الشيكة شتا ۱۳-۱۲ ملیون طن . 


ولد کان ضياع الشعة الجتوية نهائا - إلى جانب أزمة إیرارے۔ = 
هو الدافع وراء الاق الثالئة فى توسع الشيكة . ففى ۱۹۵۲ تم تثليث الشعبة 
الشمالية بأنوب ضخم ( ۲۲ بوصة ) هو أننوب بانیاس . وهو شيع مسار 
الخط الام غرباً <تى مص حیت یفثنی شمالا بغرب إلى بانیاس فى سوریا 
شمال طرابلس بنحو مه ميلا . وطوله بذاك ووه ميلا ء وطافته ١‏ ملیون 
طن .ومذا بلغت طاقة الآنابيب العر اقِة العاملة ۲۲ ملیون طن فى ۱۹۵۲ ۰ 
وق 595 أيضاً عم وصل حقل عبن زالة شبکه أنابيب كركوك وذلك 
بأنبوب ضيق (؟١‏ بوصة ) طو له ٥‏ ميلا وهو سير غرب الدجلة 
وبوازيه مارا ہا حقول القزمية حول القيارة حتی يصب فى أنبوب كركوك 
الرئيسى عند ك٣‏ ۰ وق ٠۹+‏ تم إضافة خط رابع مواز لخطوط الشعبه 
الشهالية بقطر ۳۰ بوصة ء فأص.حت الشعبة الشمالية العاملة رباعية وزادت 
طاقها النقلية . وهذا تکون سوریا هی الخرج ا حقیقی لبترول شال 
العراق ۰ 

هذا وقد بلغت كية تصریف الانبوب العراقی بمختلف فروعه طوال 
الدة و۱۵۳ - مهو حور +۲۳ ملیون طن . ولا کان إنتاج العراق طوال 
هذه الغيرة هو × ر٣١‏ مليون طن ؛ فعنى هذا أن الاناہیں اختصت شحو 
۷۵ من کل حركة تصر رف الزيت العرای . وهذا يدل على مدى اعتماد 
العراق على الا ناییب خر ج(١)‏ . 
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- ۱۳۹ ب 


أما أ برز ملامح جغرافیة الشبکة فہی السار ااصحراوی الغالب علہا 
بكل ما يعنى هذا من صعوبات الانشاء والصيانة . وطذا بحاول تخطیط ااشسکه 
أن یتفادی‌هنه الصعو بات بقدرالامکان . فالشعبة الشمالیة تحاول أن تستفد 
من الواحات الطبيعية فتجد ندم مثلا على الخط بين ط ۳ ط ع » بینما الشعة 
الجنوبية تجنح كاية إلى القطاع الشمالى الا قصی من رقعة الاردن وهی أقل 
ڪر او ره من القطاعات الجنوبة . كذلاك سرراق الغرب عنصر التضار يس 
والاستئار الزراعی والملكية الزراعية . فأما التضاريس فتستفيد الشعة 
الشمالیة من فتحة حمص ‏ طر اباس »کا تفيد من اعحدار السطح هنا فى سر بان 
الز یت با اذییة إلى منتہاہ . آما الشعة الجنوبية فقد عاقتہا منطقة اللافا الکا 24 
ق شرق الاردن حبث کان ريد الطریق عملية خارقة  »‏ وکذك كان أخدود 
الاردن العميق حيتلزم إذشاء دة رفع la , Relief Ststion‏ عن الزراعة 
فقد کان تفتيت الملكيات الزراعية و کثافة الاستمار عا ضخم مشكلة تزع 
الملكيات وتحدید التعو بضات فى فك طين ولنان خاسة () . 


الت ہلزن 

ختلف مشکلة النقل فى حقول ا لیج عنہا فى شمال العراق حیث لا بديل 
لا نابیب . آما ا خلیج فآمامه (مکانیتان : الطريق البحری إلى السويس . 
آو البرى إلى الشام . وهناك بموعتان من أنابيب | ول تخدم كلا الطر یقین . 
ولقد کان التابلاین آول الخطوط العربية هنا ء فقد حاولت الح۔کومة 
الس کہ فى آواخر الار سات أن تقم خطا عتد من ال لیج إلى ساحل 
البحر المتوسط لیکون ودا فقر یا مصالحہا الاستراتيجية » ولکن عارض 
ا مشروع رجال الصناعة فى ار ہکا دفاعاً عن ١‏ الاقتصاد الجر ۾ وعارضته 


)۱ لور بج ٤ص‏ ۸۷ 


وت 


ربطانیا خوفا على نفوذها فى الشرق الاوسط . واتہی أ الط إلى شركة 
التابلاين . وقد کان الاختیار بين ۷ خطوط مکنة ما إلى الاسكندرية : 
أو إلى السویس ومنہا إلى فلسطين » ومنہا إلى لبنان ‏ وهو الذى رجحت 
كفته, ولكن بعد تأرجح طویل بسپب الموقف السياسى فى فلسطين وقيام 
إسرائيل . فقد رفضت سوریا لفترة أن تمنحه حق الطریق حتى كاد یعدل 
إلى طريق آخر أو عن المشروع كاية . 
على أن الخط تم فى سو > ونان بأساده زاحجاھ وما تاه اسم 
ضناعية ری حفا » فقد استدعی خلق میناء خاصة على جز رة صناعية عل 
بعد م أميال من رأس المشعاب الى أصبحت ميناء البناء . والخط عتد من 
حقل الدما ام إلى صدا ۴۰ بالأحرى ه من الظہران إلى الزهرانى ء مسافة 
۲ ميلا ( ۲ )ای عو ضعف آنوب ک تروك فکان حين إنشائہ 
أطول وب فى العا القدم إل آن عرف الاشاد السوقق آنابنی آطول. 
ويشمل الأنبوب شبكة التجميع فى حقول ا مسا وکان طولها هرم ميلا 
زادت باطراد فى السنوات الآخيرة . والانوپ قطره ,+ بوصة » كان 
يدفع الزیت فيه أو لا ٦‏ محطات ضخ كاما فى السعودية لا الأردن ء تتباعد 
بفاصل قدرہ ۱۵۰ ۱۰ ميلا. و بقع منہا فى السعودية جموعة هی من الشرق 
النعير ية ء القیصومة ؛ رخاء » بدنه ء طريف » بنا تقعالأآخیرۃ ف الأردن 
فى القر یتین على الحدود السورية وطافة الأنبوب ٠١‏ ۔ دره۱ ملیون طن 
ق السنه > قابلة لاز بادة إلى ۲۵ مليو ۳ زيادة محطات الضخ . وقد احتاج 
الا نوب لان ال قر لبوق طر م عق ۲۳ الذى يحتاج إلى ۱۵ بوما - 
رحلته کا حتاج صہا رج مخز بن فى الزهر 6 إلى نحو مليون طن أخرى وقد 
رفعت طاقة الا دوب تدر بيا إلى در۲۲ ملیون طن فى ۱۹۰۹ ء وذلك بعد 


سل سد 


إضافة حطات بيشة من ‌الشر ق طفيج 6 و ار به 4 شماه Shubah‏ “حو شَلة 1 


جلامید . وبهذا أصبح عددها ٠١‏ محطة . 


وقد بلغ جموع تصريف الانبوب منذ انشاه فى ۱۹٥١‏ حى ٠۹1۰‏ 
در ۱۵4 مليون طن . وهذا مادل در ۲۲ 1 من جموع انتاج السعودية 
طوال هذه الفترة . ومع ذلك فل يعد الط يعمل الان بکل طاقته دائما 
وذلك بسيب منافسة الناقلات فى الاسعار ( . وطذا نجد تصريفه بتراوح 
بين مختلف السنوات . ققد ظل تصريفه ,تراوح بین ۱۹۰۱۶ مليون طن 
ف الفترة ۰۱ - ۱۹۵۷ » ثم آرتفع إلى ۱۸ مليونا ۱۹۵۸ » ولکننه عاد 
فیط لل ۱۲ ملیونا فقط فى .ده أو مایعادل ١ر‏ ۲۰ ,| من انتا 
السعودية . أى أنه هبط تصیبه من اٹ الانتاج إلى ا خس () . 


آما جغرافية الط فاشد قسوة من خط كركوك . فعدا المناخ الصحراوی 
الجاف الذى استدعى حفر نحو .و بثراً و نقلاماء المقطر » وانعدام العمران 
الذى استدعی جلب قوة دائمة من العمل بكل حاجاتها » ومشا كل الوقم 
السحيق » كانت هناك مشا کل‌الفرود والمجر الجيرى الهش واللافا ااصلدة ‏ 
والتابلاين يتقاطع فى الأردن مع أنبوب حيفا المعطل فى منطقة اللافا 
القاسية . ولعل أبرز حقيقة جغرافية توقيع الخط بعامة أنه یلنزم یاصرار 
الحدود مع العراق ‏ حى نكاد یتماس معہا عند رغاء > وذلك حى ببتعد 
بقدر الامكان عن الدھناء والنفود قلب الصحراء ساعيا إلى أطرافها 


)0ن( أو جرح ص .۰ 


)۲( عند اف الطریتی ¢ فاروق ا سیق ۰ قل ابتر ول العرنی القاورة ع ۱۹۲۱ ٠‏ س ۱۱ 


سم ۵۳ا سمه 


هناك أخيرا شکہ من الأنابيب ا حلیة القصيرة حول ا لیج العرف 
هی آدخل فی الطريق البحری منها فی الطريق البری لآنها إنما تغذى الأول 
وتخدمه فة ولا خط الضرة منذ رر > إو + الى تالف من 
آنبوین وبربط الرميلة بالزبیر بالمصرة ثم البصرة الفاو . و بلاحظ أن 
هذه ال ابيب هی الوحيدة فى العالم العرق المدودة على سطح الادض على 
نائمات خاصة دون أن کون مدفونه تحت السطح ء 7 تفادا خطر 
الا کل فى التربة ا ملحبة السائدة فى شط العرب .هذا وق سن بدأت میناء 
جديدة تعمل إلى جوار الفاو فى شحن بترول ال صرة وهی میناء آم قصر الس 
أنشاتها شركة بترول البصرہ . 

ز5 هناك خطوط الكويت 8 هن حقول الشمال آنوب إل حمّول 
الجنوب وما إلى میناء الأحمدى . ومن الحابدة مخرج آنبوب مزدوج إلى 
ميناء عبد الله فى الكوبت وأنيوب مزدوج آ خر إلى میناء سعود فیا حایدۃ. 
آما ی السعودية فبناك 7 موب يساحل الساحل‌من حقل السفانیة إلى وس 
خوره مارا عقل ال سائية . ثم شیک آنایب تربط حقل الغوار بأبقیق 
بالدمام و القطیف وأخير! برس تنوره » کا تتصل بالتابلاين من الناحية 
الأخرى و بالحرن هن ع تحت البحر من ناحية ثالثة . وهناك أخيراً خط 
لت يعبر شبه جزرة قطر من الغرب إلى الشرق من حقل الدخان إلى 
ميناء الشحن أم سے 


التمط الجمرافى للا نایب 


النمط ا غراف العام للا نابيب ف المشرق العرف برسم شکل مروحة 
تنتشر من أقصى شال العراق إلى منقصف الخليج العرى و تمتقطب فى ساحل 


س 1٤۳‏ ل 


الشام عل حدو د سورب 5 لتاریؤی ۲ الشال ولمنان بت فاسطنق الجزوب 3 
مسا بجعل لہنان قاسما مشتركا أعظم فى نہابہ الك.5 . وطاقة هذه اأشكة تزید 
اليوم عن .٠ه‏ مليون طن ۰ وا مہم أن هذه المروحة تلفق إلى حل يعي أو بقدر 
الإمكان مع الطلال اس حر التا بلا ین نم إليه قدر الممتطاع .ولاشك 
أن هد الطريق 8 توا بالاوفر لاندروت التار خی 5 إن ۳ باب السترول 
مم طرق القواقل اد ره 3 وشکتاس ور 4 الا وف لاندروث والترجمة 
الحدثة له ٠‏ وکا كان طریق الخليج ‏ الشام یقنافس ۔ و شکامل - فی توازن 
متحرك دام طوال العصور الوسطى مع طريق البحر ال مر .. مصر ؛ 
فكذلك يفعل ااطر بقان البترو ليان اليوم . 


الاناس ال وعات 


لئن كارب التابلاین هو الخط البرى الوحيد القام بين الخليج والبحر 
المتوسط » فقد كان هناك موعة کاملة من المشروعات المشا بمة الى لم تتحقق 
والتى يقع بعضها داخل العام العرش . وییکن أن نذكر منها ستة : الیملاین > 
مشروع الآنبوب الترى ٠‏ المششروع السعودى » الشروع الاو رف » مشروع 
آتبوب قو » والشروع الاسرائیل . 


أما الميب Mepline‏ ر East Pipeline‏ ۱۸۱۵۵1۰ ) فظبرت فکر ته 
ش ۱4۶۷ أى دين ١‏ 3 اتوب العراق إلا طا متفر دا ٠‏ وهو هضی 1 
جمع بترول إيران والعراق والکویت معا فى أنبوب ضخم ۰ ۳-۳ 
بوصة » طاقته ۲ ملیون طن سنونا ء عتد ۸۰۰ ۔ .ويم مبلا خترقا وسط 
العراق تقریاً حت ىيتبع مسارالشعبة الشمالیة لا نبوب شمال العر اقمنتهيا بعدها 
إلى میناء طرطوس فى سودیا . وقد تألفت بالفعل شركة للخط وحصلت 


سے عمج( — 


على حق الطریق من سوریا إلا أن العراق رفض الشروع قبل أد تم 
امققلال مواردها الدترولية اس و ۳0 حی لا ت۳9 الط الجديد على 
]ال التوسع فى استعلال بروفا هی «" . 


آما «شروع الا تيوب الترى فقد قدمته اأشركات الغر سه فى ۱4۵۷ 
د او السویس . وهو قضى عد البو ضخم من شمال العراق عبر 
جنوب ترکیا الى البحر المتوسط عند الاسکندرونة أو مرسین.وعکن فا 
بعد مد الخط جنوبا الى الخليج العری والکویت للعمل فى اتجاهين وحدد 
للمشروع طاقه قدرها ,میرن طن 77 . ومن الواضح أن الا نبوب التری 
ہیں۔ میاه با آزمة السوس . فهو آولا بأ<ذ سار 
آطول من انخرج الطبیعی الباشر لبترول شمال العراق عن طریق سوریا . 
وثائیا يكرك الطریق السبل الفخض ابرق عامدا عل قا وعرا مضرسا . 
وهو أخراً بتعارض مع ميدأ التضامن العرف ولٰذا رفضه العراق |. أن 
ا مشر دع مکن تضاریسیا ء باهظ اقتصادیا » مستحيل سياسيا . ولذلك انتقل 
إلى قائمة المشروعات المت .)٥(‏ 


أما سے وو رتو ری )ولا سن الشرق الوط 
بل للقرق ألعری . ٠‏ وقد قدم كرد على مشروع الانبوب الترك . . وهو 
سوب ۳۲ بوص بطافة ٠ه‏ مليون طن ء يدا 


(1) Hoskins. م‎ 
(2) The Middle East. ۰ Inst. 1816۲۵۰ Affairs, Pp. ۰ 


اف مج بترول ااصرق الاوسط مایو ۱۹۵۸ س ۱۰ : لو جر یج س ۲۷۱ . 
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ال جانب بترول الدول العر ية البينية. واسكن بعض الدول المر رة رف 
الشروع )۱( 5 


کے 


ھے۔ 


5 المشروع الاررد فظبر فى أو ال ا سینا خدمة اقتصاديات 


أوريا 
و تممه ما بعد اخرب ۰ 


وهو ءشروع ضخم يهدف الى مد الوب طیحم 
للبترول من كر كوك شمال العراق مخترقا الا ناضول الى اللقان الى وسط 
وغرب أورہا تی باریس » بطول ره ۲۵۰۰ ميلا . ویمکن أن یلحق به 
من ا جنوب وصلة من وحدات ا لیج العرنى على أن خرج منہ خطوط 
فرعيه للتغذية احلية على طول الطريق . کنلاع ارح الشروع مد آنبوب 
جاور للغاز بنفس الطول . 6 اقترح مد أنبوب للیترول من ا لیج العرق 
رل تمل أفريقيا على طول الساحل إلى المرب ثم يمير البحر إلى اسانا إلى 
فرنسا . وكان طبيعيا أن یکون مصير هذا المشروع الخيالى هو الاهمال 
لضخامته النادرة وتعدد الدول الى عر بها وصعوبة القویل() .ولکن 
الفسكرة ترددت من وقت لآخرفى صور عتتافة من أخيرا المشروع الا اى 
الڈی يقترح إنشاء أننو ب ینقل بترول السعودية إلى الحر المتوسط 
إلى بافاريا0) , 


آما خط تم - الاسكندرونة شرو > قدم لينقل إلى البخر بترول 
الذى ظہر فی إبران جنوب طہران كاله ميل . وقد قدر طول الخط المقتر م 
شحو ۱۰۰۰ ميل بطاقة تبلغ ۲۰ مليون طن . ولکن الشروع ان سابقا 
لاو اله إذلم تتضح إمكانيات الحتل اجدید بعد حتى تبرر هذه الشكاليف 
الضخمة . کا أن تركيا طالبت برسوم مرور باهظة () . 


)١(‏ لوجریم ص۹ 

(۲) البترول والسياسة المربية» احترنا لك ص ۱۲١‏ __ ۱۳۰ 
(۲) لوجریج س ۲۹۹ . 

0 جل بتزول الشرق الأوسط ۰ سبتمير ۱۹۰۸ س ۱۸ 


۱۰۴7 = بترولااعري ) 


سب ۹ مب 


أما الشروع الاسرائیل فلس وب والکن لخط من سارات نقل 
الترول > ودف إلى طاقة قدرها ٠ء‏ ملیون طن بعتندا عل ہترول ران 
منافسة قناة السويس . ومثل هذا الشروع فاشل إقتصادياً لار تفاع تکالیف 
النقل البری ؛ ولتعدد ااشحن والتفریغ ۷ ص٦‏ کل هرن : 
ثم ہو فاشل سیامباً لان ظروف تعاون إيران ظ_ وف غير طببعية . 


امغر ب العر رک 


هنا أحدث أنابيب فى العالمالعرنى . و «الششبكةء هنالازالت مخلخلةللغاية ‏ 
لأنكثير آمن الحقولالداخلیة فى كل من الجزائر ولیبیال تستغل بعد . 
والشمكة فى هیکلمانتآلف من خطين متوازيين , إلا أن خط أنبوب الغاز 
بد[ مطبا شکلامروحباً اق الشرق المرق.. وهنا أيضا سنجد الأناییب 
صورة جديدة لطرق القوافل القدمة عبر ااصحراء السکبری . وطاقه الشمکه 
حالیاً لاتزید عن ۱۷ ملیون طن مقابل ١ه‏ ملوناً لشکہ الشرق ولکنا 
تتزاید مع الانتاج . 


لما رن 


مافى ليا لیس إلا نابيب تجمیع قصيرة من | مقول الساحلية إلى 
الیناء . وتموع آطوال « شبكة » آناییب لیا لا يزيد عن ۱۵۵ ميلا 
والقصر هنا ميزة افتصادیه محققة . وهی عتد ف رقعة سبلية خالية من 
العقبات الطبيعية ۰ وتنساب بالجاذبية بلا مجہود. وهی فى كل هذا عكس 
أنابيب الجزائر . وأنابيب لييا اثنان . الأول تم فی نهاية ۱۹۹۱ء بمتد 


صصح ساب «طحسح "7۳ 


(1) 1.1. Clarke, ء‎ Oil in Libya etc., * مه‎ cit., pp. 46-8. 


حب لے 


من زليتن إلى مینائہا الجديدة مرسی البريحة فی 0ع خلج مط : 
طوله ۱۱۰ ملا , وس کم ۳۰ بوصة › وطاقته ۱46 ألف برميل فى اليوم 
كن زیادتہا بسہولة . ولا يعترض الأنبوب إلا حافة واحدة هی تلال 
مردة 18:0۵ » بعدھا بنساب ہ الراحة » إلى البحر . ولقد بلغ متوسط 
نقله فى ۱۹٦۲‏ نحو ۱۲۵ آلف برمیل یومیا . هذا وقد أنشیء أنبوب توصیل 
صغیر ليصل حقل راقوبة بأنبوب زلیتن . وطول الوصلة ١ه‏ ميلا وطاقتها 
۰ لف برمیل يوميا أو نحو ۽ مليون طن سنویا . 


آما ناه میمرت وروم فقسد آنشنت على نحو ۷۰۰۰ فدانا من 
الکشان » وجرزت بأرصفة عکن أن تستقبل ناقلات حمولة حتی 
۸٩‏ اف طن . وكان هناك مشروع اول مص تمق منتصف ۱۹5۱۳ ۰ 
بقدرة ۸۰۰۰ پرمیل پومیا. وئنمة كذلك مشروع لأنبوب ماء سك 
٦‏ بوصة یوازی أنبوب البترول وحمل ٠٠٥‏ ألف برمیل یومیا من ماء 
البحر لیحقن ما خزان بترول زلیتن للمحافظة على الضغط فيه . ويشغل 
الا نیو ب مضختان فى زلیتن والبر ج4 . 
اخط الثاف يصل حقل باهى - ضهرة بالبحر عند رس السدرة . 
ثم فى 1977 بطول قدره ۵ ميلا وقطر ۳۰ بوصة وطاةة تبلغ دی ا 
رمیل يوميا على أن بنقل مبدئيا ٠٠١‏ ألف برميل يوميا . والخط ينحرف 
عو الشمال الغرنى متباعداً عن ااخط الأول . وهنا نرى فی اختار رأس 
السدر على هذا القدر من البعد عن مرسی البر>ة قطعة من الإستراتيجية 
الذكية بعيدة النظر . فرغم أن تکالیف الینامین كانت باهظة ء فان 
تہ اعدهما سیرضمن لم ف المستشعل آن مجذبا الما أى انايب فد لستحجد 
وتأسر تصريف أى حقول قد تظور فی کل نطاق وسط شال یبا ء 


نت ۸ ست 


بل وجنوما أبضا . وتصب ف الخط وصلة صغيرة تأیه من حقل مبر وك 
طو ما وم ميلا وقطرها ٤‏ بوصه . وهناك مشروع آخر قيد التنفیذ لو صلة 
تربط حقل واحة - ضيفة حقل باهى ‏ ضهرة بطول قدره نحو ۱0۰ ميلا 
وقطر عم بوصة : وهو الان على وشك العمل . 

هل بنتظر لليبيا مزيد من ال ناپیب ؟ نعم على الارجح . فی طرأ بلس 
احتمالات بترو لیة اتضحت من نشاط ۷ہ . ولذا فلا ستبعد مد أنابیب 
هنا . وحینٹذ سيكون هناك طريقان : إما إلى میناء سدرة نفسها ء وإما إلى 
میناء طرابلس . واش بعنی إرتقاء حافة جبل نفوسة ۱۵۰۰ قدما » 
ولك خرن فى الا بو جود ەیناء جاهزة معدة . أما عن فزان فالامر 
حتاج ال ےب ضخم ٽاهز ٠۰۰‏ ميلا » وهو بعد لا تبرره الموارد 
الحققة حتى الارن . آما برقة فقد تقرر فعلا مد أنبوب بى إلى طبرق 
وسیکون ہذا ثالث خطوط لیلیا . 

ارا“ 

أما فی ا جز اثر » فقد كانت المشكلة هى الموقع الداخلی السحیق مضافا 
إليه حواجز الارج ( ااعرق) ثم حائط الأطلمر, ء ما يضعما فی موقف 
تجاری سىء بالمقارنة ایا . ولہذہ الاسباب اتجه التضکیر فى وقت ما إلى 
أن تقل الحر إلى البترول بدل أن تنقل الہترول إلى البحر . وذلك بإنشاء 
بحرصناعی دا خل عن طر يق شق قناةمن قابس إلى شط الجريد ‏ ملغير . وم 
تكن الفکرۃ حدیثہ تماما ء بل ترجع جذورها إلى القرن ا ماضی ٹی ۱۸۷١‏ 
جن افترحرا مپندس فرنسی ہو رودير 8۵۵۵۵1۲0 بالاشتراك مع 
دی لی یس بعدشق قناة السو يس» کوسیلة لفتح الصحراء للتعدین والسياحة. 


5 (1) Clarke, » قععموط))‎ in Sahara etc, » .مم‎ 110 ff, 


۱6٩ 


والفی شجع على الشروع آن وا من المنطقة بقع عت 
البحر ‏ وبذكر هیرودوت أن المنطقة كانت متصلة بالبحر التوسط أيام 
الرومان وكانت تعرف خلیج ترتود ٠ Bay of Triton‏ ولهذا فشط 
ملغير فى ا جزائر حبرة جافة عرضها ۸۰مبلا وتقع کایة تحت مستوی سطح 
البحر » بين الجريد فى تونس أعلى قليلا من مستوی سطح البحر . ولكن 
سطحه هش مفتت وقد بذوب إذا غراه ماء البحر ولا فإن من السهل 
تکر یک وتطہیرہ . وطذا لا نحتاج الا إلى قناتين قصير تين واحدة طوفا 
۳۰ ميلا تربط شط ا رید بخلیج قابس وآخری تصل الشطین ببعضہما قرب 
زان . وبموع طول القنوات لا يزيد عن ٩۱‏ ملا والخليج الناثىء ستبلخ 
مساحته (بحسبان شط الجر بد مسطحاً مائياً) ۰۰۰۰ ميلا ۲ء وقدیعدل الناخ 
الحل قليلاء بيا سیتعمق البحر فى القارة عو ۲۵۰ ميلا إلى الداخل(١)‏ . 

وهذا لن صقق نقلا بحرياً خااصاً البترول وغيره من المعادن 
ولکنه سيختزل أغلب المسافة إلى الحقول ویتفادی ارتقاء الاطلس . 
والفکرۃ فى جموعها تشبه ‏ مع الفارق - فكرة منخفض القطارة على نفس 
الساحل ا نوف للبحر المتوسط من حيث خلق جغرافية طبيعية جديدة تماما 
عن طر يق تغمير العلاقة ا حلیة بين ا أه واليابس . وقد افترح البمض استخدام 
القوة الذرءة فى حفر القنوات ‏ وقدر أن هذا يكلف نصف اانفقات العادية . 
ولكن المشروع أهمل فى النهاية اصعوبته الەملیة والفنية وأصبح لا مفر من 
الأنابيب الضخمة الباهظة() ۰ وهناك الآن آنبوبان کبیران للبترول هما 


(1) W. N. Hess, «New Horizons in ۵ Development. 
The Role of Nuclear Exp!osions.», Geog. Rev., Jan. 1962, 
.ممم‎ 

(۲) مجلة بترول السرق الأوسط ۰ ابریل ۰۱۹۰۸ ص ۰٩‏ 


نت ۱۵۰ — 


ابوب مجابة وأنوب قابس جموع أطوا ما (حتی ۱۹٩۱‏ ) ۱۳۰۰ ميلا 
وبرسمان معا شكل رقم ۷ وذلك عدا أنموب ثالث للغاز الطیعی 
أعلن أخيراً عن آنوب جديدلاءترول تقرر مده 2 


آنبوب محاية 


فأما أنيوب اة فيخدم حقولحامی معود »أولا بأنبوب طوله ۱۷۰ د 
وقطرہ٦‏ بوصة إلى توغرت وبعدها كان ا حام ينقل بالسكة الحديدية إلى 
ميناء سکی۔کیدة ( فیلیفیل ) . ولكن هذه الطر بقة الباهظة غير الاقتصادية 
استبدلت فى ۱۹۵4 بأنبوب طوله ٥٠ي‏ ميلا وقطره ۲۵ بوصة بنتہی إلى 
جابه مخرج'لزیت الجديد الذى قد أعد لیستشل ناقلات م ألف طن . وقد 
مد الأنبوب بعد هذا من حامی مسعود إلى ا جاسی ۔ الاقرب لسافة وب ميلا 
بقطر ضیق ( ٠١‏ بوصه ) وطافته نصف ملیون طن . 


سم ال نبوب الرئيسى إلى قطاعين : اقطاع الا کبر من نقطة الا بتداء 
ری ال تون سل وه یک أما ما القطاع الأصغر 
فيد بين مسيلة و جابه وطوله ٥ھ ٠‏ وصل لا نبوب فى أقصى ار تفاع 
مر به فى 4 سیلاتنا ومئدام5 شمال مسيلة مسافة . ولهذا فقطر الجزء 
الآ كبر من القطاع الجنونى الصاعد هو :۲ بودة تنخفض إلى ++ فى الجزء 
الاکبر من اقطاع الشمالی المابط . وعلى الا نبوب + محطات للضخ والدفع 
تقع عند حوض ال جر'ء والجامع وبسكرة ومسیلة . وقد ؛ت طاقة الا نبوب 
مع إنشاء هذه احطات على التعاقب من وره ملون طن 
إلى هره فی ۱۹۰۰ إلى حدها الاقصی وهو ئ؛ مليون طن فى ,دهم( . 


ف الداية 


(۱) الراوی . "ورة الترول .صتمح ۸۷ . 


ہے اق ا سے 


وا حط یکاد بقہع مساراً مستقیما نحو الشمال . وهو فی قطاعه الجنونى 
جری على أرض سبلة منخفضة هى أطراف حوض الانخفاض البحرى 
القدم کا بقع بعيداً سء عن الاطراف الغرية للارج( العرق ) ااشرق 
الك . کات من سين ال آلہ سيد عن قا متعططفة عدا فى 
سلسلة الأ طلس الصحراوية هى فتحة طولقة بين بسكرة ومنخفض شط 
الحضنة . ولكنه بعد ذلك يرق هضبة الشطوط وأطلس الحرية إلا أنه 
بتحاشی بقدر الامكان السلاسل ا حلیة وعرق بينها . وإلى جانب صعوبات 
الجر افيا الطبيعية كانت هناك صعوبات ال جغرافا السیاسیة : فنذ بده إنشائه 
وهو هدف لتخريب جيش التحر بر الجزارى . وهناك مشروع آرت 
من حاسى مسعود إلى السخيرة . 6 کان هناك مشروع أمر یکی مد آنبوب من 
حقل حاسی مسعود إلى فور بولنياك ومنہ إلى میناء طرابلس فى لیبیا . 


اذوب قاس 


۶ اتر قابس فیخدم حقول فور بولينياك . و قد ۳۹ لول الام 
ال ی اس ود زورب مہا یتصل باتیب حامی مسعود وذلك عبر 
الارج الشرق الكير الذى یفصل بين الحوضين .وہذا انجہ البحث عن خرج 
مستقل على خلیج قابس » و تأرجح الا ختیار بين زو ارة أقصى موان الغرب 
فى طرابلس بلیییا وبين قابس فى تونس » ورجحت كفة قابس . وفى ۱۹٩۰‏ 
كان قد مد أنبوب طوله ٥٥ء‏ ميلا من مركز تجمیم ا حقل فی عين آمیناس 
دعص دا إلى میناه البترول ال جدید السخيرة وم,زاءاة ما شمال قاس . 
وهو ستةمل ناقلات حمولة ٥‏ الف طن . وقطر الوب ۶ بوصة ,2 
وکان تحمل ۷ مليون طن ارتفعت إلى مره مليون طن منذ ۱۹۹۱ ء وعکن 
زيادتها إل الضعف بإضافة مضنات غل الظريق . 


تست ۷6۴ — 


دالانبوب يحاذى ا لحدود الجزائرية - الليبية حتى غدامس حيبت تيد 
الحدود التونسية ‏ الجزائرية ؛ متدأ على تراه صخریة معقولة هی حمادة 
تنغرت . ولكنه بعد هذا بظل لمسافة پوازی الحدودالليبية التونسية و لیس 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية وذلك تفاداً لماي الشرقية للارج الشرق 
الكير ٠‏ وبعدھا ستجه شالا على سطح مستو متحاشیا سلسلة من التلال 
وا مر تفعات إلى الشرق هى تلال مدنین ومطاطه . ومن الواضح أن الجغرافا 
الطبيعية لانبوب قابس أقل وعورة وصعوية بكثير منها لانبوب بجابة . کا 
سیلاحظ أن آنوب قابس آنبوب غير جزائرى - ثلثاه يمند فى تو نس - 

وقد فضل الفر نسیون هذا هر با من خطر جيش التحریر الجزائرى . 


عل أنه بعد | كتشاف حقل أوهانيه dA ٤‏ ۰ ى نفس 
حوض فود بوليذياك تقرر وصله بأنبوب حاسی مسعود على بعد ۲۵۰ ملا 
إلى ااشمال الغرى وعبر قلب الإرج الکبیر 1- بدلا من آنبوب قابس على 
بعد ۷۵ ميلا فقط . ومعنى هذا إما أن حوض فور بولينياك أعظم رصيداً 
من حوض حامی مسعود وإما أن فر نسا كانت لا ترید أن تمد 1 
ما ينيغى على أنوب غير جزائری(١)‏ . ويبدو أن الاحتيال الثانى هو 
الاه ؛ فقد بدا هذا حین‌اصطدمت فرنسا بتونس فى أزمة بزرت ۱۹۱ . 
خينئذ أغلقت تونس مناء السخيرة فتوقف تدفق البترول ف الانبوب ‏ 
ول الشركات لفرنسیه خسائر فادحة وبدأت تفكر جديا فى 


تنفيذ مشروع وصلة حاسی مسعود . ودکن المشروع تواری بعد تسوية 


Clarke, “Changes مذ‎ the Sahara ete و"‎ ۰ 118: 2 


بت ١٥۳٣‏ سس 


الازمة » ولو أنه ظل من إمكانيات الستقیل() . 

ومہما يكن فقد أصبحت تونس بهذا فى وضع من المغرب يشبه فى 
أ كثر من ناحية وضع لہنان فى الشام > فكل منہما قطر صغير المساحه 
لک تر سط الموقع ؛ وكل مما لا ينتج الزبت ولكنه مخرج له 
حبوی ٠‏ 

پوب الغاز 

أما آنبوب الغاز فقد تم فى ۱۹1۱ . واصلا حقل حامی مسعود حقل 
حاسی الرمال و بعدها يستمر 0.۰ 6 >و الشمال الغرنى إلى الاغواط حيث 
بظل مستفیداً من سہولة التضاريس ۔کا يدل إسم الأغواط . ثم يستمر فى 
نفس الاتجاه قاطعاً هضبة الشطوط المتغضنة مو ں رمم حى غليزان 
ناهج وأخيراً إلى أدزيو ,و۸ على الساحل شرق وهران . والقطر 
من حاسی مسعود حتى غلہزان٤‏ بوصة » ومن غليزان إلى آرزبو۲۰وصة. 
والقرر الان آن صل الا نتاج ٥ر‏ ملیون متر ؟ فى البوم » 5 آن من 
المؤمل أن بصل الاستبلاك ا لی فی ا جزائر إلى م أمثال هذا القدر أى إلى 
۰ ملیون متر' سنو با ؛وأن صل التصدير الخارجى إلى ۲۰,۰۰ ملیون 
ر سنا , آم عن الاستملاك امحل فېناك أنبوب مخرج من آرزو إلى 
مدينة الجزائر شرقاً ووهران غر با » آما عن النقل عبر البحر إلى ور افهناك 
ثلاث إمكانيات : إما بتحؤبل الغاز إلى سائل ا میئین مع التبرید الشدید 
Free‏ مووز و نقلهبالناقلات و ما آن‌عد أننوب الغازالحالى إل شه جز برة 
زاس بون (دخلة ا معاوین) بتونس ۳ آنبوب ناطس تحت سطح البحر 


(۱) البراوى : ثورة اليترول ص ۰۵۸ 


سہ ١۴٤)‏ مہ 


إلى صقلبة وجنوب ايطاليا » وإما بانشاء آنوب غاطس أطول من أرزيو 
أو مستغانم الى فرطاجنة فى جنوب شرق أسبانيا لیکله آنوب بری عبر 
اسنايااق ف ضا , أو عن طریق «ضيق جمل طارق . 

فأما مشروع الإسالة فباهظ التکالیف لان وحدةالإسالة تتکاف .+ ملیون 
جنبہا وحدها > وأماطريق جیل طارق فقد يكون أقصر طرق » لکن قاع 
البحر وعر مضرس ومعرض لتيارات رب عنيفة ء وأ کر من ذلك أنه 
ستدعی مد الا نایب البرنة فى غرب الجزائر لمسافة إضافية قدرها ..ه ؟ . 
وأما طریق قرطاجنة فلا يستدعى ندید الآنابيب البرية القائمة » وقاع 
البحر ليس شدید التضر س » ولسکن الشقة البحرية واسعة تصل الى ۲۰۰ 5 
وتصل خطوط الاعماق فپا الى ۲۷۰۰ متراً فى بعض القطاعات . وف حالة 
كل الاناییب الغاطسة لابد من حساب طاقة الاسهلاك فى دول الرور 
ابطالیا وأسبانيا . كا لابد أن نذکر أن طاقة استیعاب فرنسا فى حالة الشعة 
الا سانیة تستوعہا حقوطا فى اللاك . 


من بين هذه الإمكانيا تاستقر الرأىأخيرآ على مشر وع الإسالةى أرزو 
وبدأ التنفيذ بالفعل منذ أواخر ۱۹۹۳ ) . ولكن 2 اعتبار جد فى 
اللحظة الا خيرة حديثا .فد کشف عن حقل‌غی للغاز فهو لندة کن أن 
يغذى باحيكا و شمال فر نسا بتكااي ف اقتصاديةلا من أن تناظرها أوتنافسها 
اناس غاز الصحراء المتطوحة . ويقترح المعض فى هذه الال أن :جه 
أنابيب ال جزائر وجهة إفريقةلاأو دبية فتمد لتغذى دول ااصحراءالد خلة 
مثل مالى والنيجر وموريتانيا ودول غرب إفريقيا إذا لزم أو آمکن ۰ 


تست و سس 


)١(‏ البراوی ٠‏ ثورة الترول . ص ۰۹م ر۱۰۸ 


٩ 66 =‏ سب 


طور ر اليكترول 7 اقتا 


نکاد تتعاصر بداية قناة السويس مع الکشوف الاو للبترول فى 
العام العر » و لکنا م تتأثر بالبترول جديا إلا مع بد, استغلالہ . ومنذ 
وقت مکر كانت حرکه لبترول فى القنال تیم فی الاتجاهين ٠‏ ومن الطريف 
أن حرکته من الشمال كانت تزید عنها من ال جنوب کا فی ۱۹۱۴ مثلا . ولکن 
منذ بدأ استار بترول إيران انعکس الوضم » وأصبحت حركة الترول 
من الشمال باطراد حركة رمزية فقط . وبعد ارب الأولى زادت حركة 
لبترول من ا جنوب باطراد من ۲  -‏ ملیون طن فى العشرینات إلى 
٤‏ -- ه ملیون ف الثلاثينات فبلغت ه ملیون تقریبا فی ۱۹۳۹ . وا دول 
الاتی یتقبع حركة البترول فى القناة منذ ذلك التاریخ (۱) . 


وف الجدول عدة حقائق واضحة . فهناك ‏ أولا - زيادة هائلة مطردة فى 
ح رکه اناة عامة : فق العقدن تضاعفت مو لہا حو۷ الآمثال (1]') 
وهی الان تمثل غو ٥۱8یگ‏ من مجموع التجارة الدولية ۴ العام ۱ 
انا : الزبادة فى حركة القناة من" جنوب أ عظم منها بكثير من شال 
ولهذا فان نسبة الأخيرة إلى الاو فی تناقص مطر د . 


ثاثا : هناك زيادة فريدة فی حركة البترول فی القناة » طفرت أثناء 


(۱) البنك الأهلى المصرى . النشرۃ الاقتصادیة ٠‏ ملل ۱۳ عدد٢ء ۱۹٦۰‏ . س ۷٦‏ سے 
۷ ؟ ملد ۱6 » عدد ٤‏ 6 ۱۹۹۱ء ص 10٩‏ 


بے ۵( — 


۳ | سے م 


مدا نسبة جموع 0 
جموع حركة القنال عامة 1 ا ولس 
ا نیسحت 
من الجنوب | سا اجموع ۳ سب 2 
۹ راد ددن ۱ روم | یه | ۲۱2۱ 
۹J» | ۹۷ | ۳۹۰۹ ۸‏ ۰ | ر۸ه 
۹ 1/۸۰ ۰ ۱۳ ٭ر٦٦‏ ۰ ۳۷ ٦٦٦٦‏ 
٩ ۳‏ ر ۲۷" ور ۲۲ ۱ ء۶ر ه ٦٦٦ ۵٦٥٦ ٩‏ 
٦۸۸ ۱-۲۳ ۱ ۳۲۰۸ ۸۷۶ ۵‏ ٥ر٦‏ 
41V ۳۵۳ ۱ ۳:9 ۱ ۱۱۶ ۱۸‏ 1۵۰ 
۹ ۷#ر ۱۳۲۱ ۲1۵ ۲ ۱۶۸ د١١۱ 1A۳‏ 
VE | ۱۹۸۵ | FAY | ۹ ۰‏ | 10 
۱ ور۱۳۹ ہر٣۳ E‏ ۳ر ۱۷۲ ۱ ۷ ۱۳۰ از ۷۰ 


بد ۱ 


العقدن بس4 ٢٤٢‏ مثلا ) ۳۶۰۰ |( 5 ومعنى هذا أن نسمة زبادة حمولة 
ااہترول فى الفترة تعادل فسبة زيادة ا ولة العامة أ كش من ثلاثة الأمثال . 


سس س — 


رابعا ۽ هناك زيادة کبرة مطر دة فى القيمة النسبية السرول فی حركة 
القناة » فعد أن كان 1 ۔ترول ١‏ + حمولة القئاة ق أوال الفترة صح سس ,مها ی 
آخر الترةء أى أنه أصح أم سلمة عل الإطلاق فى حركة القثا » وأصيه 
عقل وحده تو ۱۰ | ' من حجم التجارة الدولية فى العالم . 


حامسا : هناك رات عارة تناقص 8 تماط فا 0 حركة اللترول 
فى القناۃ . فأثناء ارب الثانية كانت الملاحة متقطعة غير منتظمة . وق سنة 


تست ۱۵۷ سے 


مثل ۱۹۵۱ آهتز المعدل بشدة لسسين أولها بده عمل التابلان النی سلب 
القناة حمولة ضخمة فى يوم وليلة ء وثانييما أزمة إبران الى أوقفت رافدا 
رئیسیا من روافد الحركة الى تنصب فالقناة . على أن زبادة الإنتاج الفجائية 
فى وحدات الخليج العربية ‏ كنقيجة لازمة إبران واستفادة منها - سرعان 
ماصححت ال موقف بالنسمة للقناۃ )١(‏ . 


سادسا : قبل الیترول كانت حركة القناة فى الاتجاهين هی أساسا 
مصنوعات من الشمال وخامات من الجنوب : البترول لم بغیر هذه الصورة 
التقليدية وإغا أكدها . 


سابعا : تيار البترول بتجه أساسا من الجنوب إلى الشمال . فن نحو 
٠۰۱٣‏ مليون طن ببرول عبرت القناة فى ۱۹۰۹ أن ۷ر۸ من الجنوب ء 
مقابل ٦ر‏ من الشمال . وفى ۱۹٦۰‏ أن مرع۱۱ من الجنوب تعادل وم .|" 
من کل الاتی من الجنوب . وف ۱۹1 5 ٣ر‏ :۱۱ من الجنوب مقابل mE:‏ 
من الشمال . وهذا التیار العکسی الراجع مصدره الرئیسی الاتحاد السوفتی 
ورومانیا ووجهته مصر والصین وسیبر با والیابان . وإذا كانت م شتقات 
البترول ‏ من مصافى البحرين وعبدان والكويت والتنورة وعدن -عثل فى 
لتیار الرئيسى نحو العشر (عر١١‏ مليونطن من ۷ر۹۸فی ۱۹۰۹) فإنها تشكل 
نحو نصف اتيا المکی . 


ثامنا ‏ لما کان البترول أساسا بتحرك من الجنوب الى الثمال » فاننا 


Hoskins, 2. 50 )١ 


1 بت 
ری فی الجدول معامل ارتباط عکمی وثیق بین زبادة نسة ایترول فا رک4 
وزیادۃ الحركة العامة فى القناۃ من ناحبة » وبين تناقص نة الح رکة العامة 
من الشال بالنسمة للحركة العامة من الجنوب من جبة أخرى 

هذا و يمكن أن نعبر عن دور الہترول فى القناة بصورة أخرى ؛ وهی 
نسبة الناقلات بين مجموع السفن العايرة(١)‏ . 


۱ 1۹0۸ 
۱ 075770 ة سس 9 
۱ ناقلات سفن آخری 
عدد السفن العارة ۱ ۸“ Aros‏ 
متو سط حهولة السفینة بالطن ظ ۱۱۳۶۵ ۳ء" 
س یس یرم سٹو گے ۱ يلسسه ك 
۱۹۹ ۰ 
۱ ناقلات مر عم ا ناقلات 2 ری 
ہہس تا س 
عدد السفن العا رة | AF)‏ ۸۵۲۰ بس ۹۱۳۵ 
۱ ۱ ۱ 


۱ 
متو سط ح ولة السفينة بالطن | ۳ ۷د۷٥‏ ۴۵۵ز۱۳ 1۷هرع۱ 


تست ممم 


فیدد الاقلات اا ١‏ کش من عدد السفن الأاخری : © أن متوسط 
حمولة الناقلة ضعف متوسط حمولة السفن الاخری . ومناك امجاه عام إلى 
نقص طفيف فى عدد الناقلات «فسره انجاہ عام از بادة محسوسة ق‌متو سط 
حو انا . أى أن أحجام الناقلات فى زيادة مطردة . والواقع أن نسمة فثات 
الا <جام الكبرى ن النافلات :زداد ۳۹۳ عل حساب نسية قات الاحجام 


تہ 2 الاقتصادية النك الأهلى 3 ٠‏ نفس الكان ٠‏ 


— ۱0۹ — 


الصغرى . فنی۱۹۹۰ مثلا كانت حولة الناقلات فئة ل ١٠٠ر ٠٠‏ طن تعادل 
۰ من حمولة کل الناقلات العارة . ولا شك أن هذا الا تجاه سیطرد 
مع مشاریم توصيع وتعميق القناة المستمر . وتبلغ وع حولة آسطول 
اناقلات الذى يعبر القناة فی التوسط ٠١ - ٠۴‏ ملیون طن أى ودبع 
جموع حمولة الملاحة الحر ب فى العالم أجمع . 


من ا الواح ۱ 


إبران أقدم منتج بترولى اعتمد على القناة » بیما أقدم النتجین المرب 
شرق القناة وهو العراق ل يفد القناة وم بد من القناة إلا أخيرا ‏ وقللا _ 
وذلك منذ حقل البصرة . أمافى الخليج فقد كانت السعودية من أثم العملاء حى 
بدأ التابلاين فل تعد ترسل أ کش من ثلث إنتاجها عن طريقالقناة » والواقع 
أن التابلان بقل الوم من بترول السعودية أ كش ما تنقل منه القناة . بل 
إن ابران عميل للقناة أم من السعودية رغم أن إنتاج الأول أقل كثيرا من 
الا خيرة . آما أ كين رافد تب سرک القناة فترسله الکویے الى تسام 
وحدها حاليا بأ كثر من نصف حركة القناة البترواية » وإذا کانت‌الکوت 
أفضل عميل للقناة فإنها أ ,ضا أ كثر الدول المنتجة اعتاداً على القناة فنحو 
6 من صادرها تحرك عبر القناۃ(١)‏ . 


والواقع أن جزءاً كيرا فی ستاو ا لیج عامة بتحرك الان شرق 
الا إلى آسو اق انحیط الهندى والشرق الاقصی خاصة » ويعد طذا مفقودا 
بالنسبة للقناة . .كلا زادت نسبة كفاءة التكر بر فى الخليج کا قلت حصة 


(J) ۱0۳8۲۱۶ 8۰ ۰ 303. 


ست ۳۵( سب 


تلك الدولة فى حركة القناة » لان الترول المكرر الأبيض بتحرك إل 
الاسواق القرسمة فى شرق القناة ء بين الصادر إلى غرب القناة هو من الخام 
آساسا . وهذا بفسر ضعف دور البحرین فى القناة مثلا بالفسبة إلى انتاجها 
الكلى من ا لمصنی « ودهونام» ×5 » . وبا ٹل فیحالة السعود.ة . وهذه صورة 
مقارنة دور أئم العملاء فى حركة القناة البترولية فى ۱۹۹۰ بالطن . 


الکویٹ ..ء.رلا؛هرمه قطر 2 ...رهلالاد» 
ران TYNE‏ البحرين ۳۳۷۳۰۰۰ 
السعودية :90 عدر ۰۰.ر۱۵۷۰ 
العراق ۷۷۹(۰ ره إندوئيسياً ...رولاطر١‏ 


دور القذاة ووو رالانا یب 


و الآن كيف بقارن دؤر القناة المترولى بدورالانابیب فى المشرق العرلى؟ 

إن الأنابيب ف المشرق العرف لاتنقل إلا بترولا عربیا »و لکن القناةتنقل 
إلى جانب‌الترول العرف نسبة هامة من البترول غير العرف ا مہا بلا شك 
اللترول الابرانی . وقد وجد أنه خلال المدة ۱۹۰۰ - ۱۹۰۹ بلغ الصادر من 
ترول الشرق!لأوسط٭٠٠‏ ر۰۸۹ د۹٤٩‏ ر١٠‏ برھیلاءنقل منها بالآناييب نحو 
۰۰ هر + فن رمیلا أىحوالى ۳ فقط , والباق م نقله بالناقلات 
فی مختلف الا جاہات .و إذا آخذنا إنتاج سنة مثل ۱۹۰۹ ف الشرق الاوسط 


سے ۹۹ س 


جد وزیع التصريف کالانی مثو ا )۱۱ : 


الاستهلاك ا حلی ۳۹ 
مور الاناییب ۸٦‏ 
مور قاة السویس [tr‏ 
الناقلات الاخری ۲۹۵۱ 


وعل هذا الاساس بضآاً جد أن طاقة أنابيب الشرق العربی حالیاً حو 
٠‏ مليون طن فى السنة مع ملاحظة أن بعضها مثل التابلاین لا يعمل دا 
بکامل طاقته ء وأن هناك أناہیں معطلة إلى أجل غير مسمى کانوب 
كركوك ‏ حيفا . 


هذا بنا تبلغ حركة البترول فى القناة حالياً نحو ۱7۰ مليون طنا أى 
أكثر من ضعف طاقة الأ نابيب . ومعنى هذا أن القناة ‏ معا باعتمار دور 
البترول فا وباعتبار دورها فى بترول اعرب والشرق الاوسط - قد 
أصحت بالضر ورة «قناة الزيت» . إن ا لیم العرن إذا كان «خليج الزیتء 
بامتیاز . فان فناة السويس هى « قناة الزیت » بالضرورة . لقد نما بترول 
الشرق الأوسط فی رعابة وحت وصاية القناة واليوم أصبح هناك « زواج 
افتصادی » وثيق بين بترول العرب وقناة العرب . وکا أنه لا انفصال لاقنا2 
عن سب ۱۷ فگذلك لا انفصال للبترول عن القناة اقتصادياً ۔ 


. قل البترول اأعربى . ص ۲۳ ء 4؟‎ ٠ الطريق واسینی‎ )١( 
) بترولالعرب‎ - ١ (م‎ 


- ۱٦۳ - 


إن القناة الآن هى أم مر عالمى استراتيجى لاه سلعة استراتيجية 
فى العالم ۱ 


ومن الواضح أن هذا یعنی تطوراً جوهرياً فى وظفة القناة . فدورها 
التقليدى « کشربان الإمبراطوریة » قد صن أوکادء وأصبح دورها الجديد 
هو و شریان البترول» .ول تعد القناة فى الصف الأول حلقة الوصل ہیں 
الغر ب والشرق الأقصى ‏ أو الاحری بين بريطانيا والمند - بل بین الغرب 
والشرق الاوسط ٠‏ 


الا نایب والقناة 


كيف تبدو الا نابيب والناقلات فى المزان» و کف یت التفاعل‌الاقتصادی 
بینپما؟عکن أن نلخص استراتيجية الا ناییب فى أنها اختزالللمسافة . فالسافة 
من اخلج العری إلى الحر التوسط بطریق السویس تلغ ٥٠ء‏ ميلا ء 
بنا لا ز.د طول التابلاین عن الا لف إلا قليلا : أى أن هناك وفراً قدره 
۳۰۰ ميلا . ومن هذا الوفر ثىاللسافة نتری‌سلسلةمن الو فوراتالاقتصادة. 
(قتصاد فی الناقلات إلى أسواق الغرب ‏ فد أصبحت تستطیع أن تقوم 
بعدد أ كير من الرحلات ء وقد قدر هذا الوفر ما بعادل .بوب مہم ناق , 
إقتصاد فى النفقات الآولية موی امتیزوز : فالانابیب تاج إلى كية 
عن الصلب أقل مانحتاجهالناقلات إذا تساوت الطاقة » وقد قدرتهذه الكية 


۔- ۴ — 


نحو الثلث . إقتصاد فى نفقات الصيانة والتشغیل : فالناقلات تحتاج إلى 
وقود فى ح ركتها » وفہا هامش لا مفر عله من احالات الغرق ء گا آبا 
تعانی من مشكلة , الرحلة ا میتة » رحلة المودة فارغة » وحاول الان أن 
تقلل من هذه الخاصية غير الاقتصادية پنقل سلع خاصة کا ہوب . أخيراً 
اقتصاد فى نفقات ا مرور : فرسوم ا مرور ف القناة أعلى منہا فى الا نایب ؛ 
۸ سنت للبرميل مقابل ۱۵ على الترتیب . وسنلاحظ هنا أن ميزة الا نایب 
على القناة آقل ما تسکون فی عنصر الرسوم على عکس الاعتقاد الشائع . 
والواقع أن مطالبة دول مرور الانابیب رید من العائدات بإستمرار یکاد 
لا بجعل للا ناییب فضلا عل القناة . وقدقدر آن وع الو فورات! لا قتصادیة 
الا*ناپیب تجعل تسکالیف النقل مما نو ثلث أو نصف تکالیف القناة(1) , ' 


ولیس لای من الوسيلتين فضل واضح على الآخرى فى مجال الامن : 
الا نابيب ومصافها هدف للطائرات والتخرب البری ؛ والناقلات كلمأ 
تضخمت كلا كانت هدفا سميناً للطائرات والغواصات معا . أما الميزة 
الوحيدة للناقلات عل ال نابيب فى ا مروئة ۷۵:01:16 .فالانا بيس جامدة 

ثابتة الطاقة والطريق » بینا الناقلات أ كثر مرونة وحريةفى ا حرکة وأسرع 
تلاؤما مع تطورات حقول الإنتاج ؤطوارىء الطر یق وحاجات السوق(). 
ومن هذه الرونة تستمد القناة بعض ميزات على الانابیب . ولکن 
هذا لابغیر من الحقیقة النہائیة وهی أن كفة الآنابيب ترجح كفة القناة 


Longrigg, .م‎ )١( 
Hoskins, p. 223. 4) 
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صورة مقلةةه . إن الا نایب ظاهرة طارئة حدیثة فى تاریخ البترول العرلى » 
فم يكن بتر ول شمال العراق الداخلى فى يوم ما عیلا للقناۃ » وهذا فا ت 
التابلاین هو أول سابقة سلبت القناة تیار هاماً كان ينصب فما . ومن 
اارذاجة أن نتجاهل أن الا نابیب منافس خطير للقناة» برغم أن هذا قد 
عخدش ا ساستة العر بية . ودرس التاريخ واضح : لتقد كانت العلاقه بین 
الطريق البری والطريق البحرى حول جزیرة العرب فيا بخص تجارة 
ابلرور دا نما علاقة عكسية , غين بردھر طريق البحر ال مر - مصر ؛ 
ينحدر طريق الخليج العربی - الشام ء والسکس*؟ . حقا إن القناة لم تيز 
بفعل التابلان كتير ۱ء إذ آن الإنتاج الطافر من دول ا لیج لیعوض 
' عنه مرات وسات > وهذا بسر النزايد المطرد الحائل فى حرکه القناة. 
الترولة حى الان . 


ولكن المشاريع العديدة المقتر<ة كلها تحاول أن تتخطى القناة. وهو أشد. 
ما تسكون خطراً حین آسحب بترول الكويت خاصة ۔ كشروع الميبلاين - 
لاپ أم عیل للقناة . كذلك الشاریم الى تسحب بترول إيران - کشر وع 
الأننوب ری _ لان المنغذ الوحید لکل بترول ابران الذاهب إلى الغرب 
هو القناۃ . إن هذه المشاريع - وبعضہا سیاسی أ کش منه اقتصادى ‏ لاکن 
إلا أن تكون « أسرا نقليا Transport capture‏ > يمكن أن تغیر العلائق 
المكانية والقم الجبوماتكية الراهنة وتصنع بقناة السويس ما صنعت قناة 
السويس بطريق الرأس . لقد نا بترول الشرق الأوسط فى رعاية وعت. 


ى س e‏ اا 


(1)G. Hamdan, ۰ The Pattern of Medieval Urbaoism in 
the Arab World,» Goographv. April 1962, .م‎ 4. 
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وصابة القناة ء فبل شب الان بفضل الا نابيب عن هذه الوصاءة ؟ هل هذا 
سبہدد الرواج الاقتصادی بين بترول العرب وقناة العرب ؟. 

أما القناة فقد واجبت التحدی الجديد ء وکان هناك طریقان : [ما بقبنی 
الأناييب » وإما بتجدید شباب القناة . فأما تبنى ال نابيب فقد نمثل فىاقتراح 
مد أنبوب ضخ إلى جوار القناة . وقد کان الشروع - الذی تدم به صاحبه 
آوناسیس ی۹٥۹٠‏ - بری إلى مد آنبوب - أو أ كثر ‏ بقطر ضخم من 
السويس إلى بورسعید بطاقة و٤‏ - هه ملیون طن » کحل لمشکلة الازدحام 
فى القناة مستقملا . وقد بدا الاقتراح فى البداية براقا حل أیضامشکلة منافسة 
الا ناپیب بطریقة تشبه طریقة شرکات السکه الحدیدیة حيننواجه منافسة 
السبارات بأن تشترما | ولد يضمن هذا الآ سلوب اة الشركة ولکنه 
لا عنم ای القطار ا حۃومة بل یعجل ما . وبالثل كان مشروع زواج 
الآناييب للقناة لا يعنى فى الحقيقة إلا تعقم القناة ٠‏ وطذا رفض الشروع . 
وأصبح الطريق الوحيد أمام القناة هو الطر یق الثانى , تجديد شباب القناة ؛ 
وذاك عن طریق التوسيع . 

وقد قطع هذا الان شوطا بعيداً تعمیقا وتوسیعا حيث أمكن للناقلات 
حمولة ه؛ ألف طن أن تعبر القناۃ فى ١4+.‏ بعد أن كان الحد الأقصى مم 
ألفطن . م بدأ شوط أخطر « بمشروع ناصر » الذى جدف إلى عبور 
الناقلات حمولة ۷۰ أف طن » مع ازدواج القناة لمضاعفة الحركة إلىحركة 
ذات اتجاهين . وف أوائل ۱۹۰۲ استقبلت القناة أ كبر ناقلة فى العالم . لقد 
نما بترول الشرق الا وسط فى ظل القناة » ولكنها الان بانت تنمو معه حجا 
وحركة » عمقا واتساعاً . ومن الواضح أن جوهر توسیع القناة هو الناقلات 
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الضخمة ٥ء‏ )ہوا موی الى أصبحت اتجاها عالميا جارفا . وزبادة حجم 
الناقلاات حمل معه زیادة فى در عه بالنسه لحج (۱) وہذاحقق وفورات 
مضاعفة فى عدد الرحلات . 

ولقد أثيرت بعض شكوك حول سلامة مبدأ التوسيع » تتلخص فى 
احنیالات تنفيذ مزيد من النابيب عبر الشرق العرش أوحولہ : وقد يمكن 
هنا أن نضيف مشروع قناة أخرى بديلة للسويس » والشك فى زيادة الطلب 
العا می ء م احتمالات تغير عط سوق الاستهلاك فى العام » ودخول الاتحاد . 
السوفیتی أخيرا ميدان التصدير البترولى » تم ظبور انتاج غرب القناة فى 
المغرب العرف(١)‏ . وہدون ما استہتار ہذہ الاراء > فالصفة الغاابة علها هی 
النظرة القائمة والنظرة القصيرة المدى . فآما عن منافسة الانابب ۱ فان 
مایستجد ما لن یکون له ا مبزۃ التنافية الحامة الى كانت الاناہیں 
الاو عل القناة “ذلك أنه مع الناقلات الضخمة | بمدیدةالی‌ستحقق وفورات 
هامة فى الوقت والتكاليف وعدد الرحلات : ومع تضاؤل فارق رسوم 
ا مرور بين ااطريقين لا نقول سقتلاشی ولكن ستقل كثيرا ميزة الا ناییب 
التقليدية. و لیس من‌الصدفه أنالتا بلاین مثلا م بعد يعمل أخير ابکامل‌طاقته ؛ 
والسب المعلن هو اشتداد منافسة الناقلات. 

وأما مشروع قناة بحربة جديدة بين خليج العقبة والبحر المتوسط 
عبر إسرائيل نيال مريض لا یتحدی قناة السویس بقدر ما بتحدی 
أوليات الجغرافيا الطبيعية ومبادىء المنطق الاقتصادى وحقائق 
السياسة العالمبة . فبغض النظر عن العقبات الطبيعية العديدة التى تجعلها مستحيلة 
وعن التكا لف الإنشائية المائلة الى تعجر عن المنافة لمدة طويلة جداء 


(1) Hoskins,p. 223 
(2) Longrigg, .م‎ 7 
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فشل هذه القناة لن تولد الا ميته لان كل إنتاج ما شرق القناة إنتاج عرف 
باسقثناء إيرآن الى لا تتعامل مع إسر ائيل إلا عت ضغط ظروف غير عادية 
فى داخلها لا مکن أن بستمر . 


ما عن الطلب العالمى فصحيح أن الوق الع‌الية الان فی حالة تشبع 
شزول وا فى فترة افراط فى الا نتاج Over-production‏ ما اغفضی 
معه الاسعار فى السنوات الأخيرة » و لکن هذا إتجاہ لاعکن إلا أن یکون 
مؤقتاً عابراً » وسینعکس مع تزاید التصنیع عامة والتنمية فی البلاد المتخلفة 
خاصة والاستهلاك العا می بزداد الیوم بنسبة م /' سنوباًء وقد بلغ فى 
الوقت الحالى ۱:6۱ مليون رى 


5 عن احمالات تغير مط السوق الاستهلاكية فى العالم فقصد پا 
ارتفاع إستهلاك الدول المتخلفة شرق القناة فى آسیا وأفريقيا » وقد رتط 
بهذأ زيادة کفاءة التکریرف دول الانتاجفى المشرق العربى والشرق‌الاو سط . 
ولكن هذا لاعت أن ينقص النسويق غرب القناة کا أنه نظرياً يمكن أن 
یؤٹر على الا نایب کا «ؤثر على القناة .و حنج البعض على أن تو جیەالش ر کات 
لنسويق بترول العرب إلى غرب آوربا ممل سوقا طبيعية المنطقة وهی 
حوض ا ندی حتى المادی الى تستورد الان عاما من الااد السوفتی. 
ولكن إذا آمکن لبترول الشرق الأوسط أن يأسر هذه المناطق فليس نا 
أن نخشی على حركة القناة ء لان نسبة التسويق هناك لاممکن أن تكون 
خطيرة حی وفت طويل . 


أما دخول الا سحاد السوفییی إلى هيدان التصدر فصحیح أنه 5 قد بدأ الان 
یفرق السوق الأورية - شرقا وغرسا معا - - بلیار ضخم بلغ أخيراً 0۰ 
ملیون طنا . وقد بدأ آثره التناضى ينعكس من قبل عل الأسيار العاطه . 


۱۷۸ — 
ومع ذلك فالمنتظ رأ نمعدل زيادة الاستهلاكفى أورباالغربيةقد يمت صهذاااتةار 
الجديد دون أن بغنیهعن الموردالقديم. كاأن للہتر ول السوفيبى مشا كلهالسياسية 
کسلاح سیاسی فی ارب الماردة,هذا عداأنهمفقودالغر بف حالةا لحر بكاية. 
أما ظہور الانتاج ف المغرب فقد اتخذدت منه شركات اشرق بوضوح 
سلاحا نفسیا فی سياساتها الانتاجية ومساومانها المالية مع الدول المنتجة 
5 اخذت هله فرنسا آملا للتحرر من القرق الاوسط وقناة السوس . 
فبجاية لاتبعد عن م‌سیایا إلا ۰٠۽‏ ميلا ء بین تبعد م‌سیلیا عن سواحل 
الشام ٠۹٠١‏ ميلا وعن الخلیج العری ۰ مبلا ۰ ولکن الوقف لاتحددہ 
المسافات وحدها ء فالواقع أن هناك فی کل بترول العرب علاقةعكسية ما بين 
موقع البترول فی دولته وبين موقع هذه من سوقها الخارجية . غیث بقترب 
موقع البترول من الساحل يتفق أنتبتعد المنطقة كاية عن السوق الرئيسية فى 
غرب أوربا وذلك كما فى حالة المشرق العرنى ء بنا حيث يقترب موقع 
المنطقة من السوق تصادف آن موقع المترؤليتعمق فى الداخل » بعيدا عن 
الساحل کا فى حالة المغرب العرنى ! وطذا فان كثيراً من المزايا الى یعطبھا 
الموقع الخارجى يسابها الموقع الداخلى ‏ والعكس . 
ولٰذا لاشعی المغالاة فى تقدر مبزة المغرب العریی على المشرق . 
ويك أن تكاليف إنتاج بترول الجزائر أعلى منہا فى المشرق العربى كثيراً 
ثم إنه من النوع الخفيف الذى تقل فيه نسبة زيوت الوقود الذى تحتاجه 
أوربا وصحمت على أساسه مصافیا . والواقع أن خام الجزائر آنسب 
السوق الامريكة ؛ ولکنها بعدة کیا هی ية . وقد فشلت فرشا ف 
تسويقه فى السو الأوربية المشتركة واضطرت إلى تعديل مصافها بتکالیف 
کيرة لتتلاءم معه.وعلل کل فلابد من خلط الخام الخفيفخام ثقیل(١).‏ وعداً 


` (1) Clarke , Changes هذ‎ Sahara .مم بر‎ 110-111 «Oil in 
]185 8, 
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هذا فار وارد فر نسا من المشرق العرنى کان ,أتى آساسا من‌العر اق حيث 
کانت‌العمیل التقلیدی الاول لبترول العراق(۱) ٠ولذا‏ فان الاستبدال بترول 
الجزائر إذا أثر فإنما على حركة نابيب كركوك آساسا ولیس القناةأساسا . 


الخلاصة إذن هى أن هناك حقا تطورات عالمية وإقليمية لاعکن تجاهلها 
ولکن مستقبل القناه البترولى وغير البتزولى ليس حرجا إلى الحد الذى 
يحاول البعض أن يصوره . واذاكانت أمريكا من الآن تبحث عن موضع 
لقناة جديدة تضاف إلى بنا لمؤاجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية ١)ء‏ 
غان قناة السويس بالتوسع أجدر . 
والواقع أن الخطر الذی كن أن يواجه القناة فى يوم ما لیس نقص 
المرورها على الاطلاق وإنما هوعلى العكس تماما وصوطا الى درجة التشبع 
حتى تضطر إلى التخلى عن المزيد من الحركة ہما إلىااطرق البديلة من نابيب 
داخل العالم العری أو ناقلات خارجه عن طريق الرأس . فالقدر أن موع 
مور البترول فى القناة فی ۱۹۷۰ سيصل إلى حوالى ۱۸۰ ملیون طن » بنا 
المقدر أن حجم الطلب على البترول غرب القناة سيصل حينذاك إلى نحو 21۰ 
مليون طن ؛ مفروض أن ۷۰ منها أو نحو ۳۲۰ ملیونا ستأق من ا لیج 
العرلى . ومعنى هذا أن ۹۰ ملیرنا من الاطنان ستظل القناة والاناہیں 
عاجزة عن امتصاصها(" . فأبن مجال النشاؤم أو مر التلميم به فى ذلك ؟ 
إننا على ضوء هذه التقديرات نتوقع زيادة فى طاقة أنابیہنا العربية وفى 
نفس الوقت حاجة ملحة إلى توسیع جديد للقناة دون أى تعارض . بل قد 


٦٣٦ ااسوعی ص‎ (۱) 
Hess, “New Horizons in Resource Developmen Loe. cit 0:9۰ )٢( 
٠١١ ۱۲۰ الطر بیق والمحسی ص‎ )۳( 
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بری فی مرحلة ما الالتجاء إلى ازدواج لثناؤ غيت کون شعة الح رک 
الذاهبة وشعبة الحركة الانية (؟) إلا إذا أعطى ارتباط العمق بالعرض 
الافضلة التوسيع المطرد دون ازدواج . 


وأیا كان . فن الواضح أن العلاقة بين النقل البحری والبرى للبترول 
العری علاقة وثيقة توازنية ولهذا محتاج إلى سياسة عر يبة موحدة فى نقل 
المترول . وقد أصبح من ا مقرر فعلا کیا جوهری الا عر بترول. 
العرب بغير أرض العرب ‏ کا اشتدت الدعوة إلى ضرورة تنسیق الوضع 
بين الا نایب والناقلات بحیٹ يتكامل الطريقان ااہری العرف والبحرى العرف 
ولا یقنافسان . وهنا بل دور التخطبط الاقتصادی الاقلیمی . ۱ 


اباب نان 


رول العرب 


el 
دراسة فى الجغرافها الاجتاع‎ 


الف لال ادش 
الثورة التر ولیة والاقتصاد العر ہی 


اقتصادیات الببرول فى الدخل القوی 
قبل البر ول 


نقصد بها هنا الاقتصادات النقدیة ۳۰۵۵۵۰ ره« الى صہاالرول. 
فى اقتصاد الدول العربية . وأهمية هذه الاقتصاديات لا تتوقف على حجم 
الانتاج البترولى وسعره خسب وإنما أيضأ على حجم الاقتصاد العام غير 
سول - گنا لا يد أن ق عرل الاتاج ود وج الرور . فأما فى 
دول الا نتاج الصحر او 4 فاقتصادات ما 1۳ الہرول وما غير المترول 
لا وزن ما تقر یباً من الوجرة العملية. فقد کان معنى الاقتصادالرعوی البدائی 
والاستبلاك ا می والکفایة الذانة هو الاقتصاد ا معاشی وا لد الادنی 

من ا حرکة التجارية والاقتصادیات النقدية . وکان الصدر الاساسی 
للمواد النقدية الضئيلة هو بعض تجارة ا مرور فى وحدات الخليج العرف ال 
جانب عواد اللو لو ٠‏ وکانت الأول غير مضمونة أا تعتمد على الہریب 
كثيراً كا کان من الكو رت إلى العراق(۱) ء يزيا كانت الثانية تتدهورشدة 
آمام اللؤاؤ الصناعى . وف السعودية ظل الورد الاقدی الرئيسى هو المج 
احدود الذى کان یتقلص كثير مع الا زمات الاقتصادية و السیاسیقو ار وب. 


وحى فى دول إنتاج البترول الزراعية کالعراق کان الدخل القوى 
ضئيلا ول تتعد ميزانية الدولة بضعة ملابين من الجنہات . وقد ظل 


سج 1۳۳ بت 


عائد المترول فى العراق طوبلا لا عثل إلا جرعة هزيلة فى الا قتصاد العام . 
فبن ۰۳ ۱۹۳۷ کان متو سط العائدات ١‏ مليون جدما سیا ۱ 5 ارتفع 
ببطء إلى ٣‏ مليون ء وحتى ۱۹٤۹٩‏ م بزد عن ۳ مليون ٠‏ ومع ذلك کان هذا 
باستثناء رسوم المارك اکر من و دخل الحكومة(0). 


أما مصر فل يلعب البترول دور خطيراً فى اقتصادیاتہا النقدية لضخامة 
اقتصادھا العام أولا وضآلة البترول ثانيا ولانہ للاستهلاك ا لی ثالنا . ومع 
ذلك فقد لعب بتروها دوراً هاماً فى الإنتاج الاقتصادى ء کا أن تأثرها 
الأ كبر بالبترول أت من دورها کر لاک للبترول . كدذلك دول ا مرور 
الخالصة كان أثز المترول فى إقتصادیاتہا محدوداً , وهو هنا عثل من الموقع 
لا حصيلة الموضع کا فى الدول المنتجة . ويطبثى لنا فى دراسة المغزى 
الاقتصادی النقدی للمترو ل أن نميز بین العوائدوهى ماتدفءهالشركات للحكومات 
- وبين الاضافات الأهلية وهی ماتنفقه الشركات ف الاقتصاد الأهللى . 


العائدات 


فأما الەائدات فہی نصيب الأسد من مكاسب البترول فى جميع صورها. و تعد 
۱۹۳ خط تقس فى حجم کات المترول 2 العالم العرف . فةبلہا كان 
ال ساس هو قيمة ثابتة ع نكل طن خام تستخرجه الشركة . بلغ ۽ ثم ٦‏ شلن 
ف العراق » ۽ شان فى السعودیة » وفى وحدات الخليج ۳ روبيات أوأ کش 
قلبلا" . ولهذا كانت عائدات البترول ضثيلة ل تزد فى العالم العربی كله عن 
٠‏ مليون دولار فى 154٠‏ ء ارتفعت مع زيادة الإنتاج حى بلغت نحو ۱٤۸‏ 
مليون دولار ١96.‏ حين كان مدأ المناصفة قد بدأ فى إحدى الوحدات 


بسسسہ س س 


)۱( اار حم الابق ص 8لا ۱۹٦۰‏ 
چ : 


— ¥0 - 


وهی السعودية . وقد قدر أن العائدات تراوحت ف العراق بان 4 - ۱۵۳۵ 
۹ بين ۸٥ر‏ ۵۶ من الإبرادات العامة الحكومة »> وكانت عند قا 
"لا تز ید عن ٣‏ ۽ ملیون دینارا ۰1 .»وق مۇر پرول بيروت ۱۹۷۳ 
"ذکر الطریق أن حكومة السعودية كانت تتقاضی من أرامكوف الأ ر بسنات 
أقل بما دفعت هذه من ضرائب أرباح لحکومة الولابات المتحدة » بنا 
كانتعائدات الكو يت تقل ما يدفع برو هما من رسوم مرور لقناةالسوس! 
تلك كانت « أيام العز » بالنسبة الشركات كا يسميها هوسکنز والتى ذهبت إلى 
الا بد( The real bonanza days in the Middle 1 have passed.»‏ 
ثم كانت ۲ سنه حاسمة فى تاریخ العرب : ففیہا م يصل الإنتاج إلى 
علامة المائة مليون طن لاول مرة خسب ' وانھا تم فما تعمے ميدأ مناصفة 
الأرباح بين الدولة والشركة ما ضاعف العائدات كثيراً . وقد كان هذا 
تطییقا مدا «السلالصاعد م[ مز تح :ادا :ای المساواة فى العائدات مع 
افضل‌شروط مقررة ‌أیقلمآخر() . وقد کا نت ضر الب الدخل الى تدفعہا 
الشركات فى دوها الام تستبعد من صافى الاراح قبل التتصیف ولكنها 
عادت بعد ذلك فدخلت فى حساب الآر باح قبل التنصیف . ومع ذلك فقد 
ظلت أسعار وحدة ا حام تحدد بطریقة تربطها قسرا بسعر السوق فی آمر یکا 
أى بطريقة « غير جغرافیة » نجعلھا أقل كثيرا ما ينيغى() . 
وأصل هذا يرجع إلى وقت كانت فيه الولايات المتحدة هی المصدر 
الوحید ثم الرئيسى للبترول فى العالم . فلا ظہرت أسواق جديدة أرخص 


(1 ) 8. و۵‎ Middle East Oil & the Great Powers, 


N ۷, 1955, 71 
(2) Hoskins, P. 208 


۴٦٣ ص٠ لو جریج‎ (۳) 
(4) Alex. Melamid, «Geography اه‎ the World Petroleum. 
Price Structure’, Eeon 608 Oct 1962, pp. 294 — ۰ 


۷١ --‏ ۔۔ 


تتكاليفا أصحت خطرا بهد بإزاحة البترول الامریک من الاسواق . وطذا 
فرضت أمريكا ‏ باحتکارها لمصادر الانتاج الجديدة ‏ ميدأ ه الخليج زائدا 
gul[—plus‏ » الذى جعل من خلیج الکسك نقطة الاساس basing poınt‏ 
والذى عنع بترول الناطق الأخرى من التأثير فى الون الع می ا حدد عل 
آساس تكاليف الإنتاج فى الولا بات المتحدة . ومقتضاه أن مجعل سعر 
ترول الشرق الأوسط عند وصوله إلى أى بلد فى العا أى با فيه نفقات 
الشحن مساويا لسعر البترول الامریی عند وصوله إلى هذا البلد . فسحر 
الخام العرنى بحدد فى موانيه بالنسة لمثيله من فزوبلا واصلا نيوبورك » 
ونو رك هی نقطة الساس ف التسعير هم زوم عم زوو أوهى نقطةالتعادل. 
وهذا بعجز البترول العری عن منافسة الکادیی فى أسواق غرب أوربا 
وازاحته منها . ولهذا فالتحديد الآمثل لسعر الخام البترولى کا بطالب به 
العرب هو أن تنقل نقطة التعادل أولا من نيويورك إلى لندن باعتبارها 
مركز سوقه الرئيسية » نم مساواته بزيت الکاربی ۰ فیکون سعر الخام 
العرق فى موانيه مساويا لسعر خام الكاربى فى موانه ء مضافا إليه أجرة 
النقل من الكاديى إلى لندن مطروحا منه أجرة النقل من لندن إلى الخليج 
العرف(١).‏ 


وأخبراً بلاحظ أنه ليس نة ضابط حقيق على ما تدعيه الشركة من 
آرقام فى کل مراحل الانتاج والسوق EET‏ فيمكن القول إن مدأ 
المخاصفة رغم أنه رفع العائدات العر بیة کثیراً إلا أن هذه الزيادة منقوصة 


۰۱۱۳-۱۱۲ ص‎ ١95١ مد ليب شقم ۰ ااتنظم الاحتكارى لاون العالمية ابترول . القاهرة‎ )١( 


ااطربتی والحسيق ص ۵٩‏ 


سب ۱۷/۷ سب 


فهی الان تطالب بتمديل ميدأ المناصفة عند اليثر إلى المناصفة « من الہُر إلى 
السيارة ء أى الخاصفة فى جمیع مراحل الإنتاج والتسويق والاستملاله .کا 
أن المنافسةالجد بدة الى شر عتما الشركات اليابانية رالا,طالية فی المنطقة قو جه 
الاحتكارات المغاقة القائمة » بدأت تفتت مدا المناصفة من أساسه . فد 
منحت السکویت أخيراً امتیاز المیاہ الاقليمية فى نصيبها من المنطقة احابدة 
إلى شركات بأبانية مقابل ۷ه ./ من الأدباح إلىجانب عائدات أخرى 
ترفع موع حصة الحکومة كثيراً من جوع الأرباح . وكذلك تعاقدت 
مصر أخيراً مع شركات إيطالية ( إنی ) وغرها على أساس ۵۷ | من 
العائدات لنا : ومعنى هذا أن الشركات القديمة #صل على ضعف الحصة الى 
تکفل لا بالتأ کید ربحا مجزبا ١‏ وقد بدأت الشركات تحس مخطورة ضذط 
البلاد العربية علها ء وآخر مااقترحته تعدیل النسبةإلى مه | للدولالمنتجة. 
er‏ للشركات . 


والواقع أن ااٴ کات تستنرف الجزء الا كبر فى ا حقیقة من خالص 
الارباح:وتعاەل دول الامتیاز لاعل أنها دالش ریغالنام ×مداءەح «Sleeping‏ 
کس واک على نما الشر یكالعاجز أيضاً. ولقد رأینا أن متوسط أرباح 
رءوس الاموال الامر ,که الموظفةفی بترول الشرق‌الاوسط بلغفی سنوات 
5 ف المتوسط من صل ر س ا مال ١‏ بيا فى سنة وصل فی قطر إلى مر 5 
ونص ف أصل رأس امال ! فبل نغالى إذا قلا إن هذا تعدى الاستنرانی إلى 
الابتزاز؟ و شدر اطریق أن صافى ما رعته الشركات من منطقة الشرز 
الا سط من ۱۹۵۱ حی ۱۹۲۰۱ پساری ۱۷ ملبون دولار . وکن دلبلا 
على خيالية هذا الاستئار صعوبه قراءة الرقم أو استیعابه ! كذلك قدر 
الطريق أن ما ربحتہ الشركات الأمريكية وحدها من العا م العرل فى ۹۹۳, 


۱ ۷ س بترول اامرب ) 


بت ۱۱/۸ — 

وحدها ملغ ۰ ملیون دولاد » بینم المقدر أن بر بطانیا تخرج من برول 
الشرق الاوسط سنو انح و۱۰۰۰ملیون جنا. مهو در آن‌سدا المناصفة 
لا یعنی فى الحقيقة و بعد ختلف الاستقطاعات إلا غو ۳۱./ للدول 
المنتجة . وهناك تقدر آخر بجمل موع آرباح الیترول العرف بلحو ۳۰۰۰ 
ملیون جا 

مساق طرق ماق ة بعد هذا تقبدد بها مکاسب الدول المنتجةفالمنطقة. 
فرغم أن جولو جیةو [یکولوجية الا نتاج اعد کا رأينا عل‌عدم الاسرآف 
فى مواردالمر ول فالحادث أن الشركات تنتج‌الر خیص الاسيل ورال گار 
7 کالفا ما جمل استثمارها فى الستقبل حد باعظ التكاليف عاجزاً عن 
النافسة . وهناك التبدید | خطیری موارد الغاز الطبيعى التى تخرج من الا بار 
ولا تخلص مہا إلا با رق . فی +( قدر ما أحرق منه فی السعوده 
90 .7 مس ما يعادل ۷۰ ألف برميل من الزيتبومياً . 
وف الشرق‌الأوسط ككل عرق من الغاز وما عو ۲بلیون قدم۳[وما بعادل 
۷۰ آلف رميل من الزيت بوم ولو قدرت قيمة هذا الفاقد ى صيعة نقدبة 
لبلغ ثلثى مليون بو ما و مذا كله فلايد من أن یفرض على الشر كات الحافظة 
عل الثروة الترولية أولا بتوذيع الانتاج على كل الحقول والابار وثانيا 
ہتر شید معاملة الغاز إما بنقله وتو يقه سائلا أو بتصنيعه علا أو حقنه فی 
الارض لے رنہ حبن اخاجة إليه وهو اُضعف الإمان / 

ومكننا الآن أن نستعرض تطور عائدات البترول فی المنطقة مند 
ميدأ المناصفة.فاجد نها رغم كز التحفظات السابقة قد قمزت فالعا م العربى 
كله فى ۱۹۰۲ إلى ٦٤٤‏ ملیون دولار 3 إلى ۹۷ ليولا فى ۱۹۵١‏ إلى 
۸۳ مليون جنا فى ۱۹۰١‏ (۸) ء بین فى ۱۹0۸ حقنت‌العائدات الاقتصاد 


۱۱۰۱۰۱۰۸۰, Middle East, P٠ 61 0( 


العرنى بنحو ۲۳۸ ملیون جنہا ۰ ۲۹۰ مليون دولار . والجدول 


الات بیع العائدات الباشرة فى الب لاد الم 


الدولارات (۱) , 

۴ هرا .زا 
٦‏ ۱۳۸۲ ۲را 
۸ ۳۱ را 
+٦‏ ۶ مرم 
۶۰ ۰ رم 
۱ ۱(۰ ہرم 
۲۳ ۷ سر٦‏ 
“J1 ٣‏ 1/0 
۶ د٢۲۹‏ ارم 
اجموع الكلى 


= ۱۷/۵ س 


م 


ہر١‎ 


ہر٢‏ اورم 


۱۰۲ ۳ 


.ره ر۷۱ 


۸ ۰را 


۳٣رہ‎ ۳۸۵ ۸ 


۰۰ ۱۱ در ۰ 


۱۱۰ 


۸۰ 


٦٦+ 


ر 4۸ حی ۱۹۵ علاین 


السئة اسعوده لبحرین مصر المراق قطر الکوبت اجموع 


۰۸ 1 ۱۰ 
۸ر ۲۹۹ 
۱۳۷ ۱۳ 
۱ ۳ 
۶ ۱۸۶ 


۶ ا 
۶ ۳ :۳ 
۱٥۸۹‏ إرملاع 


۲٢۷۳ ۳‏ ں۷0 


۲١٢٢ر٦‎ 


والجدول الاتی نهم السابق علاین الدولارات وا جنہات ۳( 


100 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۹۸ 
۱۹۰۹ 


بالدو لار 


۳۹۰ 


(۱) ااسوسی ص ۲۷٢‏ 
(۲) لوجر خڅ ص ۳۰۸ ۰ ۰۲۱۸۰۳۱۲ ۳۱4 


البحرین 
بالجنيه 
9 


العراق 
بالجنيه 
55 
٦۸۸‏ 
۹ب۸ 
۷۹۹ 
۸٦٦‏ 


قطر ای ہے 
بالجنیہ بالجنيه 
۱۳1 ۱۰۰ 
ھ۶ ۱۰ 
٢٠۳٣‏ ۱۱۰۷ 
۳ ۱۳۰ 
۲ ۹ 


ہے چ سد 
والجدول الاف مین وع عائدات االترول الماشرة ف الوحدات 
اطامه ف اللسع سنوات اطامه ٥۰‏ — ۱۹۵۸ وذلك ملا ہین الجنيبات ۳ 
فےا عدا السعودية فیملاین الدولارات ۰ 
لسن نگرت العراق ۳ 
Ao ٤ ۷ ۱۹۷۸‏ 
ومعنى هذا أن عائدات البترول فى الوحدات الا ریم خلال هذه المدة 
۱۳۰۰ ھ۶ و حو ۰ ملون دولار . و هدر الآن أن عائدات 
الترول ف کل من الكو بت والسعوديةلا تقل عن‌هر؛ملون دولاد کل‌بوم(!) 
وقد فدر دخل السعودية من المترو ل خلال العشر ن‌سنه الاخيرة مدد ۱۹۲۳۹ 
بنحو ۲٤۸۷‏ ملیون دولار . 
أما/بالنسبة للعالم العرف ككل فیقدم الطريق الجدول ا جامع الاتى عن 
عائدات کل دو له عر .4 مك بدا ره التصدر وذلك ملا بین الدولارات : 


حتى .دقر ۴۹م ۳۲ ۹ ا جموع 
العراق ۱4۵۱ ۳0۰ ۲9۹ ۷ ١۷٣٣‏ 
الکوت ۲۵:۲ ۹ ۷ olf‏ ۰ ۳۹۳۱ 
السعودة ۲۹۵۸ ۳:۷ ۳۸۸ 1:۳۲ 399 
قطر ۳:6 ٩۱ 1 ٤‏ 8۷ 
ليبا ۳۸ ۹۲ ۱۳۰ 
اج ار ٤ 5١‏ م 
ا نموم ۷۷۸ ۱۰۵۰ ۷ ۷۹ ۷/1 ۱-۵ 


فرناك نحو ۱۲ بليون دولار صبت ف الاقتصاد العری عامه منذ البترول ۱.. 


ل ۱۸ — 


أما دول المرور فكان نصیہا من رسوم الأنابيب حتى ۱4۵۲ رمزيا 
سواء بالنسة لأنابيب العراق أو للتابلين . فكان بموعما عن الانبوبین 
لدول ا مرور الثلاث سودیا ولہنان والاردن یترواح بین مليون جنہا 
ومليونين ! ولكن بعد ۱۵۲ - ونحت تأثير ميدأ المناصفة فى دول 
الإنتاج - تعدل المبدأ من مبلغ اقلق مسا اك بدا الطن 
- المسافة ما رفع رسوم أنيوب العراق فى سوريا إلى > -- ۷ ملیون‌جنہہا. 
کیا رفعت رسوم التابلان إلى نحو + مليون دولار للأردن ٠‏ + للبنان ء 
۱ ملیون [ موریا . وتطالب دول الأانابیب عدا النامفة أت اقنسام فارق 
أرباح النقل بین طريق السویس وال نابیب . ومعی هذا آنا كدول 
الا نتاج - تتبع سياسة « السل الصاعد » حبت تر بط کل زبادة فى عائدات 
البترول بزيادة فى رسوم ا مرور . 


وعدا مشکاتہا مع شرکات الامتیاز ء فان لدول ا مرور مشکلنسا 
الداخلية فما بينها على توزيع أنصبها من الارباح . فہناك ميدأ التوزيع 
بالتساوى بين دول المرور وتحیذہ الدول الصغيرة المساحة » وهناك مبدأ 
التوز يع بحسب أطوال الأناییب ی کل وحدة . وهو ما تفضله الدول 
الكبيرة الرقعة . ولا زال البحث قائما عن معادلة لتوزيع آرباح الرود 
قبلا ا حیع () . 


أما فى مصر فالمرور فى القناة يعدم دخلا كيرا معظ مه 


.۳۸ -- ۳٦٣ص‎ . الطريقى وا حسیی‎ )١( 


يس سب 


سب ۱/۰ بز منه من البترول . وقد ارتفعت حصيلة رسوم ا مرور فى 
القناۃمن ٢ر٣۳‏ مليون جنا ف ۱۹9۵ ال هدع وق ۱۹۵5۹ إلى عو 0۰ لیو نا 
فى ۱۹۰۰ إلى ؟ه مليؤن فى ۱۹1۱ ول اکر من ٦٦‏ مليوناً ق ۱۹1۲ تعدت 
السہعین ملیو ار عر ون ) فى ۱۹٦۳‏ . أ أن رسوم مور البترول بلعت 
نحو .ه ملیون جنہا فی السنة الاخيرة -- مع ملاحظة أن هذه الرسوم 


حلات أجنبية صعبة (۱). 
الاضافات الاهاية 


وی مدل مدفوعات الشرکات الماشرةنی الاقتصاد الاهل عن طريق 
عناصر ثلائة : الأجور وا حدمات وا مشتریات . وقد ترتفعالآجور الدفوعة 
للعمال فى فترات التأسیس ولکنہا سرعان ما مط إلى مستوی شبه جامد 
بقناسب مع عملیات الانتاج الدائمة.وبو جه عام فستوی أجور عمال البترول 
فى كل العالم العری ۔۔۔ کا فی كل جہات العالم فى احقيقة ‏ مستوى م تفع 
بطبیعته(). ما آقدمات کالقل والوای فبى عادة لا تزید كفي رق اضافاتا 
الاقد به عن الاجور . وآما الشتربات فتمثل اسلع واخامات اه ی تشترما 
الشرکات محلیاً لشار یعها » وأغلبها ا مواد الإنشائية للبناء کال منت و ااطوب 

..الح.وهذهم تک 7 تتوفر إلا ف البلاد الا کثر تقدماً كالعراق والشام ء 
ولگ بدأت أخيراً تظمر قليلا فى بعض دول الصحراء مثل السعودیة 
والکویت . و ذا تتفاوت إضافات المشتريات من وحدة إلى أخرى . 


س 


(4۱ نشرة اليك الأعلى ۱۹5۰ يلد ۱۳ عدد ۲ ص ۱۸۰ ۰ 
(۲) لاليب شقير ٠‏ التنظيم الاحتسکاری سوق العالية للبترول ٠‏ الناهرخ ۱۶5۱ ص ٦٠ء‏ 


— ۱۸۳ —- 


و و جه عام لا تزداد الاضافات الاهلية الثلاث كشراً هن سنة لآخری, 
بعکس العائدات الجكومية » وطذا تتناقص قيمتها النسبية باطراد فى 
الدخل القوی » کا أن قطاعا هاما منها بنصب فى ا لحقیقة خارج الاقتصاد 
القوی عن طریق آجور العال الأجانب أو ا حدمات وااسلع المسوقة 
من الخارج » وهذا أوضم فی الوحدات الا كش تخلفا كالكويت وقطر 
والبحرين . وبقدر الع.وسى مساهمة الاضافات الاهلية فى الدخل امّوی 
للعراق فى ۱۹۵۲ بنحو هرهم ( ٩‏ ملیون دینار ) » وف السعودية بنحو 
۰ (۲۰ ملیون‌دولار ) » وفىسورياورم /ا ( حوالى ۽ مليونجنها )(۱) 
والخلاصة أن الاضافات الاهلية الى تنفة+اشركات البترول فى الدولاامر بية 
لا تزید عن بضعة عشرات من الملاين من ال جنہات وتتضائل ماما بالفسبة 
للعائدات اح و می . وسنری أن لهذا مغزاة الکبیر فى تحديد الآثر 
الا چت‌ای ا حقیق للمترول ۷ 


دور البترول الاتصادی 

مکنا الان أن نقول إن اقتصادیات البترول النقدية بو جه عام أصبحت 
آخطر عنصر فى الحياة الاقتصادية لدول الانتاج ۰ وتمثل بصورة متزايدة 
الجانب الا كبر من الدخل القوی . فق ٠٠٠١‏ قدر أن دور البترول فی 
الدخل القوی بلغ فى العراق :۲ بر »وق السعودية ده بر ء ترتفع فى 
دوبلات الخليج إلى أكثر من ٥ں‏ ب إن لم تصل إلى ١‏ بز 0© . ثم 
ارتفعت هذه النسب حتی وصلت ف الوقت الحالى إلى نحو .ه بز للعراق 
( ۷۰| فی ہہ ذهو )ء ۸۱ بز للسعوديه » هو 7 للکوبت(۹۸/: الآن) 


)۱( العدوسى ٠‏ ص ۳ ےے ۹۹۳" 
0 ھی الارچم ض ۷۲ سے ۷۷ 


-- ۱06 — 


ومعنى هذا | ذنا [زاءاقتصادبات‌معوجة ۵60:ه - مها ء اقتصادیات السلعة 
الواحدة . فاذا أضفنا إلى ذلك ما رأ يناه من أنها اقتصادیات تصدر خامات 
وھ اقتصادیات احتكارية فى الداخل انتاجا ء وی الخارج تدويقاء وأنہا 
ان لك خطرة مذبذبة کا بدل انخفاض الاسعار أخيراً ) خی أن زيادة 
الا نتاج ضاعت یق سبیل جرد احافظة عل مستوی العاتدات ال ابقة ( ہے 
إذا اضفنا هذا كله ١‏ کتملت ادنا کل مشخصات وأعراض , الاقتصاد 
التخلف » إن ل يكن « الاقتصاد الاستعم‌اری » . إن اقتصادیات المترول 
لعربية بناء ملىه بالتغرات بقوم على أرض أ كش إمتلاء با حفرات . 


أما فى دول ا مرور فالمترول لا ,کاد یہن فى الدخل القوى : فى ۱۹۵۳۲ 
كان ۲رع یز فى سؤرياء وق ۱۹۰۸ ۷ہ بز فى مصر زادت بعد ذلك 
بالتأ كيد ۰ وعل امین دور الترول فى الاقتصاد القوى قد مکن أن 
نلخص ا موقف ف الدول العربية بأن الترول عثل « جسم » الاقتصاد فى 
الذول الا كثر تخانها كالجزيرة العربية عامة ء ييا لاوشکل إلا «هیکا , 
الاقتصاد فى الدول السكبيرة الانتاج والأقل تخلفاكالم راق ۰ وأخيرا 
لایقدم إلا « أطراف ٠‏ الاقتصاد فی دول ا مرور الأ كر تقدما مثل 
عصر والشام . 


اوزیم الدخل اابترو ی 


كيف ینم توزیم دخل لبترول داخل مجتمع الہترول العری الجديد ؟ 
ما مدی التركيز د آر العدالة فى توزیعه ؟ شتلب الموقف ف العراق ولدا 
مستقملا عنہ فى بقية الوحدات . و فنی العراق کان ۷۰ /: من عائدات 
الہترول تصب - اسیا على الاقل ف لها کی من ایک فق سرا 


۱۸۵۰۔ےہ 


الاعمار . وپالثل ق لزيا سے بدا الترول آخیرا: تقرر آن رس یر 
من العاندات إلى مبزانیة الاعمار ذلك .وف کل من الكويت ر المحرین 
أصبح تقليداً أن تقسم عائدات البتر ول بنسبة الثلث للحا ۶ وآهمرته,والثلت صد 
للاستشمار فى بنوك الخارج ولكنه باسم الحا ء والثلث للانشاءرالتعمير0). 


ورغم قلة العاندات ف البحرین فقد حدث رخاء شبه عام لاغلبيةالسكان 
.وكذلك حدث فى قطر . بینما فى الكو ست أمكن القول بأن هنا نمة دولة 
رفاهية Welfare State‏ تقدم كثيراً من الحاجات والخدمات الأهالى مان 
وعلى مستوی مذهل کااعلاج والملاجىء والتعليم وتسپیلات الاسکان . . . 
أل 6 تودی كثيراً من ا مرافق العامه بخسارة منتظمة کال ماء والکهر باء 
وخدمات الموانى والمواصلات السلكة واالاسلكية . .. ألخ. بل إن 
اسكويت تفخر بعدم وجود حر فه السو ل ما !(). والواقع أنه قد حدث 
قن كير من إعادة بوزيع الدخل آفادت منه ااطبقات الفقيرة : مثلا نترجة 
التعويضات المذهلة انزع ملسكيات حقيرة فى توسيع المدينة » ونتيجة لرفع 


مستوی مر نيبأت المؤظفين 1 مراتہم 3[ 6 ونج لتخصيص 
دمرتبات ء للطلية ... أ . 


ومح ذلك فالفيصل فى ھا ادوقف هو ندمة عدد السکان ال وع 
الدخل . قال وت تتصدر العالم كله ف متوسط الدخل حسب الفرد 
تما فى ذلك قطر مباشرة . حتى إن المشكلة ها ليست منأين ننفق ولكن 
أبن تنفق ! رطذا فإنهناك إسرافاً هائلاو بذیر فى جمیع نفقات ومشاریع 


سس سس 


۰۱۰۱۰۵۰, Middle East ۰ م‎ 61 )«( 


)۳( ما بترول الشرق الاو سل ۰ ما یر ۱۹5۸ ٠‏ ص ۰۱۵ 


بت ۱۸۹ مت 


الدولة ء بقابله إسراف وتهافت شدید على السلع | لضارتة والادوات 
الحدثا وكل مظاهر 1 الا نفاق الظهری conspicuous consump tion‏ < 
من جانب الأهالى . ولهذا فلا شك أن مستوی المعيشه للغالبية قد ارتفع 
کثبراً ء ولکن لا شك أيضاً أن هذا قابله تضخم نقدی لا مفر منه . إذن 
فالرخاء العام هنا ليس نتيجة لعدالة توزيع الثروة مطلقاً » ولا لقلة عدد 
السکان ا مطلق . ومن م فہذہ الوحدات دول رخاء بالرغم مہا 5556 


وتتأكد هذه الحقيقة حين تنتقل إلى المدردنة. فناك لاتقل العائدا ت 
عن الكو بت ولكن السکان بضعة ملابين » وهذا لايكاد يصلها تأثيرها 
ا مادی بعد أن يكون الاقطاع الأسرى وااطبقة الحاكة قد أدت دور 
البالو عة التقليدية . بل إنه حى التقسيم اثلائی للعائدات فى وحدات الخليج 
لامكان له فى السعوديه » فلم يكن ثمة ميزانية ولا رصيد للاستمار المزعوم 
لتقمل - إلا ماکان خاصا بالطبقة الجا كمة . وطذا فان مستوى معیشة 
الب عاءة فى السعودية أقل ہ۔کثیر ما هوعليه فى الدرل العر بية الأخرى 
غير الترولية مثل لمنان أو سوريا )١(‏ ۰ 

7 أت الاقطاع البترولی على نصيب السکان الطبیعی من العاندات 
سب وإنما أتى على نصیب الأجيال القادمة أیضا بالاستدانة من 
الشركة من عائدات ا مستثبل حتى تہددت بالعجز والتضخم 

ومن اللاحظ آن ضیف آوربا التلاق ابسدید ‏ ماواد 
مو الان الإقطاخ العرف اامترو ی بعد آن کان منذ عمّد ۴ | 2 الإقطاع 


— 5 
سس ت“ 


R.I.I.A., p. 62 )١( 


— ۱۸۷ - 


العرنى الزراعی . والواقع أن الاقطاع البتروی فى ازیرة العربية قد آعاد 
إلى الو جود سفه لیا ی الف ال دون أن اعد مجدھا ء ونقل بغدأد و بهرة 
العصور الوسطى إلى الرياض والكويت » ولكنه نا أرجع عقارب 
الساعة إلى الوراء قرونا . وهذا فإنه لا شتری الحاضر بالمستقبل فقط 
وإنما هو فى الحقيقة شترى الماضى بالمستقيل . 


ولهذا كاه فان عملية إعادة توزيع الدخل الثانوية الى تم عن طرق 
إنفاق الدخل الاول كانت أضيق نطاقا وأقل عمقا فى السعودية منها فى أى 
وحدة بترولة أخرى . فالمشاريع العامة هنا أقل بنما الأغلبية مشاریع 
خاصه مته ‏ وا مر تمات آدنی منها فى دو بلات الخليج ۳-۳ من الدخل 
الذى يتس ب من أعل إلى أسفل يأخذ شکل هدابا شخصية وقبلية فلا 
تنتشر إلا قلیلا ورضاءف من تركبز الثروة . کذلك فان الانفاق الظبری 
العقم إنتاجا ‏ یصل هنا إلى منتہاہ ويتعدى التبذير إلى التبدید من 
ناحہة کا آق سكليه بت خارج الحدودمن ناحية آخری فیضیع على الاقتصاد 
القومی . وطذا فان الائر الاعم لاقتصاديات اترو لى ااسعودية ھوارتفاع 
تكاليف المعيشة أكثر منه ارتفاع مستوى المعيشة ‏ ولو أن هذا 
لاينفى أن قطاعا ضئیلا من أسفل ثد تحسن مستوى حياته . وطذا فان من 
أسف أن الجرعةالتى تصبها الشركات فى القطاع الأعلى والى عسکن أن ترفع 
مستوى الأهالى کاءلة ليست إلا كسراً تافها من موع العائدات الحكومية 
اما 


وف لببیا كأ وضع ختلف نوء : فل يكن الاقطاع الأسرى هو الصب 
الا كبر للعائدات , وإنما ترکزت الاضافات الاهلية فی يد طبقة نامية من 
التجار والمقاواين والبو رجواز ره سیت هى بالو عة مكا سب الو بت الى 


AA =‏ ب 


۔منعتہا من الو صول إلى الطقات الفقيرة والعرضه )١(‏ . والحقيقة الى 
نبجب أن ندرکہا بوضوح فی هذا الصدد هى أن البترول بطبیعتہ يسهل نمو 
الاقطاع وتركيز الثروة بدرجة أ كبر بکثیر مما يفعل القطن فى الدول العر بيه 
الزراعیة . فإذا كان القطن يساعد على نو الإقطاع إ:ا ما قیس: ہا حاصیل 
الغذائية التى پستهاسکها الفلاح مباشرة فانه مع ذلك لايقارن بالبترول الذى 
لايشارك فى إنتاجہالفعلی إلاعدد ضئيل جداً من السكان ونخضع ملكيته 
القا نو نة للدولة والذی یعتبر اعد هذا کا دسہلاء چوبروں ترووم ومن 
“م آسپل مدید مج رووهروووو روه - کل هذا بعکس القطن پاستم‌ر ار. 
الثر کیت الوظينى 
تطور التركيب الوظيق 

من أم النتائج البشرية لليترول تطور ا حرف والوظائف فى الجتمع 
العرق فقد زادت العالة ۳0۵۱0۲۳0۴۱ بصورة عامة نتيجة لانواع النشاط 
الختلفة التى ترتبت على المترول . فاقتصاديات ما قبل الہترول سواء فى 
الوحدات الزراعیة أو الصحراوءة ‏ ولکن خاصة فی ظل الرعى فى 
الاخبرة - كانت نمثل نظاماً مزمنا من البطالة المقئعة ؛مءصرها م2۵۶۴ 
على أحسن تقدير . وقد كانالعمل المأ جورظاهرة جديدةفالنظامالاقتصادى 
فى الوحدات الصحراوبة خاصة . وكان أم من زيادة العمالة التحول الوظنی 
0٥۶8:6081 6+‏ الذى أحدثه البترول. ف درل الإنتاجالصحراوية 
نوات أعداد من حرفة الرعى إلى الصناعة والتجارة والخدمات الرتبطة 
بالیترول وكذلك إلى بوض الزراعة فى محاولات الاستصلاح والتعمير . 


سس سس ا سس ۔ سے مس ل — 


Jl,Clarke, (Oil in Libya. ,(عاء‎ op. .اه‎ P.52 () 


۱۸۹ - 


"ما فى دول الانتاج الزراعیة فقد ساعد البترول على انتقال قطاع من. 
الزراعة إلى الصناعة والتجارة وا حدمات الى تدور على أو تتغذی‌الترول. 
على أنه فی کل الحالات لا تمثل هذه الاعداد إلا قطاعات ضشلة من القوة 
العاملة ء لا سم فى الوحدات السياسية الا كير حجماً وسکانا. ولا تزال 
متتالية ا لحرف فیکل وحدات الانتاج ہی التتالية التقليدية فى اللاد 
المتخلفة القدمة : و -- م سم :أى الحرف الآولية ( التعدین والرعى. 
والزراعة ) أولا ثم الثالثة ( التجارة والخدمات ) م الثانية ( الصناعة ) . 


وإذاكان من السل به أن البترول هو الثروة الأولى فى بلادہ فن الممكن 
آن هم بأن الإفراط فى التركيز عليه والاهتام به أدى إلى التفریط فى 
كثير من مجالات النشاط الاقتصادی الاخری . فالتشاط البترولی آولا 
يعنى الزبت بيا الغاز الطبيعى مپمل بمدد أو یعاد إلى باطن‌الارض,و النشاط 
البتزولى بعد ذلك عطل النشاط العدنی الاخر و آصابه بالتراخى . آما عن 
الزراعة فى الدول الصحر أو ة فقد سحب البترول منہاکثیراً من الأابدى. 
العاملة فاهملت الار ض وهجر بعضهاء بینما كانت الضرية ا لحاسمة من 
نصيب الرعی الذی تدهورت منتجانه وقلت الثروة ا حبوانیة کا فى السعودية 
خاصة حيث محولت من مصدر لنتجات الالبان وا جلود إلى مستورد. 
وتناقصت الصناعات اليدوبة والمدوية القائمة على منتجات الرعى والجع(). 
وقد بدأت أعراض خفيفة مال ق ليسا رعم أن البترول کان فى مرحلة. 
انخاض بها حتی الآمس القریب . 


(۱) د ااسيد أبوب ٠‏ « هجرة البدو إلى المدن وأئرها على الانتاج الوا وا امن 
ق المماکۃ المر بية المودية » ٠‏ أعمال الؤعر المذرافی العربى الأول . 16557 .ص ۸ ٠١‏ . 


بت — 


وشتی أن ندرك أن القوى العاملة فى إنتاج البترول مباشرة ‏ أى 
النواة الذووية فى عمالة المترول , عثلة فى عدد عمال الشرکات - ضشئلة 
للغار سواہ فی فترات الضغط العالى أو العمل العادى . فن فترات الإنشاء | 
بر تفع عدد العمل ى أنايس العر اق عن بضعة آ لاف ) ۸) فی کل وحدات 
الشام » وفى التابلاين کان أقصى حد وصلته القوة العاملة هو ١٠١‏ الف . 
وفى فترات الانشاء الاول فی الکوت وصل عدد العال إلى ۱۷ الف کم 
هبط . وفی السعودية وصل فی حین ما إلى ۲۰ الف م هبط . وهو حاليا فى 
ليبا بناہز ۸ الف . وا دول الاق بعرض عدد القوة العاملة فى شركات 
الترول فی الو حدات المنتجة فی السنوات الاخبرء ( هه - ۰٦۹٦ء‏ مصر 
۲ - ۱۹۳ ) 0 . 


لسعودية الکوبت قطر الحرن اعراق مصر 


۳۰ ۱۱ ہہ دہ 3 1۰۰ ۵ ۱۳ ۰۰ ۱۳۲۳ 


وسیلاحظ أن عدد عمال البترول لا بتناسب بالضرورة مع حجم 
الانتاج الخام و إتما أيضا مع حجم التکربر كا تدل المقارنة بين السدودية 
والكويت أو بين البحرين وقطر . أما المجموع فنحو ٥٠٥ر ۷٠‏ ء قدتصل إلى 
۰ ألقه إذا أضتنا بضع آلاف ف الشام وبضع آءلاف فى الغرب ۱ 
والعدد فى جموعه ضئيل ء بی أن به نسبة من العمل الأجنى تتفاوت من 
۸ ب فى السعوده إلى ٤‏ ب فى العراق - بنا فى مصر العمل كله وطنى , 
ما يفسر ارتفاع العدد فا رغم أنها منتج صغير . على أن هناك مابعوض 
عن ضآلة حجم قوة العمل البترولى . فهناك أولا ارتفاع معدل الأجور 


)۱( لو جر خ س ۳۰۸ 6 ۲۹۵ ۴۰۷ ۸ ۳۱۴ ورع 


لول 


کثر | ما جعل إشعاعبا الاقتصادی وا لحضاری قربا لاسما آذا ذکر نا 
أسراتہا انى تعولها . فى مصر مثلا بلغ متوسط آجور الشتذلن فى صناعة 
الزیت فی ۱۹۰۲ نعو ٥٥٥‏ جنہا للفرد ۰ وهو بذاك ٠١‏ أمثال متوسط 
الدخل القوی فی مصر عامة ( = .ه جنہا تقریبا ) . 

ثانیا : أنها فى الشیاخات الصغيرة القلبلة السکان عثل نسبة هامه من #وع 
السکان نت اوح ببن۳۰ '/ فى فطر ٦٦‏ 1 فى الجر ن؛ ورم فى الکوت (۱). 
آما الوحدات الا كبر حجا وسکانا فنسہا العامة ذئيلة طبعاء ولکن هنا 
يأ الترکز ا مغرافی الذى جعل وزنبا ا لی أ كبر من وزنما القوى . هناك 
أخيرا الشر نقة الكاملة من الحرف والو ظائف التابعة الى تنمو حول هذه 
النواة . أما هذه ارف التابعة فبى بلاشك تحقق -ككرة ااثلج ‏ حجما 
| کار بكثير من حجم النواة القاعد به وعثل القطاع الا كبر من زبادة 
العالة ومن التحول الوظيق » ون کان لا یکن قياس هذا إحصائيا . 
وتتلخص هذه ا حرف ف الصناعة والزراعة ء والتجارة ء والخدمات . وما 
من شك فى أن أ كبر هذه القطاعات امتصاصا للعمل وأخطرها فى التحول 
ا ہی ھی التجارة والخدمات 15 

الصناعة 

أما عن الصناعة فان الاستخ راج والتكرير » أى صناعة البترول نفسها 
بالعی الضيق » ليست تصنيعا بقدر ما هى إعداد خام ووقود للتصنيع ء ولا 
تزيد عن مرحلة الزراعة والحلج بالنسبه القطن . ومن الواضح أن البترول 
مثل بالقوۃ نواة لثورة صناعية كاملة , وتکن فيه إمكانيات انقلاب بشرى 


)۱( المہوسی ص ۹ ٠‏ 


- ۲ ۔ 


هائل : ائقلاب صناعى يتوفر لهرأس ا ال الزاخر من دخل صادرالترول» 
والقوة الح رکه النادرة من غاز طبیعی وزات وقود ‏ وفوق هذا مادة خام 
عينة التصنیع الباشر فإنالبترول لم يعد غذاء ووقودا لاصناعة فقط؛ ولکن 
أصبح خامة للصناعة أيضا ) البتروكماوريات ) وهو فى هذا :تاز عن الفحم . 
إن الثورة المترولية بالنسبة للعام العربى فى القرن ۲۰ تعادل بالقوة الثورة 
ااضناعية بالنسمة لاوربا فى القرن ۹ . لقد عوضت الطبيعة العالم العرٹی عن 
فقرہ بالفحم بثروته البترواية ا اللة » عوضته عن الفحم الحجرى بزیت 
الصخر . فإلى أى حد سام البترول فعلا فى تصنيع العالم العرٹی ؟ 

فا ختص بالہترول كخامة للصناعة ء ند فى مصر صناعة السماد فى 
السويس » وصناعة الاطارات وا مذیمات والبلاستيك فى القاهرة . وق 
سوريا یکل مصنی حص مصنع للسماد . وف العراق مصنع كر كوك لانتاج 
الكبريت من الغاز الطبیعی , ومصنع للسماد فی البصرة . وفى السعودية 
مشاريع ألمانية لإمكانيات إنشاه «صنع للہتر وکماویات ينتج السماد و الطاط 
الصناعى والکربون والکبر يت . . . الخ . وبا مئل وضع مشروعللصناعات 
سکاو ة 7 الکوت . وق کلا هذبن الملدین شترط عقود الامتبازات 
الجديده إقامة الصناعة البتر وکماویةامحلیة(۱). آما کوقز دفرناكآولامشروعات 
محطات القوی الخۃلفة مثل محطة الغاز فى كركوك لتخذية بغداد . ومثل محطة 
للقوة فى المصرة » وحطات للغاز والقوی فى السعودية والكوبت . ولکن 
الغرض من هذه المشاريع لا يزيد عن تغذية المدن بالقوى للإضاءه والنقل 
وصناعة الخامات الاستہلا كية الخفيفة . بل إن التفكير فى استغلال الغاز 


)°( ,312 ,266 ,338 .ممعونمعمم.] 
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الطبيعى الضائع ف السعو د یه وا‌کوت سجه LÎ‏ إلى (عداده 
للتصدير للخارج . 


وبوجه عام : ام سکن القول ریک الان ام مصدر للطاقة فى العالم 
العرف . فلقد قدر أن وا من ۷۰ /. من وع الطاقة المسهلكة فی کل من 
ا جزائر والغرب ( مرا کش ) فی ۱۹۵۸ أن من البترول . با تصل هذه 
النسبة فی كل من مصر ونونس والعراق والسودان ولنان والسعودية 
والکویت والاردن إلى ٠‏ ] على الآقل ١‏ . هذا وتکاد تکون مصر 
الوحيدة الى لعب فا البترول کوقود على قلته فا - دورا حيويا فی تصنیعہا 
العام الحديث أثناء ومنذ الحرب الثانية , خاصة فى صناعات النسیج والسکر. 
ارات آن مصر ليست ف موقف العراق السعید الذی عکنه آن عول 
تصنيعه موارد غير منظورة ؛ بينما كارن على مصر أن تمول تصنیعها 


من زراعما 5 


وعل هذا بمکن القول إن أثر البترول على التصنیع فى العالم العربی 
غير المماشر 6 أى باعتمارہ مصدرا لدخل كبير صتاج ال خحدمات جد رده ع 
أظررت « صناعات الخدمات وص:اعات المدن 6 ۳ بالاحرى و ضتاعای 
البلدیات 01 یو Civic‏ « الاستهلا که الخفيفة : 6 لطوب ) الطابوق ) 
والمناء ¢ والائات ¢ والملا رس 3 والاضاءة 6 والنقل ¢ وتقطير ا ماه ۵ 
اح . أما الدور الحقيق لبترول العرب فى التصنيع فقد حدث, فى اورا 
خحاص4 حبث جددت شاب ورتہا الصناعية ره وقودا و خامه ۲ 


)١(‏ پوسب آہو الحجاج ۰ « مكانة الترول ی التامية الاقتصادية لاوطن العربى » ۰ أعمال 
الوعر الجغرافى العربى الأول ٠‏ اقاهرة ۱۹۰۲ ٠‏ 
( ۱۳ - بترول ا'عرب 1 


سس 1۹8 — 
وإذا کان البترول فی الصناعة یمتاز عن الفحم فی كل معنى وف کل 
مچ :قن الفحم لهذا السب بعيئه ہمتاز عليه أنه ر غم عل الم ناء 
وفرض قيامها محليا نونو ون © أما الترول فرونته وتلاؤمہ وسهولة 
نقله نسبيا تجعله كالكبر باه يمكن للتبعثر الشديد ولا 2ت - ون لم يملع - 
الصناعة علا . واسکن هذا الفارق وحده ليس السبب ف الفارق الصناعی 
ہیں غم آوربا فی القرنا ماضی و بترو لالعرب ف القرن ا حاضر . أما السبب 
ا حقیق فہو الوعی أو اللاوعی الصناعى -وطذا بظل الاقتصاد العام متخافا 
متاخ را هآ و ارول وکل ما فعل المترول هو آن آضاف قطاعا 
نووا کثیفا ولكينه صغیر - یمتاز بالحداثة والتعقيد الشدید. ومعی 
هذا عل الفور أننا [زاء ٠‏ اقتصاد مزدوج رصه«هءء: دك » واضح کل 
الوضوح من مثل ما تتمیز به كل الاقتصادیات المتخلفة الى فرض علا 
الاستمار السیامی أو الاقتصادى قطاعا حديثاً لا« يتعضون » معا 
بقدر ما بتطفل علہا )١(‏ . 


والحقيقة المثيرة التى تمدو غير مألوفة ولکن تؤکدھا کل الاتجامات 
ا حدثة والمعاصرة فى الصحارى الحارة عامة هى أن إمکانیاتہا الاقتصاديه 
تن لا فى الزراعة وإنا فى الصناعة» وليس ف التجارة ولكن ف السیاحة. 
تلك ر رة حبة جسمها حاری ار زونا وکالفورنیا وتیفادا ق اسیک 
الشمالية وال حد ما جاری امکسیك و بیرو فى آمریکا الجنوبية ء وكذلك 


(1) Cf. ۱۷, Hance, African Economic Development 
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حاری اسبراليا() . ولئن بدت هذه الإتجاهات آشبه بالطفرة أو التنافضة 
الاقتصادية حيث نجد صناعة بلا زراعة وسياحة بلا بجارۃ ء فان الذى 
ش‌ها فى کل الحالات هو نقص الاء وتوفر المعادن . وهی تو كد ف النهاية 
أن لدور البترول فى الصحراء صفة وطبيعة خاصة تختلف ما تألفه للقوی 
والمعادن فی الہیثات العمورة التقليدية. فسكما رأبنا التطور یقفز من‌مضارب 
الخيام إلى ا مدن دون القرى , فان التطور سبكون من الرعى إلى الصناعة 
دون الزراعة . وفى ضوء هذا الاتجاہ مکن أن نقول أن بترول العرب له 
إمكانيات صناعية كبرى فى قلب الصحراء نفسهاء وصناعات إذا قامت 
مان ان ترصف اغد ومتاياف یاس ديل مگرتء: مات 
جغرافية » بكل معنى الکلۃ(). 


أما ماهی أم هذه الصناعات الممكنة أو الکامنة فلا شك أن 
البتروكهاويات تأفى على رأسها . وممكن لساحل الخليج العرنى 5 يمكن 
لساحل البحر المتوسط العرنى أن یرصع بعقد منظوم من المصافى الکبیرۃ 
انى تكرر الہترول وتخرجمشتقاته على أساس تكامل. بمعنىأن تتبادل المصافی 
اماما المتباينة الصفات حى تخلط تحقيقاً للإنتاج السلیم . فتتبادل خامات 
الشام ومصر الثتقيلة بخامات المغرب ا خفیفة . ویمکن أن تتممصناعة التكرير 
والاقل بصناعة أناہیب البترول محلياً وذلك بإجتماع خامات الحديد المصرية 
او الجزائرية بوقود الہترول والغاز الطبيعى هنا وهناك . كذاك عکن 


(1) Richard F. Lugan, Post- Colum lian 06۲6۵۵۵۱۵۸۱ in the 
Arid Regions of lhe الا‎ ited States, iu A History of Land Use 
in Arid Regions Jed. L. ۰ا‎ Slamp, Unesco, Paris, 1661, P. 295, 


(2) Piorre Georg», Gcographie Industrielle Ju Monde,Col! 
Que Sais-J: Pris. 1949, 10l, 
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للعالم العرق مجتمعاً أن يتحول إلى أ كبر مصنع السماد فى العالم ‏ العالم الذى 
تتزايد حاجته إلى السماد "صناعى كل ہوم . ذلك أن الغازات الطبيعية الى 
ترق أو بعاد حةنہا فى الآبار هى ا حامة الأولى لصناعة السماد. وممكن 
لانتاج أن يكن حاجة الزراعة العریة المتوسعة ويرك فائضاً اتصدیر 
العا می . 


الزراءة 


ليس الہترول أمل ااتصنیع امب وحده »واكك | كثر من ذلك آمل 
الزراعة العر بية الى هی عل أحسن تقدير متخلفة تکنولوجیا فی الدول 
الزراعية وفاقدة فى الدول الصحراوية . والفروض أن هذه الثروة غير 
التظورۃ تعد « واحة : العرب الى عسکن أن حول خر اء العرب إل و احة 
ری معظوية » وأ هنود الفرصة الوعيدة الیل راسهال ثابتن 
قابل للنفاذ إلى دخل متجدد » ولتحويل موارد الموضع المؤقتة إلى موارد 
مو طعبه وا 2 > وموارد الجيولوجيا إلى موارد الجغر افيا 1 إلا 7 سجل 
التذمية الزراعية حنی‌الان رقى ميعثر عشو ای خاصة فی الدول الصحر او یه 
الى هی آشد حاجة الما بیولو جیا وأكثر قدرة عليها (قتصادیا . 


ونأ بالدول الزراعية . إن البترول فما عدا دوره كقوة محر 5ة لا یعنی 
بالنسبة للزراعة المصرية إلا رسوم ا مرور ف القناة - أى موارد ا موقع 
لا الموضع . وقدكرست كل رسوم القناة لقویل السد العالى الذی سیقلب 
الزراعة ا مصر بة کا وکیِفا ء فيا ورأسيا ؛ وببشر بثورة زراعية جذرية . 
أى أن »مر فى هذا تشتری الم وضع بالموقع۔ أما العراق فمو آسعد ا یع حظاً 
لانەوا لجزائر الآنالوحيد الذى بج مع بین إمكانيات ضخمةللتوسعاازراعى 
وبين إمكانيات ضخمة للتمويلمزعائدات اليترول . والواقع أن <ک العراق 


- ۱۹۷ - 


من هذه الناحية هو حك البلاد الجديدة السکر تماما مثلاستر اليا والأرجنتين 
ال . وهناك بلا مغالاة [مکانیات لشروع 7.۷۰۸۰ على الرافدین ء بل لقد 
دار الكلام فى وقت ماعن و Jing .« Euphrates Valley Authority‏ 
وقت مبکر انخذ العراق سياسة نلتنمیة الاقتصادية محورها عائدات البترول › 
فكان « مجلس الإعمار » ( مجلس التخطیط الاقتصادی حالیا ) الذى خصص 
له ۷١‏ .| من العائدات . ولكن مضاربات السياسة الرجعية أجہضت هذا 
التخطيط باستمرار » وتعددت وتعثرت مشا ربع السنوات امس الختلفة ء 
ولم یتحقق حى الان إلا قليل من خطط التنمية الزراعية . 

وعلىكلءفقد نالت الزراعةداتما أ كبر نسبة من ميزانية الإعما رأ كبر من 
الثلث ۔۔ وكانت مشاریع الرى « والزل » ( الصرف ) ف المقدمة . ومن 
المشاريع الى تحققت مشروع سد الكوت الذى تم فى ٠۳۹‏ ارفع المياه فى 
شط الغراف الذى كان قد جف بالإطاء وهجرته الزراعة . ومشروع وادى 
الثرثار على الدجلة قرب سامرا ء ومشروع|بانيةعل الفر ات قرب الرمادی» 
وكلها تعمل على تخزين المياه الصيفية وعلى الماية من الفيضانات العالية فى 
آفس الوقت . هذا عدا مث‌اریع الابار الاررتواز ی حيث لا مكن الری 
بالانبار ٠‏ آما مشاريع البزل فن الجنوب لإزالة ا ماوحة ا متراکة . () 


آما فى الدول الصحراوية فالمشكلة تختلف تماما . فالقاعدة الأرضية الى 
تصلح لازراعة قاقدة إلى حد كبير لانعدام المياه ء والمنفعة ا امشیة لای 
مشاریع زراعية لابد أن تكون ضيقة هنا . وقد حفر كثير من الابار عثا 
عن ا میاہء ولکن طاقتہا محدودة وتمطها رقعی مبعار . والفوذج الوحید المام 
حى الان هو مشروع ا حرج جنوب الرباض حيث استصلحت بضعة آلاف 


(۱) المیوسی ص ۲۸۵ س ۲٤۸‏ . 
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من الا فدنة على مياه الأبار التى تعتمد على الضخات الالية وعل شبكة من 
القنوات‌طو شا ميلا نی أصح<ت مزرعة كثيفة الخضر و الفوا که ومنتجات 
ال لمان . وقد آدت کر الضخات إل هبوط مستوی الاء الباطنی إلا أن 
طيقة غنية جداً من الاء کشفت بعد ذلك على بعد ۲۰۰۰ متر حت الرباص. 
وقد يكون هناك إمكانيات لعشرات من « الخرج» الا خری فمنطقة الخليج 
العرى إذا توافرت الدزاسة والمسح الجدى . وهناك مشروع استصلاح ۲۰ 
آلف فدان نیو ادی‌جیزان قرب ادود الهنية » وقد درسته الفاو .8.4.0 ۱۱) 
أما إمكانية الاعتماد على تقطير میاه البدر » فبذه عملية باهظة للغاية وتقتصر 
حی‌الان عل أغراض الشرب لا الری » ولق مکن‌آن تگزن موضع تشکر 
الا إذا تطورت فأصبحت اتتصادية تماما وهو مالا يبدو حاثیا !كير من 
حل مپندس الصحراء . 


التحارة وا دمات 


امتصت الحرف الثالثة الجانب الا كبر من النشاط الاقتصادى الجديد 
الذی ولدہ البتر ول » لا لان‌ااصناعة والزراعة م تتوسع كثيرا خسب ‏ وإبما 
أ ضا لان هذا طمیعه اھرم الوظيى من تأيه 3 و لا نبا امتداد للتقاليد اطذرفه 
المتوطنة فى انجتمع العرنى ولاتشکل أزمة حول وظبن وتلاؤم مبى . فقد 
جذبت التجارة والخدمات كثيرا من ااقوی العاملة الجديدة حى إن الشركة 
فى الکوبت مثلا تد صعوبة فى تجنيد العال لان الاهالی يفضلون الأعمال 
التجارية والمقاولات والتوکیلات . . . الخ أى أن الآثر الاقتصادى ا حل. 
الا كبر للمبرول اتجه إلى الوظائف واطرف «١‏ غير المنتجة » إن لم یکن 
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۱۹ 


أخياناً ال « ارف المع ل أکث مہ إل اطرق النتجة والجالات 
ااینےاءۂ : 


كذلك بلاحظ أن السکان ا حلیین ينصرفون عن بعص ا حرف كبنة 
التدریس ما بترکیا الا تقلیدباً للوافدين من بقیة البلاد العربية . وفی 
الوحدات الصفيرة مثل البحرین وقطر والكوبت يؤلف القطاع امسکوعی 
نسبة كيرة جداً من بموع السکان ۔۔ ۱۰ ]| فى الکوبت مثلا -- اضالة 
المحم العام للدولة . والواقع أنه لوحظ أن البترول قد ضاعف ء ابتداء 
من الجزيرة العربية حى لیبیا » من تضخم ا حرف الثالثة بشکل غير سلم 


اقتصاديا > وهو ما عرف بظاهرة 0 . 


على أن التجارة م تعد تجارة الوساطة وا مرور القديمة کا كانت فى 
دويلات الخليج ‏ إما انصرفت إلى تجارة الإستيراد للاستملاك ا حلی . 
ونقول الإستيراد لانه لیس مة تصدیر ۔۔ إلا تصدیر الترزل الذى عثل 
جزءاً من عمل الشركة . وهذا الإستيراد »ل عصب الحياة للجديدة فى 
الوحدات ااصحراوية بالذات » لان زيادة الدخل الفجائية مع زيادة السكان 
من ناحية ء مع نقص أو انعدام الانتاج ا حلی من الغ ذاء واللابس 
وضرورات الحياة الأخرى من ناحية ثانة »> جعل الوجود الشرى برمته 
هنا رهناً بالإستير اد من الخارج . ولکن الکالیات تلعب دوراً خطيراً 
فى الإستير اد » کا تمثل مورا اس للخدمات ؛ وذلك يحم عط توزيع 
الدخل الجديد . 


لتمویی حتى قد جوز أن نسمیہا الان « بقالة العرب » : فہی تقدم الخضر 
والفا كبة الطازجةوالمعلمات بل و ا ماء کا حدث من شط العرب إلى الکو ت. 


ہے هو 4 ۲ سم 


وقد عکن آن نضيف علاقات « التموین » الحضاری پالفنین والعلین 
٠‏ وغيرها من « الصادرات الثقافیة » . وهناك أخيراً علاقات السیاحة والترفه 
المتضخمة والتی[صحت فیہا العواصم العر بية المتقدمة مثل القاهرة وبیروت 
هی واحة الراحة الجديدة ملوك الصحراء وملوك البترول . ونکاد نقول 
إن هاتين العاصمتین قد أصبحتا فى أ كث من معنى باریس وفنا الشرق 
الاوسط على ااترتبب ۔۔ولنذ کر أن الأآخيرة توصف بدورها بأنها باریس 
شرق آورا . 


والواقع أنه قد نشا حور تحارى هام عبر الصحراء بين ا خلیج العری 
وساحل البحر المتوسط حى برز مشروع « الطريقالبرى العرنى »للسيارات 
بربط ولاءات الخليج والسعودية والکوبت والعراق بالاردن وسورا 
ولبنان . ولن يكون هذا الطريق البرى -- الأوفرلاندروت الجديد ‏ 
منافساً للطريق البحرى السويس ؛ لآن تقسم العمل بینہما سیتم على أساس 
السلع الخفيفة والاشخاص للاٴول والسلع اثقبلة الثانى )١(.‏ 


(۱) البترول واللسياسة افریة . اخترنا ون ء 


الثورة البتر و لیذ و تجتمع العر می 
مركب ا حضاری : انئروبولوجی بنظر إلى بترول المرب 


أظارة ۵ تار م2 هة 


لو ردنا أن ند ا خط رنقط التحول فى خط سیر التاریخالعری وأحرج 
مراحل التخمر فی حياة المجتمع العرنى لكان فى مقدمتها الاسلام نم کف 
طريق الرأس ثم قناة السويس ثم البترول .كل واحدة من هذه ثورة عارمة 
بشریا وتار یا : کل واحدة منها كانت عثابة اکتشای ه عا جدید » و 
القدم ورسم استرانيجية المستقبل لقرون. والواقع أننا مکن آن نقول 
إن اکتشاف البترول بالنسبة للحام العری كان كا کتشاف الامریکتین 
بالنسة للعالم القدم : هذا أا عال جديدآ »كاملا إلى الغرب عير 
احبط ؛ وهذا أضاف عالاً جديداً رمته اما جر الطبقات , الاول عام 
جدید جغرائی منظور والثانى عالم جديد جبولو جی غير منظور . 


وتشمه هذه النقط الجاسمة فى آفاق التاريخ العری تلك الفترات القصيرة 
7 لکن الإنقلابية فى طقات القشرة لار ای تكثر فيبا الأنواع اللباية 
8 را اه وتعده ركه خی اور ري والتى يطلق علیہا 
«التطور الا تفجاری وو ں۱٥٥‏ مونومام»8 » وا ادرف مش الان 
ف ظل الئورة الآخيرة ‏ الثورة البترولية .وهی ثورة طافرة بکل معنى 
الكلمة لانها انبٹقت چاه وحدیاً ولا زالت فى« دور ا مراھقة: . وطذا 
فان التوازنات القديمة واناز وع والقیم القديمة نہتز الیوم بعنف لتعطی 
مکنا ات توازنات وقے جدیدۃ ىكل ا حالات اقتصادية وإجماعة وساسیة . 


سے ٩‏ ۳۰ سب 

ولا مفر من أن أكون هذه عملية حرجة ؛ نمتاز بقوام متميع .ولا یتعرض 
العالم العرنى فى کل أجز اثه لهذه الظاهرة بنفس! لدرجة بطبيعة الخال »فالشورة 
المترولية تقناسپب فی مداها مع الث وۃ المترولية ء وهی ما نعرف من تفاوت . 
« وا مشرق الاقصی » هو آعنفها وقعاً فى هذا الصدد » بينا ل تمد [رهاصاتا 
فى الغرب إلا با!۔کادء وما عدا ذلك من العالم العرف فتأثره أقل . 

وحتی ماقبل البترول »كان العالم العرى ينقسم حضارياً إلى إقليمين 
ر تسین ممانزین : زرای و زاوی . فالنطاق الزراعی يشمل ساحل المحر 
المتوسط وامتداده فی ا ملال | صیب إلى العراق . وهذا عثل مركز الثقل 
التارخی فی العام العری » ویثل نطاق العمور الحقيق فيه . وتأی آهمیته 
ووزنه من مصدرن خطيرين : موارد « الموضع » ا حلية مثلة ف الرراعف 
وموارد « اموقع» الخارجية الاتية من تمارة ا مرور . ومن هذه الوارد 
المردوجة استمد ثروته الانتاجية والتعادلیة . کا استمد اتصاله بالعالم 
الخارجى ومناطق الحضارة الحديثة . ولهذا عرف الاحتكاك الحضارى 
بالغرب مبكرأ ‏ على الآقل وبصورة حا مة منذ ا لہ الفرنسية على هصر 
قیآخرالقرن۱۸.و يمكن أن نتخذھذاالتاریخ خط التق الحضارى بينالعصور 
الوسطى والعصر الحددف یھذا النطاق . وقد لعمت موارد الزراعة ‏ موارد 
الوضع ۔دوراً حیوباً كأداة التحضير والإحتكاك الحضارى » فكان القطن 
فى مصر مثلا وا حاصیل الثریة فى غيرها هو الحصول النقدى الذى خرج 
بالانتاج امحلى من اقتصاد الكفاية إلى الاقتصاد التبادلى » وأصيح 
سحص۔ول التص_دير الذی نشتری به الحضارة الحدثئة 3 الوارد 
الاساسیة . وانتهت بذلك مر حلة الانطواء الحضارى ہ والیات الشتوی » 
الکاری . 

أما النطاق الصحراوی فیشمل كتلة اصحراء التى تحتل آغلب رقعة الما 


گر ہر لس 


لعرف » وهو بطمعہ خلو من موارد « الوضع ,أو يكاد ء فكل رو ته ا حلیة 
الرعى الفقیر الذى ما كان يسمح إلا باقتصاد ا-كفاية الذاتية والا نطواء. 
ا حلى . ورأسماله الوحيد ا حدود هو الموقع » فقدکان بشارك سکم كونه 
چرم من « إقلم الاتصال » الحيوى فى العالم القدم فى بارة المرور 
والمواصلات العالمية . ومع ذلك فقد كانت هذه المشاركة ضئيلة على الإطلاق 
وعلى النسة» إذا ما قارنا بنطاق الزراعة الساحل . كذلك کان الموقع الخلى 
جغرافيا يعنى المو قع التخلف حضاريا: فان هذا النطاق الفقیر بقع على 
الجانب الخطأ من مركز الحضارة الغر ية الحديثة ۰ وغذا انعزل عن تيار 
الحضارة الحدبثة » وخضرمت فيه العصور الوسطى بكل مركياتها الحضارية 
ومفاهيمها التاريحية حتی‌قلب القرن العشرين ‏ فى تقدير توبنی مثلا أن مصر 
تسب أجزاء آخری منالعال العرى بنحو ۵۰,سنة حضارية ‏ <ينجاء البترول 
ليقلب الخ بطة الحضارة التقلیدبة رأسا على عقب ورسم 
جرد رده لام العرف . 


جغرافية حضارية 


ایکولوجية آوزیم اليترول 


كيف جاه البترول ؟ ما ہی ابکولوجية توزیعه بمعنی آ خر؟ سکن أن 
ننظر إلى علاقات البترول التوزيعية من جانبین هما فى ذاتہما مترابطان آشد 
الارتباط ؛ ونعنی مهما الجوان ب الطبيعية واانواحی البشرية . فأما عن النواحى 
الطبيعية فیستطیع الناظر إلى خريطة توزیع برول العرب أن ری أنه برمته 
تقریبا بقع فى الصحراه . فاذا قارنا خريطة البرول خریطة الطر وجدنا 
أن الترول يتوطن فى مناطق تقل مطرا عن ۰+ وصة دما » ولا شذ 
قليلا إلا بترول شمال العراق» ومع ذلك فهو لا خرج عن حدود 10 بوصة 
فى السنة تقريا . معنی آخر إن البترول فی بوزيعه يكاد بقناسٹ تناس 


صد اکن ۰ ]۰ من | احتياط, ابول | .| من | ضيب ارد | تاج الو |[ مزا صب افر 


الو حدة وع ۷۲ بالآف | احتياطى| من الاحتیاطی ٣۴‏ ظ انتاج ۱ من الانتاج 
۳ ۰ ۲۰۳ | المرب البرامبل ۱ العرب ۱ بالبر اميل بالطن العرب | بالطن 
مصر ۷ | میم | سیل وه ٠٢‏ | ره ده | ره 
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بت | ساب سے وان » اد مدع عو ۰ ۳۸ es ۱ ٣‏ 7۳ن د ۱ر ۳۳ ۱ دو یا 
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سوب - 


عکسیا مع ا مطر » وتناسبا طردیا مع الجفاف . إنه بتعبير آ خر من النوع 
لصحراوی لا الزراعی رما باستثناء العراق . لقد جاہ اللون ااجغرافی 
السائد لبترول العرب من « البترول الاصفر » لا « البترول الاخضضر » کا قد 
تقول . البترول وا ماء اختصار قطان متنافران . 


آما م نالنواحى البشرية فان یکول و جية البنرول لا تقل غرابة ومغزى . 
والجدول المعطی يقدممادة 55 لمناقشة العلاقة بن‌الترول وااسکان ) و دور 
آرقامه حوال ٠٠۹۹-۰‏ 


والجدول وهو ص نب تر تیا تناز لیا ٣سب‏ السکان ت عی بالدلالات 
والمعانی . فرغم أن أنمار الاحتیاطی والإنتاج لا تتراتب تنازليا باطراد ؛ 
3 آن هناك علاقة عكدية جز يه و دة سن عدد السكان ونين كل من 
وأ كش منہما - بداهة ‏ نصیب الفرد من الاحتیاطی ومن الإنتاج » تزداد 
کاما قل عدد السكان . وصعيس أن هذه العلاقة ليست طردية بل حدث على 
« سلمتین » کا قد نقول . ولكنبها علاقة حاسمة . ومعناها أن عالقه مرب 
م أقزام البترول ۔ والعکس حح . . . وهذه بطبيعة الحال نتيجة منطقية 
منتظرة بعد آن و جدنا السترول « حصو لا مر اون وا وت هذا 
أيضا أن توزيع البترول جاء أبعد ما كور عن العدالة بالنسبة 
لكثافة السكان ٠‏ 


فثلا لا ملك مصر إلا فى الالف من رصيد العرب من المترول وان 
كانت تملك .م فى ا مائة من أبنائہم ۰ وعلى الطرف النقيض الكويت تملك 
1.۳۸ من رصيد العرب ولکنها لا تنثل إلا أربعة مواطنين م نكل الف 


عر . و شراب على ذلك آن کل مصری مخصه رصد من المترول قدره ۲۰ 


— ۲۰ 


رسلا مقابل ۰۰.ر.۲۰ الف برمیلا نگل کویتی أو عشرة الا ضعف 
ا متو سط الصری ! وبين هذين القطبين تسکاد العلاقة العکسية تظل محفوظه 
فى الو حدات الأخری . وغذا بجد أن , الثلائة االکبار » فى بترول العرب 
ملکون ۹ر | من رصیده وینتجون بالفعل عرم۷] من إنتاجه ء 
ولکنهم لا زدون معا عن ره( مليون لسع أوقو tr‏ [. 
من کل العرب . 

بل آغرب من‌هذا ند أن نوا من ۰۰۰ر .هدرم من بین التسعينمليون 
عرییا أو مره / من جموع الامة العربية ( الكويت» قطر ء البحرين ؛ 
ا حايدة ء ليبيا ) ماسکون فما بينهم وحدم هراج ]| من رصید الیترول 
العرق وینتجون بالفعل عو چرع:/, من [نتاجہ . قل جاوزا إن ۾ من 
المرب عکون .ه |" من بترول العرب . ۰.ولذا فاننا سين قد آن 
بترول العرب كله تو رخ بين حوالى مه ملیونا أو ۷ه 1 مہم ٭ فان هذا 
لا ی کشیرا ولا يغنى کثیرا لأنه خن الاحتکارات الضيقة الى فرضتا 
الطبيعة داخل هذا الاطار الواسع . و بصح لا مقر لنا من أن نقرر آن 
هناك حقا من عا ون ومن لا علکون ۰ . ولکن علا آبضا أن نذ کر 
وجه عام 7 من ملکون قرو ایا لا علسکون زراضا فان الذن علکون 
زراعیا م الذين لا سلگرن بترو لا : الذن بملکون الزبت لا یمل‌گون 
وای : الذن يملكون جغر افيالا يملكون جیولوجیا ۔ والعكس. 


إن حصاد ااصحر اء شاست اسیا عکسما مع سان الزراع4 ۰ 
الا کف الحضارى الديد 


تاک إذن إدكولوجية وزیع اا.ترول 15 ستری م لم] من نتائج ور 4 ف 
الجالات الاجتاعة والسياسية . وسنری أن هذه النتائج ۸ تسكن دا ماسعيدة 


ع 


١۷ -‏ ہے 


ولا موفقة . وأن هذا التعارض بين حجم ااسکان وحجم البترول » وبين 
البيئة الجغر افية والتروة الماطنية » عسکن أن بعد سلاحاً ذاحدين . على أننا 
مکننا هنا أن نقول من الناحية الحضارية الى تعنينا الآن : لعل فى هذا حكة 
تعوضية بالمة من جانب الطہعة ٠‏ فلقد ظات الصحراء طوال تارعہا 
ان فقيرة مادياء جرد فراغ اقتصادى وظلا أوسبه ظل حضارى باهت 
للنطاق الزراعی ولوأًها لعست دوراقیادیا روحيا . كذلك فان من‌حسن حظ 
العام العرلى بعامة أن جاء بتروله راويا ٠‏ فااصحاری کناطق عزلة هی من 
اشد تال تخلفا وجمودا ورجعية » ظلت کذاك وكذلك فى أغلب الظان 

كانت قا لو لا آن ناما ارول 5 مذیمات العزلة والتخلف فى 


القرن العشرن : 


ولكن أخيراً بررت الصحراء فسا اقتصادياً وا تعد جرد خرقة 
ا شم نقة واسعة ا بالئواة الزراعية الساحلية ءل آصبحت قدا 
اقتصادبا ا ناظر القطب الرراعی القديم و آصبح مہد العرب هو 
مهد الیترول . وسنری هنا أن ثروة] النطاق ااصحراوی الجديدة مستمدة 
من الموضع لا ا موق ع کا كانت من قمل ؛ دم تعد موارد الموقعمن ارج 
روز أو عبور الا عتصراً رهزي فى ا مرکب الاقتصادی ادید وہقایا 
حفرية للتطور » أو بال حرى الانقلاب » ا مادی الآخير . 

ولعب البترول الان فی النطاق ااصحراوی دور الماء فی اانطاق الزراعی: 
لد أصبح دم ا حیاۃ فی الصحراء » وأخذ يلعب دور القطن والفواكه ف 
النطاق الزراعی : أصبح أداة استیر اد الحضارة ا دیئثة ووسيظ الإحتكاك 
الحضارى . إن المترول فى ااصحر اء -- كالقطن فى مصر ۔۔ هو الذى وضع 
نهاية العصور الوسطی ء وح رك عملية الإختزال التارخی والتضاغط 
:ا-لحضاری الى تعیشہا الصحراء اليوم بصورة جائية . 


ست اه 


ولکن بنا نما القطن ۔۔ الذھب الا بیض --كوسيلة حضارة؛ تدربجیآ 
وق تطور » أنی المترول ۔۔ الذهب الاسود -- طفرة ومن ثم مشحوناً 
بالتناقضات والتونرات . ولقدکان معنى ال حصولین فى كلا ا حالین هو 
باختصار الاحتکاك الضاری و بالاحری ارتطام حضارتین 
Clash of cultures‏ . لان القطن دأ من و ٹور الرى » الى اعتمدت 
على التكنولوجياً الغربیة آولا » ثم انتہی إلى السوق الغر بیة » والہترولیعتمد 
فى استخر اجه تماما على التكنولو جیا الغر به كا بتجہ إلى السوق الا وربية 
فى تصريفه.والواقع أن البترول بطبیعتہ أ بعد من القطن خضو عا لتکنولو جیا 
وتسويق الغرب. و إذا قلنا الہترول فى العالم العری فقد قلنا « الشركة » 
الغربية . وحتى بعد أن توفرت رؤوس الاموال العرب فلا زالت کل 
إمتيازات الترولمق نصیب الشرکات القرية الى تملك وحدها رأس الال 
والفن سا : 
والواقع أن إمتياز شر البترول الأجنبية هو ف التحلیل الآنثرو - 
بولوجی البحت عقد بین حضارتین : « حضارة تعل » « وحضارة لا تعلء : 
ولٰذا وبالقياس إلى ثورة الرى كان وقع الثورة البترولية أعذف وأحرج 
ما کون ۾ ات إلى هذا الا ختلاف الاوی فى مدى « الفارق الحضارى 
8 0 »فى حالةكل من ثور القطن وورة البتر ول . فاانطاق الرراعی 
من العالم العرنى احتك باحضارة الغربية أو ل ما احتك ی القرن ۱۹ حین لم 
تكن حضارة أوربا قد بلغت القمة بینما لم تكن حضارۃ الجانب العرنى خاو ية 
تماما من ترات أصيل ٠‏ أما النطاة, الصحراوی فقد ,دأ حضاریاً من نقطة 
الصفر أو یکاد ء ومنہا احتك محضارة الغرب بعد ل رت ووصات إلى 
ذروة التعقيد والتطور حاسة فى أسدت رارق اتا اس گا ولا کان 
« الفارق ا لحضاری » فى حالة الثورة الہترو لے هائلا »و كان الاحتکاك وصدمة 


نارية م٥٥‏ نا8 لهند ]اناه ء وهزة عنيفة . 


۔- ۲٣١۹‏ ب 


لهذا كله فليس من المغالاة أ. ن نقول إن البترول هو آخر الثورات 
الکیری ف تاريخ العدرب > وهو فى الجزرة ااعر بية بالذات بعد 
لثورة الثانية » منذ الاسلام ۹ ع للجاهلة الدية رهذا وضع 
حداً « للجاهلية الحضارية , وک قبل عن إفریقیا أنه القارة الى احتفظ 
اپا د:3 الکرول هو الانيا ی ااذی احتقظ و ھ 
العرب . من أجل هذا الانقلاب الحضارى الذى حركه البترول شبه مصاع 
علاء الدن : : فبخدش یسیر على وجه ویر ا مارد من #قمه 
+ أو بالاخری من ققمه الجيولوجى ليحقق معجزات حضارية 
أسطوزية . فھل يرق دور البترول الفعل وتاه البشرية والاقتصادیة 
الحقيقية إلى هذا الوصف وإلى تلك المر تبة حقاً ؟ . هذا 


ما او ل آن تعر ؤه 
فى الصفحات الالية فى مجال التر کب الاجتماعی . 


آدو ات التفیر الاجت‌ای 


لا يمكن المبالغة فى دور البترول ف التغير الاجتماعى فى الما م العری » 
فهو البوم خميرة التطور الأول فى الجتمع العرٹی وی تر کہ الات ای 
وأنماظة وقیمه مادية وغير مادية ء بل إنه بعید تشكيل هذا المجتمع ف 
إطاره الطبيعى حجا وتوزيها وت رکا . وبفضل ظروف استغلاله ودخلہء 
فتح البترول الباب أ لتیارات ا حدیثة على مركب اجتماعى وسط 
بسیط - كدر نفسه فى قوقعته وعزلته - وأدخل معبا عناصر مختلفة تعد 
من حوامل جر اث التطور الاجتماعى أوناقلات الادوی الحضارية . ولعل 
رز نقط هذا الاحتكاك الحضارى وأدوات هذا التغير الاجتمای هی 


( ۱۶ - پترول العرب ) 


بت ٢٢۲۔ےہ‏ 
کمبرة الوزن عدد[ » وکا 
دة و بوره للتقليد لضاری 


۔والشرلةء ہما تعی من « مسححه 
الحضارية ا حدثة . وقد لا کون هذه النوأة 
صن الأثر | شعاعاباعتبارها نموذجألحضارة سا 
و باعتمارها مرادفا لريئة مدنية عمالية كثيفة مضطرهة . 


ع ا(تخلف | لضاری الكبير فى الوحدات الصحراوية خاصه 
۷ تقتصر وظيفتها على الجانب انتکنولو جر الیست ؛ بل تصیح » بإدادتما 
وکچزء من سیاستما أو برغم إرادتہا وکطلب إإدولة العاجزة » مدرسة 
4 کا ھی درست فنية ء فتقوم -کا فى السعودیة وغبر ها بكثير من 
کال صلاح الرراعی 
الشسکات السلكية 
(لسمیللات الثقافة 
زه کلما كانت 
نواتها الفنية 


۔حضار 
الشاریم إلی, انية والإنشائية والتثقيفية والترفييية 
وإنشاء الو إلى ومد الطرق و ال کای الد دة 
واللاسلكة وشکات الاء والغاذ والکیر باء وتقدم 
والترفسةكالملاعب والأندية و الستشفیات . () والواقع | 
الدولة متخلفة عاجز و ,لما خر جت وظائف الشر8 عن 
الاصلة وحوات خاصة فی مراحلیا اليل ای « و یل حضاری عام 
ومر ضعة الدولة ! رو and a general fatotu‏ ماه wel‏ قا 

وهناك بعد الشركة من آدوات التغير (۷ جتماعی مستعمرأت ايرا 
والمعليين من الدول العر بية ری الا كثر تطورا وخاصة مصر والشام. 
وريما كان أثر هذه القوى لا جتماعیه social forces‏ أوسع مدق وأعق 


جذورا ai‏ نتشر تما ول » الإقفار الفقاك Osmosis‏ 6 آی باللسرب 
والتشرب الوئيد لا الوقع العنیف کا نی حالة الشركة ۰ تم هناك ارا 
تست 


»> سو لیے 


(1) Longrigg ’pp ۰2911 60 ۰ 


— ا د 


1 اخروج» العری 6 واعی ره سفر المواطنين العرب با 21 من دول المترول 
بقية أجزاء العام العرلى وإلى العالم الخارجى للسياحة أوالتعلم أوالتجارة» 
کا بضع حدا للتسکیس الحضارى والاجتاعى التقليدى . 


EEE 


اعلا رزمظاهرالتطور الا جاع ا لجدید ما بلحقط الحياة ۷:0 46 ممعم 
بالتحول من البداوة والترحل إلى الاستقرار والتحضر . وعملية توطن 
الہدو سابقة على البترول فى معظم مناطق العالم العرف » ولکنه عجل بها فى 
حالات أو بدأها فى حالات . وم یکن التوطن زراعیا إلا كشذوذ ضئیل ء 
أا القاعدة فہی التوطن‌الدنی سواء على حقول المترولأ وعلى طول الا ناییب. 
.ومن المصادفات ا مامة أنه حتی خارج الدؤل ااصحراوية یتفق أن البترول 
بقع فى الدول الزراعية فى نطاقات رعوية كما فى العراق» فبترول الشمال یقوم 
فی وسط رعوى أساما ‏ بنا بترول الجنوب صختراوى بوضوح . وهذا 
بدأ ترول الغبال جذب [لبه الرعاة الآ کراد والعرب ف الشمال . ودارا 
.طون من ا مال للاستقرار فی الہؤرات ا مدنیة الصناعية النامية مثل عين 
زالة والناضجة مثل ك ركوك . هذا بينها آخذت قائل شمر فى اسٹیس الجز رة 
رحراء الشام تستقطلب تدريحيا على طول أناہیب الزبت ءا تتجاذب البرادة 
عل قضیب مغنطيسى ۰ ولقد بدأت علاقتہا بالانابیب ه كحرش » على 
الطريق بالاتفاق مع الشركة () » وبالتدریج تحولت إلى « ضیوف » على 
محطانها آقرب إلى الاستقرار منہا إلى الترحل الانتفاع یاهہا و تسهیلاتما 
۔. الجانیة غالما . 

ولا شك أن الءداوة والترحل لا زالت تغطى مناطق شاسعة من الشرق 


)1( ۱۵۱.0. ۰ 


سا ات 


وا قرب رق ٠وک‏ لا شك أنها عط منقرض الان بسرعة لاسما 
فى مجالات ۳ ل الیترول . ومكن أن ننتظر ذو بان الترحل حول حول 
لییا والجزائر کا و جدناه بذوب حول حقول الحا وا لیج العربى 
وشمال العر اق . وفی مصر جذب البترول عددا لا يمان تقدیرہ من رعاة 
الصحراء الشرقية وسیناء للاستقرار التعدينى » هذا عدا الآثر الاقتصادی 
الفید للمترول على عناصر البدو ا لجاورۃ(١).‏ هذا وبلاحظ أن التحول ا ہنی 
فى بعض مناطق العام العرف إلى التعدين المترولى لا م فقط على حساب 
الرعى والرعاة»ء وإنما أحيانا على حاب الزراعة والواحات - کا فى لییا 
الآن ہا علق و خروجا ریفیا » بہدد فى بعض ال الات بإهمال الزراعة 
وبعرض الواحات لغزو الملح واارمل (") ويؤدى ف النهابة إلى رفع آسعار 
الحاصلات الزراعة والأغذية ارتفاعا خطیرا کا فى ليبا مثلا . 


وحده امجتمع 


لتر ل من البداوة إلى الاستقر او تعقی ذو بان القہلة detriPalisation‏ 
ولعي وحن اجتمع التقلمدية وهی القساه حيث تتحلل فى تمع الدن 
الحديدة إلى عناصرها الخلوية - إلى الأسرةالنووية الضيقة.أى أن القوالب 
الاجياعية بعاد تشکیلہا . ومعنى هذا أن تل الوحدة السكنية غير المتجانسة 
عل الو حدةالدموية التجانست وعلاقة الجوار محل علانة القرابة . وف كشير 
من الخالات تم هذهالعملية بالتدريج فيظلالعاليسكنون فقراہ أو حلام 
Mobammed Awad «Settlement of Nomadic & Semi-‏ )1( ۱ 
Nomadic Tribal Groups in the Middle East, Bull. Soc. Géng.‏ 
d’Eszypte, 1959, pp. 25, 27. ۱‏ 


(2) Hassan ‘Awad, نذكاشاء‎ et la Géog. Humaine dans Ja 
Zone Aride,» Bull. Soc, Géog. (Egypte, 1958, 2. 206 


۔- ۲۱۳ 


المدويةإذا ما كانت غير بعدةو ينتقلون 7 إلىا1:.نة للعمل. وأا ماکان 
فسيترتب على هذا أن يذوى نفوذ شیوخ القبائل والنظام البطریرک القديم . 

ورعا صح أن نول إن اانطر برك الجديد فى جتمح مد دنه السترول ف 
فى مر حلته الانتقالِة هو « الشر 2 : فنفوڈھا فى حياة هذا الجتمع الو اید 
سائد » فسواء حاو لت کالارامکی سن تتفادی ( أبوة Paternalism‏ ( 
مدن ااشرکات » أو لم تحاول فإنها بالضرورة مسبطرة على الاسکان 
والقوين وأغلب الخدمات - هذا عدا العمل . وطبیعی أن انکاش وحدة 
المجتمع سیعقمہ تغیرات اجاعية مترابطة فى التقالید والحالة الاجماعية 
7 2 ومع الاستقر ار وة .ت القيلة بدأأت تظہر الللکة الفردية 
وحل عل الملكة ال اعیة للقلة ؛ فالارض بدأت تقس وكذلكالماةولاات 
والعقارات. ال . إلا أننا بنیغی أ لانبالغفىسر عة هذا التغيرا تأو اتساعها 
لان إطارها فى كل قطر محل قبل أن يكون قومباً . 


الساطة فى الجتمع 


كانت السلطة السياسية فى الدول الصحراوية تترکز تقليدياً فى آیدی 
شيوخ القبائل أو شیوخ الطرق . إلا أن الاصل فى الشيخ البطریرق كان 
اک لد #قراطى البسيط » ثم لم لبت أن تحولت ثيوقراطية الصحراء إلى 
ملوك الصحراء » ثم مع البترول حول ملوك الصحراء ال ملك البترول. 
وهنا بلاحظ أن الما-كية الى کاذت فی ہوم ما تغطی العالم العرف برمته قد 
تقلصت ول تعد توجد إلا فى دول الصحراء» أى أن الصحرا, آصمحت 
معقل التخلف ااسیامی والرجعية الدستورية ؛ وبالتالى ترى أن أغلب دول 
البتزول ہی دول ملكية . وفى معظم الحالات احتکر الحا م الدخل الجديد 
إلى حد بعيد ء فتحول ا حم ادى إلى حك علمانی . وانقلبت الديموقراطية 


غ — 

البدائية القبلية إلى أوتوقراطية وتطورت بلوتوقراطية الماشية أو الابل 
٥۴×‏ الام 088٦6‏ المألوفة فى المجتمع الرعوى إلى بلوتوقراطية 
ارول ٭٭ ٥٥٥ا‏ اد 011 . أى أن نظام الطبقات بدأ بظبر أو بتبلور 
بوضوح فى بیثة المساواة التقليدية على الأقل نظرياً ء وأعطىالنظام البطر برق 
الساذج مكانه إلى الإقطاع الأسرى السافر » وأصبح هناك حقاً من علگون 
ومن لا يملكون فى المجتمع . ۱ 
وقد خلق ترکر الثروة والسلطة فى الرجعبة الاقطاعيةظاهرات أخلاقية 
معينة :الطفيلية الاجتاعية جوونانودجدم »والاعلالالادی .demoralisation‏ 
والانتهازية ء سواء بين العناصر ا حلیة أو بین عناصر من الخارج )١(‏ . ولعل 
هذا يفسر جزئيا طوفان المباجرين « والمنتفعين » من الخارج ۱ ولکن 
لائر الاخطر هو ظبور بوادر الصراع السيامى والطبق . فع انتشار 
التعلم والتحضير والاحتكاك احضاری 4 ومع ظرور جتمع مدن جد د 
وبیدات عمالية تا ور ولتارية أجيرة > أى رأى عام وتوعية سياسية › 
يبدو جيداً أن الترول خلق متناقضات إجماعية خطيرة . ومن قبل قد. 
شکررت الاضرابات العمالية فى مناطق الحقول فى السعودية ول تقابل إلا 
الک الءسكرى والقمع . کا حدث ف البحرین حيث أزمن الصراع بين 
الطبقات المثقفة و الاک على مط ا حک . وبا مٹل ظبر رد فعل بين المثقفين 
فى السعودية ء لميقابل إلا بمزيد من العزلة عن الخارج وسحب البعثات العلية 
من ہ مشائل المشاكل » فى الخارج . وإذاكان الكو رت قد خلا للآن من مثل 
هذه ا مشاکل الماشرة ؛ فذلك لان المیع كانوا منہمکین فى الحصول عل 
اوۃ 0) . ومع ذلك فليس ية عامل آخ غیر البترول کقوة سياسية بفسر 


(۱) لو #ریج ص ۳٩۳‏ 


(2) ۰۱۲,۵۰ . Middle East, pp. 94, 133 - 5, 93 و‎ 0 . 


— ۲٢ 


ماذا أضطر الك فى السكويت إلى أن بنذ شکل الحکومة المسؤولة آخیرا' 
ويكنازل عن بعض سلطانہ . وا خلاصه آن المترول فى الوفت الذى دعم فه 
الاقطاع الاسری > ألق بذور الاشتراكة والمادىه التقدمية . من هذه 
المتناقضة السياسية الداخلية بدأ التخمر السباسی والتوترات المتواترة الى 
لا مكن إلا أن تودی إلى تغيير ما فى الشكل والقالب السياسى إن آجلا 
أو عاجلا” . 


وى حالة کالسعودہة بالذات يمكن أن نقول إن تطورها السیاسی 
بميد فى خطوطه العريضة تطور مصر السياسى منذ أوائل القرن ا ماضی ؛ 
ولکن بصورةمضخوطة عك روح العصر . هذا طبعا عدا الفروق الاساسية 
بين مجتمع زرأعى ورعوی . فک بدأ عمد على الدولة الحديثة الاوتو قراطة 
قبيل القطن ثم دعمها به » بدأها عد العزيز فى السعودية قبیل الہنرول ثم 
وطدها به ؛ وکا حول القطن إلى أداة ااترف والفساد على بر ا ماعیل حول 
الہترول فى السعودية على بد سعود . وإذا کان هذا النظام قد صنی فى نس 
بعد ذلك بعقودطويلة » فان تضاغط التطور بنی» باه سريعة جدا ودورة 
مختزلة للغابة فى السعودية . 


شس 

تقتصر هذه الدراسة بطبيعة ا حال على مناطق الانتاج الکبیر والانتاج 
القدم فقط حيث تاح نا بعد زمنى معقول لتقبع حركة السکان . ولل آم 
حقيقة دموغرافة فى تاریخ مناطق البترول الحالیة فى المشرق العرق هى 
التوقف الفسبى إلى ماقبل العقدين أو الثلاثة الأخيرة . فقدکان نمو العراق 
بطیثا للغابة ولا بتناسب مع شہرتہ التاريخية أو إمكانياته الزراعة . بنا 
فى المناطق الصحراوية من ا مرجم جدا أن هامش الفو کان ضعيفا للغابة 
وأن حجم السكان كان فى توازن آ ی مع حجم الموارد الى لاتكاد تتغير . 
آما فق العقود الاخبر ة ن ا حقق أن البترول أدى إلى زيادة محسوسة فی مو 
السکان فى ماطته . 


فن العراق مد الفو بطيئا للغایة إلى أن يبدأ البترول . فن ۹۷۵ 
کان السکاری 0۹ ۳ زادوا أفل من ١‏ مليون ق عقسد حين 
آصحوا مه ۳ فی ۰ ٠‏ بيا فى العقد الا الذى تتفق بداته 
مع بدابه البتررل ٹی س ۱۹۳ زادوا اکن من ملیون نسمة حي نأصصوا 
ف ۱۹۰۰۱ نحو 0۲۰ .ومع زيادة معدل البترول ء زاد معدل 


)۱( ا حالف ٦٠ص ٩۰۱‏ ۰ 


العو السکانی . فن العقدالتالى ع٠٠‏ - ۱۹۵۷ آرتفع الرقم من ٩,۸۱۹,۰۰۰‏ 
ال ° O eT,‏ ¢ أى بزيادة قدرها ۲ ملرون ف العقد ؛ ومعی هذا آن 
وحدةالزيادة تتضاعف کل عقد منذ بدأ الیترول عتتالية قرمة من 9:١‏ : ع . 


ویقدر عدد السکان فى العراق الیوم بنحو ۹ہ ملیونا . أى أن العراق 
ضاعف نفسه تقریبا فی الثلاثين سنة الاخيرة . فالفترة الاخبرة تمثل 
نسیا - انفجاراً سکانبا واضحا. وقد عکن أن بعا العراق الیوم على 
بدأبة مرحلة الا نطلاق من منحنی النمو » وهو الوقع الذى كانت عليه مصر 
سکانیا فی منتصف القرن ا ماضی . وکا كانت مکاسب القطن هی العامل 
السیطر فى المركة الاخيرة » كانت عائدات البترول هى العامل المسيطر 
فی الحركة الأول . 


أما فى الجزيرة العربية ء فليس تمة تعدادات» ولكن دلائل « النمو 
الا تمجاری » لاتا . نی السعودرة تقدر الامم المتحدة عدد ااسکان 
فى ۱۹٣۷‏ س أىعل عتبة التنمية البترولية الحقيقية ‏ بنحو ٦‏ ملیون نسمة, 
و ف۱۹۵۲قدرنهم بنحو ملیون أى ز بادة بح و۲۱۷ ف لصف عقد آوععدل 
۳ سنوی تقریبا وهو معدل مرتفع بوضوح . آما فى الکوبت فقد قدر 
السکان حتی قبل بده البترول بنحو ٠٠١‏ ألفا » وکانت أقل من ذلك بكثير 
من قىل ( ٠ه‏ الف وأقل ) . ثم مع تدفق امجرة العر بية والأجنبية ومع 
طفرة ا موارد الاقتصادية انقلب التوقف إلى نمو سریع . فنی ۱0۷ أظہر 
اق تعداد أخذجموعءا قدرہ ۲۰۰ الف ؟) ء وق ۱۹۹٦٦‏ جاء التعداد عجموع 
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سے | م 


قدره ۳۲۱,۵۰۰ لد أو حو ثلث ملبون نسم آی أن السکان زادوا 
حو .م( ألفا أو دم فى ۽ ه سنوات معدل ۸۱۲ سنوی وهو معدل 
لاعکی أن يتحقق إلا ا مجرۂ أولا وأخيرا . أما فى قطر فقدر بموع السكان 
شحو ۲۰ انا ف ۱۹۰۳ 3 ارتفع الرقم إلى ۱ ليا > وهو در اليوم 1 
۶ - بنحو ۸۰ ألما . وقد أعلنت الامم المتحدة آخبرا أن العدل 
السنوی لنمو السکان فى ااسکویت ٣ر١‏ ۶ ء وق قطر رر بی ما هو 
بلغ فى العام ككل ,رم فقط . وف البحرین قدر عرد للسکان فى ۱۹۰۳۲ 
بنحو ۱۱۲ أأفا » وفى ٠۹۵٥‏ بنحو ۱۲۰ ألفاء وق .ور قدروأ بنحو 
۰ ۶ 1لا . 


من الو اضح أن معدل الهو اشتد بررجات متفاوتة فی مناطق ااہترول 
ی الفترة الا خبرة الى تتفق مع تاریخ الترول . ولقد كانت الزيادة فى 
العراق الزراعی طمیعبه > ہیما جمدت بين الزيادة الطبيعية و امجرة ف 
وحدات الايج ااصحر اویة . وربماكانت آکبر زيادة مطلقة هى ماحدث 
فى العراق > واسکن أ كبر زيادة نسمية هی ماحدث فى وحدات الخليج ۱ 
ہ٦‏ سمافی الكويت . ولکن هل یکن أن نصف هذا الأو بأنه ٠‏ ثورة 
دموغ رافية » ؟ من ا مؤکد أن المترول كثروة ضضمة خائية خلق حالة من 
تفر يط السكان ,موم - ۵۰م بالقوة ء ععنی أن [مکانیات التشبعالسكاى 
أصبحت خْأة أعلى بکثیر من حجم السکان القاتم بالفعل . ولهذا طفرت 
السكار:.. بالفعل اودع لتلحق بااسكان بالةقوة Potential‏ ۰ ومع ذلك 


ld 2 1 ۱‏ (1) 
عزة اانس ۰ آحوال الس-کان فی الما العربى , القاهرة ۱۹۰6 ۰ ص ۳۰ ۰ 


6 انس وس ا(-کان 0 لو جر یج ص ۳۱۷ ۰ 


نس ۷۱۵ س 


فان المجموع العام لار بادة حدرد عامة 3 وقد مکی انی أن نتکام عن 
ورة ديموغرافية فی الکوبت وإلى حد ما نی امراق . 


ولكن من الوکد أنه إذا كان نة ثورة ء فى ثورة منقوصة ۰ ععنی أنہا 
أقل بسكثير ماکان مسکن أن عدث لولا مط توزيع الدخل البترول . 
وفی جغرافية السکان أن للإقطاع أینما كان أثرا عسکسیا على كثافة السكان 
والأوء فتزکیز موارد البروة فى بد أقلة نع عن السكان وسيلة الغذاء 
الذی کان حرياً بأن يكن لزید من تسکائرہم » أى أن وا لحباۃ الجيدة » 
الأقلية حرم الأغلبية قدرا من ہ الحياة الجديدة » » وأن الاقطاع « یعقم » 
السکان فى معنى . ولهذا فان العلاقة بين مو السكان والمترول هنا ليست فقط 
مع متوسط الدخل القوی ولکن أيضا مع مط التوزيع الحقيق لهذا 
الدخل . ولعل هذا يفسر اذا كانت الدفعة السكانية أقوى فى الکوت 
منہا نسبيا فى السعودية . 


ولا شك أن الضابط النہائی خلف هذا النمو هو الہترول . فہو هنا مثل. 
حلقة الوصل ف العلاقة التقليدية بین السكان والغذاء وناظر دوره كضا بط 
لنمو السكان دور ا ماء فى دول الرى والزراعة . فباستثناء العراق والجزائر , 
لائنتج دول الءترول الصحراوية إلا نسبة ضثئيلة للغاية من الغذاء والملیس 
وغيرها من ضروريات الحياة » ولكن بالبترول تشترى کل القاعدة الحيوية 
والعمرانية من اخارج» وبالءترول تتحدد هذه الطاقة الشرائية . مثلا فى. 
اأسعودية ثلث الوارد غذائیات > والثلث وسائل مواصلات . والثلت 
ملالس ومواد بنام(۱) بینما لا کاد کون الکوت إلا د معمل جمیع ۰ 
ضخمجمبع عناصر الحياة البشربة من غذاء وملاس ومسکن بل وماء ..الح ‏ 


)۱ داود صلیما مصطنی الحاج ابراههم ٠‏ العام العر ی ٠‏ دمشی مه ٠ ١٠‏ ص ۵۰ ۰ 


سی ° 


أىأن قاعدة السکان » القاعدة الا یکیو ميذية؛ مصنوعة صنعا مھا یفسر ارتفاع 
تکالیف الميشه س خاصة الاغذية - ارتفاعاً تضخميا خطیرا محعل 
الغلاء قانون دول البترول . وتلك نقطة الضعف الکیری المتأصلة فى هذا 
المنا, العمر انی الطاریء . 
فبعكس الماء : الیترول کا رأينا ثروة طارئة ور مال مخضم لقانوں 
النفاد . فاذا كان قد خلق - وسيخلق ‏ جسما ضکانبا جديدا كاملا ء وخلق 
حاجات جد بدة و مستوی معيشءة جد دا » فان‌هذا الساء الیشری سمجد الأو ض‌ 
ستاب هن ھت آقدآ إلى أجلا أو عاجلا" » وسیجد نفسه بلا قاعدة 
إبكيومينية وزائدا عن ا حاحة بصورة! لية بعد أن یکون قد وصل إلى نقطة 
لا يستطيع فیها ارجوع إلى الورا۔ - حتی من حيث مستوی المعيشة . ولا 
کان من القدر أن عر البترول لا بتجاوز جیلین أن ثلاثة على الأكثر فى 
أغنى مناطقه » فان السکان ستکون قد ضاعفت نفسها مرتین أو ثلائا حين 
تمدأً مرحلة عنق الرجاجه بل الزقاق المغلق إقتصادیا(١)‏ . 
ومکذا إذاكان البترول قد أطلق الان جأة حالة من تفر بط السكان 
٥60ء100‏ فان نضوبہ الحتوم سيترك السكان فجأة فى الحالة 
المضادة وهى إفراط السكان ۰ حيث اصح الجسم السكاق 
أضخم وأثقل بكثير ما سكن للقاعدة الاقتصادية المنكشة أن تحمل .وهنا 
تمد أن الماء یمود مرة ثانية فيثيت نفسه العامل ا حدد جمنمع) عوزانهنا 
الاخبرنی تحجيم السكان ويثبت نمسه أقوى من البترول فى النہابة کضابط 
الحياة البشرية أما كيف يكون ال فهذا أدخل فى باب التخطيط البشرى 
العام للعالم العرنى برمته . 


سے سس 
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۳ 1 ۳۲ ہت 
التو نم 


انتظم البترول قدرا من إعادة توزيع السكان ف العالم العری وذلك عن, 
طریق النمو المتفاوت growth‏ اdi)]erentia‏ من ناحيسة » وحرکات. 
امجرة من ناحية آخری . . ولکن هذه العملية ثانوية بالطبع ولا تصل 
ماما إلى جذور الغطاء البشری أو تعدل خطوطه الکبری ٠‏ وإذا کان قد 
اتفق أن البترول فى أغليه كه رأوى ف العالم العرق ؛ فالأغرب أنه تركر فى 
أشن قطاعات الصحر اء فقرا وقسوة . هذا و اضح فى نو عاق اخلیج الذى كان. 
قتل ۔ سکیا ب اش قطاع فى الملقة یس ل وحتى ق. 
العراق حيث لا هو حر اوی ولا من اللامعمور ء نجده يتوطن فى أكثر 
ارات تخایخلا سكانيا . وأما ف مصر وا+زائثر فهو بقع خارج المعمور 

ماما ٠‏ ف الاو شتصل عن جسم الوادی ون عاسا شكليا فى نقطة ء وق 
الثانية يتطوح كاية عن ا جزائر السو انان Algerie‏ » . هذا باق 
ليييا اختار الترول قطاع الا نقطاع الوحيد فى محور ااساحل لی بظھر 
فيه - منطقه خلیج سدرة| 


وائن كانت مکاسب البترول لا تتوزع محليا بصرامة وبالضرورة , إلا 
أن هذا كان کافیا لان بقلب القواعد الجغرافية المألوفهالسكان . فقد تو لى 
مناطق كانت تقليديا مناطق طرد بشرى إلى مناطق جذ بكأقطاب المغناطيس» 
وحو 5 ت مناطق مخلخل مر من إلى تکائف سوس أو سی ۱ فالجزرۃ 
ااعر بية الى كانت تاريخياً « ضد اعصار » » بشری شض با لمو جات اخارجة 
بلفظ بها إلى ا ھلال الخصيب حتى قيل إنالصحراءه ولودة » ؛ أصبحتهذم 
الجزيرة منذ البترول مصبا للهجرات الداخلة الآتية من الشام ومصر ء بل 


۲٣۳۳ 


ومن السودان والصو مال ‏ هذا عدا [بران وا ند من الجانب الآخر . ومن 
احقق أن المترول قد زاد من حرلة العرب راذاندا0:ه سو ء با مجر ۃ امؤفتة 
أو شه الدائمة . وقد اتفق أن ظہور الترول تعاصر مع الخروج ١‏ النشلّت: 
الفلسطيى 0۲۵ م۸8( مع قیام اسرائیل ما جع لاقو ی تبارات امج ۃ الجديدة 
۳ ذلك الذى بأ من الشمال الغرنی من مصر والشام إلى الجنوب‌الشری حول 


الخليج . 


ولعل رز التعدیلات الثانوية فى غط الغطاء البشرى هی ما أصابت 
الجر رة العربية . فن السعودیه لا غك قد حدت تشف بشری فى الحجاز 
« ال اة الذووبة » لاسكان تارۓیا وجذرافيا. اقتصادياً وعرانيا» ودکن 
برزت عل اماب الآخر من غاص ة الجريرة ام ریا ارڈ ام هی الان 
واة ٩‏ - جديدة ف المسا مہد الیترول . وين القطيين تلور امحور زبادة 
التسكاثف فی نجد حث بنصب مایا معظم وغل الازول. وسلاسط أن 
هذا الط الجديد قد منح الر با كعاصمة م رکز ب ۷ ٥٥۳۵11‏ كانت تفتقدھا 
ماما حین كانت تقع خارج كيو مین الدولة التقلیدی ؛ ما قلل من اصطناعيتما. 


۳ 
۰ 4 


وم‌ذا كله باخذ هیکل ااسکان فى السعوده فى عطه شکل حرف ۲ 
مائلا : فعلى احور لدم الذی بمتد يطول ااساحل وا مر فعات الغر بية > 
تعامد عور جديد بعرض الجزيرة متراميا عبر خاصرتما . أما خارج 
السعودیقفقد أ كل البترول - أو بوشك - اللقة الفقودة فى نطاق 
السکان الساحلى حول ا لیج , فترای جسر من الكثافة المتقطعة بصل بین 
كجلة اكان فی عمان من ناحبة والعراق من الناحية الاخری . 


وق الس آ2 خرن > کات سگانة مد :4 بی ال رکامه 1 ےکا 
رق ك یکا وج ۹ 


۲٢۳ .- 


ما حدث أن مرا كز البترول جذبت الما دوامات محلیة من السکان‌حوشا . 

فهذه عملية استقطاب موضعى عرفا ألو رة كركوك وا موصل  »‏ كثر منها 
انتقالات من الجنوب إلى الشمال . وفی مصر ساخ البترول شظية دفيقة من 
كتلة العمور فی الوادی لتساحل خلیج السویس بشاطثیه وتنقط شریطا 
من ساحل البحر الاحمر . ولا تزيد هذه الشظة حجا عن ۲۰ ألف سمة 

تقريباً » كثير منہم لا يمثلون إقامة دائمة بل وحدات متجددة باستمرار 
يأتؤن عمالا من الصعيد والجنوب الأقصى لا سما قنا(۲۱ . ولعل مما یفسرھذا 
المصدر طرد سکانی مزمن وتقلید حرفی فى المصدر » وقرب جغرافىوتشابه : 
مناخی فی ا مورد . 


آما فی ليبيا فینتظر أن تسکون بورة سكانية بكر حول خلیج سدرة 
تستمدأشعتھا م نکلمن برقة وطرابلس و تسد ذلك الثغرة السکانية فى نطاق 
الساحل » کا فعلت الحسا فی المشرق الاقصی . وللکن الوضع فى الجزائر 
سیکون أقرب إلى ااصورة المصرية : فبینما يعمل البترول على استقطاب 
العناصر الرعوية والواحية احبطة فى مراکزہ » قد مجتذب تياراً خفیفاً من 
۱ اهجرة من المعمور فى الشيال.. 


857 


قتاز جتمع المترول العر ی سعض مات وقسمات دالة معظمما مت 
من عامل الهجرة ء لعل آبرزها عدم التجانس . والاصل فى المناطق الفقيرة 
الطاردة أنها معاقل النقاوة والتجائس فوماً وجدسيا » بيا المناطق الغنية 


0 م ۲۵08۲۱8۲ )1( 


لا ا 


الجذابة تتدفق عليها الموجات من کل لون فتتحول إلى متحف بشری 
متذافر(۱). والصحراء العربية بهذا ظلت الموطن التارخی للساى النقى » 
ولكنها الان وقد أصبحت نطاق جذب قد بدأت تدخلها - على الآفل على 
أطرافيا ب عناصر دخ . من احق أن هدا بدا قل الترول اة 
استعمارية موضؤعة « لتخریب » عروبة مناطق بعينها ' ولكن من المؤكد 
۳ آن البترول قد [ كد من هذا الاتجاه . 


والارقام التى لدینا فى هذا الصدد قليلة ولکنها دالة. فنی الکویت 
ومنذ عدة سنوات کان عدد الأجانب عو ۳۹ ۳ من الا انیین والهنود 
والباکستانیین » أى عو + السكان ۰ بنا كان فى البحرين ۱۳ ألفاً ممن 
الایرانیین0» أى نحو بے السکان . وف قطر بقدر أن الأجانب - با 
فيهم العرب الوافدون ۔۔ ه آلاف من المجموع الکلی ۲۵ ألف» أى 
بنسة الخس(۴). وفى كركوك يكير تعدد الا قلبات لان المنطقة بط‌عبا منطقة 
ا ختلاط ؛ فنجد کدہرا من النرکان والاکراد جذبتہم مدن الءترول(:). 
و مثل الو بت الیوم حالة فربدة أو شاذع : فلضا انها أصلا وسدة تدفق 
المجرة عليها آصبح غير الکو تین اضف الكو شان أو بزید أى 
أصبح أصحاب البلاد أقلية بشكل خطير (۲۰۰ ألفضد ۱۰۰ أاف تقر یبا . 
وتكاد الصورة فى قطر تكرن ماف الکوت ظ إذ هدر اس عدد 

الاجانب الان بعادل تقر با عدد القطربين الاصلین . 
et seq,‏ 18 ۰ (1) 

(۲) عزة النس ٠‏ ص ۳۳ . 

8 .م .8.1.1.۸ )3( 
2 .م Longige.‏ )4( 


70 ل 


والواقع أن البترول قد جذب إنى مناطقه نوعين من العناصر : عناصر 
عربة وافدة » وعناصر أجندة دخيلة . هكذا ند مجتمع البترول حول 
الخليج پشمل - عدا الاههالى الوطنيين ‏ أقليات کبيرة من اللينانيين 
والفاسطينيين والمصريين وأحانا من الجنوب العرف والسودان وكذلك من 
الصومال . وأغلب هذه العناصر العر بية بعمل فى الخدمات الفنية والثقافة 
5 فى قطاع التجارة . 5 هناك بضعة أ لاف رس الامر کین والا نايز 
والأوريين الذين يعملون مباشرة فى البترول » وثم أقليات من ا نود 
والبا كستانيين يسيطرون عادة على الأعمال الكتاية فى الشركات بدعوى 
عدمكفاءة أوكفاءة الأهالى لها . وللكن العنصر الا كير هو من‌الابرانین. 
وهذا التنافر الشديد تصبح كل مدینة من هذه المدن کبابل مصغرة ما وی 


من لغات وقومیات(١)‏ : 


ولا عکن أن ننظر إلى العناصر العربية الوافدة إلا کظاهرة صبيةمفيدة» 
فيها «قدم » البترول ‏ أو بالاحری یعید تقدیم - العرب إلى بعضهم 
البعض . فہنا يؤدى البترول إلى خلط حى للعرب . و لکننه بالعناصر الد اة 
مدد بتخليط خطرللعر وبة . والواقع آن هذهالعناصر لیست‌هنا إلاطفيليات 
الاستعار الاقتصادی الى تناظر طفیلیات الاستعارااسیامی فی مناطق أٴ خری 

من العالم مثل شرق إفریقیا ... 


سه ثانية فت ركيب السکان فى مناطق البترول الجديدةهى سيادةالذ کورچ 
واشیاب . فأغلب العناصر ا مہاجرۃ لا مثل آسرا بل أفراداًء لان هدفا 
ليس الإقامة الداُة بل العابرة وهی لهذا هجرات ذ كر بة فی الصف الأول ء 
قوامہا الشماب فى ا حل الثانى أى تسودها فثات السن المتوسطة لاالهامشية . 


۰ من .1(10) 
١‏ گا ہے بترول العرب 1 


سے ۲۲۹ 5-5 


فضکسکل مدن التعدین ء مدن الترول هی دمدن الگساپ » . وهی لكل هذا 
خلایا متجددة باستمرار . ولتن کان هذا يساعد أحياناً على الزواج اختلط 
بین الاهای والهاجرین » إلا أنه فى الأعم الأغلب لا ترك للدخيل جذورا 
فى الاصل . وتلك بعامة خصائص المجرة الاقتصادية كما تتمیز عن الهجرة 
(أسكنية . 

وہنك بعض إحصاءات تسعفنا فى هذا انال . فى تعداد الکوت 
۹۲ بلع عدد الذ كور ۰ مقابل ...در ۱۲۰ للاناث أى بنسة 
۰ ۰ء ما یعنی ميز انا جنسياً مختلا جداً لامفر من أن یکون لہ نتاجه 
(لا حلاقة والاجماعة . وف مد نة کال حمدى مثلا بلغ عدد ال کرو 5۳۰ 
فسمة من بموع السکان البالغ ۸۳۰۰ . 


این“ 


لعب البترول فى تشکیل اللاندسكيب ا لحضاری فى مناطق العام العرف 
ال حراوبة دورا بناظر دور ا ماء فى مناطقه الزراعية . فهو حيث بتفجر 
خلق نقط السکنی والاستقرار وییذر مدن التعدن » وحيث جری تمتد 
خطوط الحركة والنقل ويبث على طوٰا الحياة . وتأخذکل هذه ال شکال 
الس انة نمطاً مدقا اسسا » پیا لا تکاد الزراعة وما لها من رابت 
حضارية تبین فى اللاندسکیب » بل إن تتابع السكى مم موم یه هېه 
هنا عثل طفرة تقفز من النقيض إلى النقيض » وترمز ببلاغة إلى عملية 


۰ راجع لق هذا الوضوع جال حدان ۰ المدئة العر سه معد الدراسات العر ية الما ایة‎ (١) 
٠ مدن الترول)‎ ( ۱۹٦٤٦ القاهرة‎ 


سس 1۳۳۴ ہے 


الاختزال الحضارى العنيف الذى أحدثه ابول : مر مضارب ا حیام 
وحلات البوص والطين إلى أرق وأحدث مدن البترول والتعدن ‏ دون آن 
تعرف فری الزراعة »عى الكلمة . 


أى أن بی الدن هنا تظير بلا أو قبل الریف : وقد ظبر الرف يعد 
المدن حث يدا استصلاح وزراعه عض رقع بحاورة لتغذية المدنة . 
ومثل هذا الترتب العمرانی المعكؤس معروف فى کل مناطق الریادق 
والتعدین والکثف لجديد(١)‏ . بمعنى آخر إنہ طفح مدنی لا عضوی ذلك 
الذی عجه البترول على حافة الصحراء : ول ٰذا فإذا لو حظ ارتفاع نسمة المدنية 
ارتفاعا هائلا فى هذه المناطق فان هذا شذوذ مفبوم لایفسرہ زد الگ ول 
والواقع أن من آم الحقائق البشرية التى بحب أن ندرکہا جيداً أن الثورة 
العمرانية الى ح ركا الہترول فى العام العر بی كانت ثورة مدنية أولا م ثورة 
سكانية ق ا حل الثانى . فالطفرة المثيرة لم تكن نمو السکان العام ولکن ‏ 
نمو آلدن . 


وإذا ذكرنا ما رأيناه من قبل من أن إمكانيات استارالترولفی الصحراء 
ترقدفی الصناعة أ كثر منها فیالزراعةء تأ كد لدينا مرة ثانه الصفةالخاصة 
لنتاج البشرية البترول الصحراوى . وإذا كنا قد رأينا أن أثم مظاهر 
النشاط البترولی لم تكن إنتاجية بل اسلا كية » فيمكننا هنا أن نضيف 
انم صناعة خلقها البترول ف الدول ااعر ببة خاصة الصحراوية هى مصناعة 
المدن . ودفعة ا مدن الكاسحة هنا تفسسر مشكلة الإسكان ا لمعقدۃ فىكل مدن 
اع ول ر تفسر الاه الخطير شيا . 


(1) ۷۰ Le Lannon», La Gog. Humaine, Paris, 1949. 178: 


چال جدان . <نرافية المدن ٠‏ الفاعرہ ۱۹۹۰ ۰ ص ۰۱۷۱ 


-= ۲۳۸ سب 


هكذا إذن بصبح الآثر الرئیسی للبترول على اللاندسکیب قاصرا على 
شس من الطرق تعد بدورها من د مشتقات » المترول - طرق الاسفلت . 
وعا له مغر اه أن الخطوط الجوية أصحت تلعب أيضأ دورا هاما فى الربط 
بين هذه المدن وذلك لشدة تماعدها من ناحية » بینما من ناحیة آخری لاتعدو 
المناطق التى بینہا أن تکون جرد فراغ بینی ٥ەەجہ‏ - ,وها . و بینما تتقشر 
الخطوط الجوية نجد الخطوط ال+ديذية شذوذا بین مدن المترول . وا حط 
الوحيد الذى اقتحم ااصحراء هو خط الظبران - الرماض الذى مخترق[قلم 
الزیت فى السعودية والذی بنتظر أن يعبر شمه الجزيرة إلى جدة . 
هذا ومن المفيد لنا فى دراسة مدنیةالبترول 9 نميز آو لا بین المدن 
الجديدة اتی خلقها البترول من لا شىء ء وتلك المدن القديمة التی نماها 
الترول و جدد شياما ۲ 
ادن الد یدة 
وهی أ كثر حدوثا فى الناطق ااصحراوية البحتة النى ل تكن معمورة 
تقر ريا كالحسا فی السعودية وساحل البحر الاجر فیمەصر . وانمدأً دراستها 
بتصنيف وظيق ثم نر دفه بالتعرف على ترکیہہا الورفولوجی . 
تصذیف وظیقی 
مكنا أن نتعرف بين المدن الجديدة عل ثلاث آنو اع وظيفية هی مدن 
الحقول ء مدن ا حطات . موانى المترول . 
مدن ا+مول 
إلى جانب راحات الماء قد أضاف الہترول عددا من واحات الزيت التى 
تعلوها أبراج الہترول مه0 کا تظلل آجام النخیل واحات الماء ٠‏ حتی 
لتہدو كأنها غابات الصحراء الجديدة . وتتحول هذه الواحات اامترولھ 


ہے ۹ — 


بالضرورة إلى مدينة - مدينة عمال على الاقل تضم المسا كن « ومزرعة 
الصهار یج ۵ ١٦٥٥ء ٠‏ ومن الامثلةمد ةا لأحمدى الى آنشنت عام دع ١‏ 
وبلغت فى ۱۹۰۰ نحو نا آلاف وهی الان ۸۳۰۰ نسمة ؛ و تعد اطرکز 
الإدارى لشركة اا-كويت . والقوع مدینة أخرى من مدن الحقول . 
وکذاك الدخان فى قطر . وبال عوالى ف المحرين وقد بدأت نتج ركم 
منذ ۱۹۲۳۸ . 

وق السعودية نجد أبقيق وعين دار » ينا نشآت حدیثا مدينة جديدةفى 
منتصف حقل الغوار بين ا لحویة والعئانية هى العضيلية لتسكون مركا 
صناعيا وسکنیا . وثمة النعيرية وثقبة ورحيمة وكلها مدن سكنية صغيرة 
جديدة بين حقول الحسا. والزبير الجديدة قرب اليصرة مدينة من مدن 
الحقول خلقہا البترول أخيرا . وقد تقع مدن الحقول على السواحل مباشرة 
فتكون اشا من موانی البترول؟ ف الغردقة ورس غارب وبقية مرا كد 
البترول حول خليج السویس . ومن أحدث مدن الحقول والمسا كن 
الساحلية فى مصر آبو ردیس التى تخدم كوكية بلاعيم فى وسط ساحل سيناء 
وهی الان قد توسم عظیم ۱ 

ومن الواضح أن هذه ا جموعة تحقق عادة أ كبر الاحجام بين الدن 
الجديدة ء ولكنها تتفار ت بشدة فما بينها بحسب أهمية الحقل ٠‏ ومع ذلك 
فہی بعامة مدن قزمية شأن أغلب مدن التعدین . ومواقعہا تتحدد مواقع 
الحقول أى الو لوجياء واذا فهى من « المواقع الواضع » . 


هيدل الخطات 


تون کر ج الہترول من واحته تولف الا ناییب هیدرو لو جرة ارت 
وتاطر الانهار ولكنا مقطاة . وهی مزا لا تصبح جرد خط خامد من 


— ۳۳٣٣ بت‎ 


الصلى مدفون فى الرمال بل تبث الحياة على طوما : فلا نبوب يتحرك. 
فتتحر ك معه الطر یق وخطوط التليفون والتلغراف الى تمد عادة على جانبی 
الأنبوب . ثم بنقط الآنبوب محطات المضخات التى لا تلست أن تتحول إلى 
واحات جديدة فى قلب الصحراء تدق فيها آبار ا ماء وتتدفق عليبا جماعات 
الرحل ونشأ فيها مدينة كاملة من مسا كن العال والمسكاتب والمكتبات 
وال بنة وسائر ا مرافق الضرورية() . 


وبدیہی أن مواقم مدن المحطات حددها الا نبوب وعامل التباعد المعقول 
عل طوله ‏ ولذا فبی من مدن ا مراحل وومها6 وه ازه بالضرورة(؟) وی 
بالطبع لاتحقق أحجاماکیرۃ ولا تزيد عن بضع مثات ف الغالب . وتشمل 
هذه المجموعة سلسلة محطات أنابيب العراق والتابلاين . 


مواق ارول 

. عل نمایات الا نابیب لا بد أن تنشأ مدينة ميناء إذا لم تسكن قائمة من قبل‎ ٠ 
وإذا لم يكن هناك خلیج طبیعی رم [عداده اصطناعیا وتعميقه وتطهير‎ 
مدخله . تم تتركر أجهزة الشحن والأرصفة ونہایات الانابیب المائية‎ 
ومزراع ااصبارج وكذلك المصاف :مم نیتذب حوطا الرافق الضرورية‎ 
ومنشآت الخدمات المناسبة . ومن الأمثلة رأس تنورة فى السعودیه . وف‎ 
الكورت خلق التصدبر میناء موقتة فی الفحبحل فى +144 إلى أن‎ 
أنشئت المناء الدائمة على نهاية الانابیب وهی میناء الا حمدی فی ۱۹۰۹ خلت‎ 
محل الفحیحل . وأصبحت هى ميناء البترول الريئسية فى الکویت بل هى‎ 


۷۷ لوحرخ ص‎ )۱( 
)2( 6۰ Chabot, Les Villes, Paris, 1952, pp. 36 ff. 


سنہ ۳۳۳۲ ہے 
أعظم موانی تصدير البترول ف العام . وق السنن الاخبرة ظہرت میناء 
عمد الله فى الکو یت أيضاً ,کا ظہر فى احایدة میناء سعود ٠‏ وهناك ام سعيد 
فى قطر ومرسی أأبريجحه ورأس السدرة فى لیا . وکاہا من موانی مايات 
الانایب الجديدة تماما ٠‏ وسنلاحظ أن أحجام هذه الفئة من مدن البترول 
الجديدة تتفاوت كيرا فی أهمربها بحسب حجم نشاط التصدر منبأ . 


التر نیس الورفولوجی 


تلك هى مدن الہترول الجديدة . وهی جديدة أضا ف ترکیپا الداخل ۰ 
فهی بنت البترول نشأة وترکیا . فنجدها فى الاع الأغلب من صنع الشركة 
-ه مدن الشرکات !» - أى تعمل طابع الحضارة المدنية الغربية تماما فى 
تخطیطہا . فتسکون هندسية خطتبامستطيلة أو مربعة ء وشوارعها وأسعة » 
الو حدة السكنية السائدة هى الفیلا . وتتعدد فما طرز اعمارة الحديثة 
بشکل عالی يحعلما تتنافر فا بینہا ومع الإطار الاقلیمی بصورة صارخة ۔ 
وهذه الدن العصرية تغذما ا خدمات الشبكية البلدیة . وقد تعطہا رقع 
ساتين ا حضروات فما شكل الجاردن سبتی أوواعات الٹرپ الامربی 


« موز 6۲۱ ۱۳2 3 (۱) 


ولهذا جمیعا تبدو أنماطا منقولة مفروضة غر یبة على البيئة » خلقتہا 
ا یو لو جیا من أسفل وشکلتما السياسة من أعلى دون أن تکون على علاقة 
مع الجغرافيا بين الطرفين . انا آشبه بین ا مدن عل صفحة اللاندسكيب 
الحضارىه بالصخور الضالة » على صفحة اللاندسكيب الطبيعى . وهنابلاحظ 
أنالثرو ل ختلف عن الفحم ماما فم| خلق من مدن . هدن الہتر ولعامة مدن 


(1) Birot 6 Dresch, .م‎ ۰ 


— ۲ 


جدیدة عصربة. آنق3مه ن اأخدثط راز با مدنالفح کالح4قیحةمتحجرۃ. 
والحققة أن هذا الفارق وحده تعبير بلیغ عن الفارق التکنولوجی بين 
حضارتين أو عصرين :المرحلة البالیو تس کن وزمراءهىوووزوم والمرحلة 
الليوتكنية بتعبير باتربك جدیس ولویس عفورد ۰ فالأ ولى حضارة 
الفحم والثانية حضارة الكمر باء والبترول() . 


وكثيراً ماحاول الشركة کا فعلت شركة أرامكو ‏ أن تتجنب 
إنشأء مدن الشركات لتتفادی مشا کہا ومسؤولياتها الاجتاعية وروح 
ه الابوة » النی تسيطر علیہا والعشش الى لا تلبت أن تنمو حوطا وتحوطا 
إلى مدن العشنش Shanty towns‏ ,11165 م8100 كنا حدث ف عدان مثلا . 
وأذلك فهى تشجع ماما على أن یقیموا مساكاهم لام أ أو عل إنشاء 
فری توابع جديدةمثل النعيرية وعين دار وثقمة ورحممة 5 وابئيق: أو إنشاء 
آحیاء جديدة فى الدن القاعة مثل احور والمشعان و الدمام ۲ هذا 


ليس القاعدة السائدة . 


ونظر | لاتساع هده المدت الجديدة بالنسية لعدد سكانها > فقد ظہرت 
ألسيارة والدراجة کمنصر أ سأسى فى مواصلاتما الداخلية والخارجية . ف 
ورثت أنخم طرز العارة والقيلا أحقر أنو اع الكوخ والخيمة » ورثت 
آنفر السبارات والث وارع امال والدروب ا(صحر او ںة .بل نلاحظ : 
وسائل ا مواصلات تطفر بأسرع من الطرق الصالحة ھا حى تطفح ہا 
هذه الاخبرة بصورة خطبرة . کا بلاحظ أن وسائل الواسلات هنا تعنی 
داعاً الوسائل الخاصة أما العامة فنعدمة أو تکاد . 


)(( Cıties 0 Evojution, Lond, 1915; Culture of Cities, 1000.4 
1946, ۰ 397 1 


.۳ب ا 


أما من حيث الحجم فالواقع آن کل مدن المترول الجديدة فى امام 
آلعری قزمية الحجم ع به بالدن الى خاقما الفحم لا ل 
غرب آوربا . لا ان الک فک رانا سب مدن البترول فان الگ 
بظل نصيب مدن الفحم . و آن الترول بعکس الفح انا لا علق 
مدنا ضخمة . فالفارق كينا سن تعدین الفحم والترول هو آن در 
الا نسان فى الأول «كالقوارض > دنم دوره فى الثانى د کالاصه  »‏ ۴ 
فالاول حتاج ای فوة مال ضخمة لا ڑل راس مال گور لتعدینه :یا ناف 
رأس ا ال فی ا حل الأول فى البترول و بتضاءل دور العمل کثیر ا(١).‏ ثم إن 
صعو بة نق ل الفحم الصلب شکاد تلزم بالصناعة ليا هاه «: » بیع البترول 
السائل بنتقل بعيداً ورخیصاً کالکرر باء بحيث يمكن للتبعثر . ولهذا فان هذه 
المدنالترولیة هى مدن تعدن لا مدن صناعة . وأخيرأ مكنا فى الما أن 
سين آغ سی مله المغ رس سال غرواخ ال بت الذى قو فوته 
ولهذا لا مكن أن بنتظر ها عمر طويل أو مستقر» ومن قبل قد أصبحت 
مه مد ة مته من « المدن الاشباح ۷٥ا Ghost‏ ۰ . 
الدن القدمة 
قلنا إن أثر البترول لا بقتصر على خلق المدن الجديدة ء بل عتد إلى 
المدن القدمة بالتطوير والتنمية . فكثير من مدن الترول الحالية بدأ من 
نواة سابقة البترول» ثم تضخمت بعده ‏ أحيانا بدرجة قد تطمس معالم 
النواة حتى لا تسکاد تبین فى الامتداد الجديد . ولذا يتعين علينا أن نتتبع 
آثار ااہترول على هذه الفثة نموا أو توسعا أو تغييرا . وفى هذا ينبغى أن مز 
فی هذه الجمو عة بین ا مدن البترولية وا لمدن غير المترولية . ۱ 


. ۱۵ ص‎ ۱۹٦۱ مد لیب شقبر . التنظيم الاحتخاری لاسوق الەالیه لابترول . القاهرة‎ )١( 


— E - 


المدن البترو ية 

هذه ا من كانت قائمة من قبل ثم اتفق أن تفجرت الا بار قربها ولذاك 
انصرفت إلى شوون الترول وأصبحت اقتصادباتما خاضعة له ماما . 
ومى تقع غالبا قرب الحقول ولیس علہا نماما » کا أن بعضا منہا موان 
ساحلية . ولابث اقتصاد المترول أن بقفز با مدہت نموا حتى تحقق أحجاما 
تعد أعلى ما تعرفه مدن البترول | دبدة الخالصة وحتی يطغى الو الحدیف 
فى لاند سكيب ا مدینة على النواة القدمة بدرجة أو بأخرى . ومن الأمثلة 
الداخلية كركوك الى أخذت تنمو حى وصلت إلى مہ الفا فى ١450‏ ول 
تكن تسكن إسكا نكل العال فتوسعت وظهرت‌قر بها مدينة كركوك الجديدة 
وت ات سگترة آخری على الزاب الاصغر )۱( وقد تعدت کرکو لگ 
الان ا مائة الف ( ۱۲۰ الفا ) وأصبحت رابعة مدن العراق حجا . كذلك 
حوات عين زالة القدعة الصغيرة إلى مدینه بترول ناميه . وف المصرة اصبح 
مستودع وخزن ما كينا م‌کزا عام بالسکان وتحول إلى ضاحية 
زيقية للبصرة . 


ولعل مدن الیترول القدعة الساحلية أ كثر حدوثا وأ كبر أحجاما 

من الداخلة . وأبر ز الحالات مدينة الكويت العاصمة الى تتجمع فما كل 

مكاسب المترول فى اللباية وای عت من أقل من ۰: القا یدیق () إلى 

.م الفا فی حوالى ۱۹۵۰ إلى ۲۲۰ لا حالیا.() ومعنى هذا أُنہا ضاعفت 

نفسها فى ۲۰ عاما نحو ٦‏ أو ۷ رات » وهو معدل لامثيل له بالتأ کد من 
(۱) و جرغ ص ۱۷۸ ۱ 

(2) L. Dubertret & J. Weulersse, Manuel عل‎ 6۵8۰۰ Syrie, 


Liban & Proche Orient, Beyroutb. 1940., م‎ 
(3) Beaujeu—Garnier. op. cit.. ۰ 


۲۳۵ — 


كل العواصم العرية ( جا فى ذلك عمان الى نمت من مدنة حفر بة آسنة إلى 
اة شش ة غامة بعد قیام | إسرائيل ) . هكذا لتصبح الکویت نحو + 
ملیون حالیا أو حود سکان الدولة کاہا. وتدأصبحت الکویت ذلك كبرى 
مدن الجزيرة العربية برمتہاوأً كير میناء تطل على ا لیج العرٹی .کل هذا 
رغم أ: ما عاصمة لو حدة ساسة مق أضغر ما فى الجزيرة مساحة وسکانا . 
وى بهذا الوضع الشاذتذ كر سيروتق لہنان حيث بيدا گر مدن وعواعم 
الشام رغم أمها أصغر و حداته مساحة وسکانا . ومن أسباب تکدس‌السکان 
فى العاصة صغرمساحة الدولة ككل وشدة انتشارالسیارات الخاصةمن ناحية 
وصعوبة تعدد ام اکر المدنية االكفء ف البيئة الصحر أوية الفقيرة . 


ولهذا جمیعا تبدو هذه المدينة وأمثالها قائمة فى فراغ سکانی كالمدن. 
« المسلات» لاكالمدن د الآهرام » الى تتدرج من فرشة «زرروى سكانية 
كثيفة ۰ والواقع أن سادة مدينة طاغية فى أى وحدة سياسية هو من 
خصائص الدولالمتخلفة و جعل من السکوبت رأسا 3م فى الحقيقة . بل 
إن لهذه الظاهرة معزى يجب ألا یغیب عن البال ء وهو آن معظم وحدات 
البترول الصغيرة المساحة هنا هى الان ترجمة حديثة معاصرة ونسخ عصر دة 
لدول المدن 5:٠:١‏ رذ التى عرفا هذهالمناطق وغيرها ف التاریخ القدم . 
فدولة الکوبت مثلا ليست إلا مدنة الکوت . وهذا صدق بدرجة 
أقل على قطر والبحرين . 


وق السعودية فى الٰسا عدد من المدن القديمة الى جدد شمابها البترول 
کالقطیف و الدمام و امفوف وا حور والمشعاب. وقد کت جعا م وأمتفاواً 
مستعمرات ااعمال » وأصبحت ا مفوف بالذات واحة انتاج زراعی ونخیل 
کیری فى هذه الاطقة القفر وأصحت دن الغا ء ولعلا يذلاك : تکون ری 


سے ۳٣۹|‏ لہ 


مدن |امسا(۱) البجرین مت مكاسب المترول فى العاحعة ا منامة حی 
تمت من بضعة آ لاف إلى مء الفا أخيرا إلى مرا فى ۱۹۰۹ أى ۷ار 7/۳ 
من سکان البحرین(۱۱ . وقد ساعد على تر كاز او فما آن عمال المترزول 
شضلون الافامة فيا مع الرحلة إلى العمل على الاقامة على الحقول . 


5 فى قطر فل تكن الدوحة لا« عاصمة فرية ۰ ولكن الترول غير 
جلدها بل وجسمما إلى عاععة حدثة نامة فقد جددت المدينة من الداخل 
وتوسعت من الخارج خاصةفى ضاحیتہا الرريان الجديد والريان القدیم . ومرة 
أخرى تشبه قطر السكويت من حيث أن عاصمتہا الدوحة تبتلع الأغلبية 
العظمى من سكان « الدولة » - نحو وه ألفا من .م آلفا أى بنسةء۸م ر . 
فہنا دولة أخرى من « دول ا مدن ء لاثنك فما . وعکن أن نضيف إلى 
هذه الطرقة من مدن البترول القديمة السو بس الى أصحت عاصمة الزت فى 
مضر » والتی خلق فہا ال بت ضاحية زيئية كاملة ہی الز ييه . والفاو على 
۳۳ شط العرب حولت من قر یق غل النخيل إلى میناء أمامية لليترول . 


وختلفالدن القديمة عن المدن الجديدةاخالصة من حیث مور فولوجتتها. 
ففيها رأ خذ ترکیب المدينة الداخل عطا ثنائیا بلخص الاحتكاك الجضارى 
و بعل المدينة مخلوفا خلاسا pseudomorph‏ جمع بین لقدیم والددف 
الاصیل والدخيل ء الاتخطیط والتخطيط . وقد بتجاور القطاع ا دید مع 
القدیم دون‌آن بعدله كثيراء وا۔کن قد متد القطاع الجديد على حساب القدم 
فهدم ویعاد تخطيطه وبناؤہ . وهنا لامفر من أن رتفم قم الادض ارتفاع 
المضاربات » فی الکو بت هدم السور القدیم الذی بى للحمایة وتوسعت 


)1( RELA. ۳, 4 
)2( 14.. عم‎ 101 $ Statesman’s Year—Book. ۰ 


— ۲۳۷ سے 


المدينة خارجه کا أعيد تخطيط النواة القديمة . والدوحة هدمت أجزاء 


كثيرة من وأعيد بناؤها و او مسعها حی أصحت کالجد بدة تقر دا 5 
المدن غير الييرواية 


هذه لا عەل المترول مبرر وجودها أو أصل لان لک" ٣‏ آأثزتعحر انا 
بالاترول مدل عواصم دارا رل المترول الى بنصب فہا پاتا کر قط 
من دخل المترول فتنتعش وتتمدد عر انبا . وق مقدمه ة الأمثلة ان الرباض 
الى بدأت عاصمة سياسية اصطناعية متواضعة لم تتعد حتى ۱۹:۰ نحو ۲۰لا 
بعلفہا حائط طییی(۱) ٦‏ فتحو لت بدخل البترول ال مدین4 فصور 3 مد نه 
بلاط Residenzstadt ٤ Court city‏ بکل معی الكلمة 3 لو كانت فرسای ۱ 
السعو د ره ۳ و تسدام الجز رة ¢ و وږل ال الاذمان مدن الہ اروك 
الأوتوقراطية . وبکنی أن مدينة القصورف الرياض تعد مدینة كاملة خارج 
المديئة: الناصریة الى تد عدة أميال بلا انقطاع . 


كذلك شاركت مک وجدة ومدن ال حجاز اللكبرى بدرجات متفاوتة 
فی الانتعاش العمر انی الذی أطلقه البترول من أقصى الساحل ا مقابل . 
ارتقع حجم الریاض من سو ھا إلى ١ہ‏ 1 ی السئوات الأخيرة : 
کار تفت ۳ ۰ مھا إلى ۰ افا و بلغت جدة ۰ الفا(۰)۲ وسلاحظ 
أن البترول جعل الرياض المدينة الاول فی السعودية » وکانت من قبل من 
الحالات الشادة النادرة فى العالمالعرف الى لم تسكن فما العاصة هى المدينة 
الاول فی الدولة . 


(1) Dubertret & ۱۷۵۱۵۱۵۲۵996, .م‎ 143, 
(1) 8.1.1. .رم..خ‎ 74. Oxford Atlas. the Gazetteer. 


سر a‏ 
وفى العر اق زادت اقتصادیات البترول‌من سرعة الخروج الريق والهجرة 
إلى ا مدن الكبرى » فنالت بغداد الحظ الا كبر من النمو »كما آصاب الدن 
الكبرى البصرة والموصل حظ آخر كما توضح الأرقام لاه .)١(‏ 


۱۹۳۰ ۱۹:۷ 110۷ 
بغداد 2 ٠ oor,»‏ قلا 
الصرة لمي ۶ تفت × O‏ 


الموضل ۷۹۰۰۰ کرو ۸۰۰۰۰ 

وف لیا بدأت عاصتاها تعرفان أثر ابترول۲۱) . فكل النشاط 
الاداری والمالى للشرکات مركز فہما ء ومن حولہ كل أنوع النشاطات 
التابعة من خدمات وتجارة وعوین ٠.٠.‏ اخ فتقاطرت البجرة من الريف 
والصحراء إلبما . فأخذت الدینتان تتوسعان فى داخل حى « الدینه » 
القديم بالہدم وإعادة بناء العمارات الضخمة الحديثة » وفى خارجبا إما 
بضواحى الفیللاالباهظة العصرية وإمابمدن العشش ا ترامیة ومدن الإسكان 
الاقتصادی . وف کل ال الات أصحت مضاربات الآراضى ومغالاة 
الاجارات عليا ‏ فن ضواحی الجاردن سبتی برزت جورجیمووی 
eki‏ إل ان ب من طا واقیغات إل اتوب لترق 
من بنغازی . ومن مدن العشش ٤ة‏ باب عكارة ۵۸:٠:٥‏ با8 فى طرابلس 
وقد أغرقبا الفیضانفی ۱۹۰۷ء والصبرى فى بنغازى حيث تنساح عل الكثيان 
الرملية ثمال المدينة . أما عن أرقام السكان فقد كانت طر ابلس آسزع موا 


(۱) اامبوسی ص ۲۱۰ » الخاف ص 4١6‏ 
,53-4 .مم و د Clark”. «< Oil in Libya‏ )2( 


اا ا ا 


عن بنغازی أولا » ولکن مع ظبور البقرولفى شرق ليبا أصحت بنغازی 
لان آسرع معدلا . وهذه حر ۸ الفو فی کل من المدينتين . 


55 ۱ ۹7۲ 
طرابلس ۰.ءر.۱۳ ۱۹۱۰۰ 
نغازی VJ»‏ ۱۳۰۰۰۰ 


وف خارج دول البترول مجد موانى نہایات الانا بيب وموانی التكرير قد 
أفادت فی نموها من النشاط البترولى - مثلا منطقة المينا فی طرابلس 
ومستعمرة الزیت حول خلیج عکا وما ارط ہا من مصانع وخازت 
وخزانات فى حیفا » وکضاحية عدن الصفری الى آضافها مستعمرة الصی 
إل عدن . 


خلا 7 
تقييم ااثورة البترولية (حماعبا 


و بءد » هی محصلة آثار الاترول ال حادة على اجتمح العرف ؟ اقد خلق 
السرول رواجا أ ماديا لا شك فيه فى لاده » ولسكن دائرة انار هذا الرواج 
ضیقة جداً وجزئية جداً حم هو رواج مزيف ورا مصطنع لا زه بقوم 
على آساس خطر هو تحويل ثروة رأسمالة غير منظورة ال جرد ساعه 
استهلاكية حته غير [نتاجية . وبدل أن ,شمر و نی‌مواردالاقتصاد القاعدی 
حول إلى الكماليات والمذخ ؛ إلى الإنفاق الظهری ٠‏ ولازال الہتر ول العری 
اقتصاد خامات تصديرية لا پصنع منه علا با إلا نسمة قليلة ولا پستباك منه 
إلا نسة أقل ٠‏ فهو إذن لم بدفع بدورة دموية نشطة فی جسم الا قتصاد 
العری نجدد خلاباه و تعید بناءه حى النخاع »لا ولا هو یتکامل أو بتفاعل 


ت -- 


سنا مد ر42 عناصر الاقتصاد القوی 5 إنه وم کل صو ره صارخه من 
الا فتصادامدی الاتہازی tsc haft‏ ا «شعاره «akim the cream»‏ 
إن‌اقتصادبات الترول کمای الان اقتصا بات شمطا مه ۵ mushroom‏ 


اا إذا دامی اق تتحول ال افتصادبات الا شاح ٤٥‏ 600 )1 ا8 5 


وأما قصاری بصمات أصابع البترول على اللاندسکیب العرف فلا زید 

عن أنه خلق بضع واحات جديدة هنا وهناك فى الصحراء إلجانب الو احات 
ال دراعة لقدِة . وقد نضيف إلى هذا بضع رقع من الارض للزراعة ء 
وبعض طرق ومو اصلات محدودۃ » وعدة آلاف من الرحل بم هنا 
وهناك و حوطم‌من الرعی إلى الزراعة أو التعدین . ولا ق ف القائمة بعد 
هذا إلا زيادة محدودة فى عدد السکان فى بعض الوحدات , وهذا سجل لا" 
یتکافاً مع الامکانیات اکبری طنه الثورة الہترولیة » وهو لا شك يصمبا 

حتى الآن بالعقم ویترکها ثورة منقوصة . آما خارج بلاده ء فالبترول لم 
سے ثر فى بقية العالم العرف [ إلا > رعات ضثيلة یا وو تة أو : مو بے أو 
ساحہ4 وکٹرا ما 3 انتبازية . وهكذا إذا كانت الصحر اء قد صدرت 
ُورتہا الأولى ‏ الاسلام - إلى العالم العرف كله وسو له ولا چذرنا 
وأكدت وقعہا على العا الخارجى » فانا نری أن ثورة الصحراء الثانية -۔ 
المترول - ورة فطيرة تستهلك نفسها محلیا إلى حد كمير: لقدعقم الترول 
تارا واقتصاداً ارجا وداغلاً ۔۔ فلماذا ؟ 

هناك مدرستان من مدارس الفكر ء مدرسة طبيعىة ومدرسة بشرية . 
المدرسة الاو تدعی أن بترول العرب عقمته الطبیعة والجغرافيا ء معنی 
أنه فى معظمه حر اوى ا موقع » وبکاد البترول والاء یقناسبان فيه تناسياً 
عكسياً : فالبترول تفجر حيتلا ماه » وحيت يفيض الماء بغيض المترول : 


مت 1/41 


فبحكم هذا الو داء‌اصحرازی الذى تفجر فيه والاطار غراف الذى عبط 
ره لا مفر لہ دن ان دور " al‏ مذر٤4‏ وک اسان السك استہلا کا هدما 
عبر بناء حمت أنه ذاقرا للقاعدة الارضة ۳ ق تمر ها و تعمیر ها ۰ 
بتعمبر آخر 4 2 55 اجتمم والاقتصاد ى دول لت ول هو م باطن 
اکرش = يق ا ازجا .رگن الجغرافيا ‏ « سطع الأارض».- 
تتخلى سي الجيولوجما. والنافر دعبأ معدم الثروۃ ا جائٰة اک 
قأعدة طمبعية ۳ لسر به حقيقية تقوم علا وآستثمر فيها اس ار ارا ۰ 

مثل هذا الدفاع يبدو على السطم منطقيا ء ولكنه فى الواقعمنطق تبر بر 
عض لا برر ولا بر یء ولایقوم إلاعل نظرة ضيقةهن | تم الجغر انیم 
0 ۲ 00-0( خن مغالطة عاميةوقلبا للحقيقة تكشفبا المدرسة 
البشرية 5 فہذہ و ضح أن العوامل البشرية هم المستوراة عن حيره وضیاع 
الث وةالبترو لیف بلادها. ویمکن أن خددفهذهالعو امل ثلاثة:الاستعا رالخارجى 
والاقطاع الداخل والتقسم السياسى . 


فأما الاستعار الحخارجی فان نصف مکاسب الہترول۔ إن لم يكن أ كثر !- 
تزه ابتداء إلى الشركات الاحتكارية صاحمة الامتاز . وهی بعد هذا تہ 
فى الاسعار لصالحها ء ونتعمد ألا بخرج تصنبع البترول المحل عن -عدوده 
الدنيا حتی جددالاحتکار الاستعار ی شباب ثور ته الصناعية مرول العرب 
ف الوقت الذى سلب من العرب جزعامن ورتہمااصناعیة ا أمولة(١).‏ ولا 
وحدنا الذين نقول بهذا ء بل بردده من قبلهوسكار وانتشوف کی بلاهوادية. 
فكنا قول هو سکنز عن ثورة التکرر فى أوريا 0 : 


9 اب شقير ۰ التنظيم الاحت-‌کاری ٭ ۳ ۷۱۱۹ م ۱۳۰ 
0 هوسکر ۰ص :۹۹ : 


سس ۳ ۲۶ ہے 


«lt meant also the placing of strict limits en plans and 
ambitions for the iodustrialisation of the ۵ East producing 
states, which thereafter for an ۵6۷ ۱18: to come would 
be denied the opportunity and the advantage ot processing at 
home tbe bulk of one of their main natural ۲690۱۲66۵, » 


أما العامل الثانى فہو الإقطاع الداخلى . فابتزاز الاقطاع الأسرى حول 
المكاسب الشرعیة لشعوب برمتہاإل دخل فردى أو آسری ےت . وبين 
الاستعمار الخارجى والاستمداد الداخلى ضاع المترول بددا ما بین زیف 
خارجی ونزیف داخلی . لقد عتم البترول حضاریا وإقتصاديا لانه حول 
من بترول قوى إلى بترول إستعارى ؛ ومن بترول إشتراک إلى بترول 
اقطاعی . ومن تفاعل الاستعار الخارحى والإستبداد الداخلی خرجت 
ثالثة الأثافى وهی التقسے السیاسی للعالم العرف . 


إن التقسم السياسى المصطنع الممزق هو وحده الذى >بس الثروة 
المترولية فى إطارات خانقة مکن أن يتخذ منہا إعتذار خبيث عن التبديد 
والنزیف . ولقد كانت دورن وارز اقة فى نظرتہا حين قالت فى جملة 
عابرة ولكنها معبرة « هكذا تقف الاقسام السياسية بین مناطق الشرق 
الاوسط ف سبيل التنمية البعيدة الدی ۽ ولو أنها كانت إقتصادیا وسياسياً 
أكثر إتحاداً لكان توزيع الأرباح الى تؤول إلى حكام العرب السعودية 
والشیاخات أ کشر مساواة و لادت إلى إد تفاع طويل ادى فى 
مهستو نایک العشة() ». إن الترول فى اننثاقه صدفة سیاسية کا هو حدفه 
جووجية ء وهز فی الواقع لا بنتمی إلى نقطته الموضعية الصارمة وإنما 
نس آل أقالم جغرافة رمتها متکاملة وإلى شعوب ,أسرها متضامنة . 
وكثير من دول البترول ليست أقل إصطناعية وار افا ما لو قلنا إن منطقة 


۰ ۱۳۸ س‎ )١( 


سب ۳6۳ ےم 


راش قاری البلاعير - مثلا ۔ يجب ان تتمتع وحدها بیتروطا كدولة 
مستَلة ! والسکر ت ثلا لا تز ود ف ساح تا عن مزرعة اموم کر من 

مزارع ا ومثلہا فى ذلك البحرین وقطر . . إن إستهار اللترول 
لا ينض آن بخضع مطلقا للامط السیاسی المزيف » بل إن شيا لم بکشف 
زيف هذا القط الفروض أاکثر ء »ا فعل السترول . وسیظل البترول العری 
فاقدا للقاعدة ال جغر افية العمرانية طا ما هو سدأ من الفط السيامبى || اس 
وإليه ینتبی . ومعنى هذا أن الاطار الجغرافى الصحراوى ایس هو 
بالضرورة السوول عن ضياع الثورة البترولية العربية » وإنما هو الإطار 
0505-5 


والواقع أن البناء العمر انى الذى تجمع عناصره جمعا » عنصرا عنصراً 

من کل بقاع اللارض إلا حيث يقوم ء ليس بناء على الرمال غسب‌ولکنه 
بناء غير اقتصادى على الإطلاق » باهظ النفقات بصورة تتحدى كل قوانين 
الاقتصاد أو المنطق ولا کن أن يحت له ہالحتم الجغر افى . فنحن هنا فى 
لقَقة إزاء نوع ٴ شاذ من الحم هو و الج , البشریہ الزی مکنه فنياأن یی 
مد 2 2 ھائلة نحت القطب۔ولکن لاذا و "۷ ساب من  )(‏ والخلاصة إذن من 
حصيلة هذه العوامل الثلاثة هی أن الجغرافیا الطببعية بريئة من تعقیم الثورة 
البترولية وأن الذى عقمها إا هى ااجغر افيا السياسية : داخلية وخارجية. 
وسیظل المترول العری إضيع بددا ما بين نزیف خارجی ونزف داخل 
حنی تزاح کل العقمات وا لحواجز الدخبلة الاستعارية والداخلية 
الاقطاعية 5 حی ام محر بر الترول وتام الەترول «مذامو | و500 آر 
بتعبيرآخر حو بتحقق ميدأ « بترول العرب للعرب » « وتعريب البترول». 


مین وه ی 


(1) F.Debenbam, 1۲۵ Use of Geögraphy, Lond., .م.1950‎ 7 


چیا ہت 


هذا وحده هو الذى يمكن أن بحول ثورة البترول العرلي من ثورة 
مضيعة منةوصة إلى ورۃ إقتصادية عارمة وثروة إنتاجيه هائلة تتکامل فيا 
الك افا وا جما ء الزراعة والتعدین » أو الماء والبترول ؛ لتعطينا 
التو رة الصناعة المأمولة . الجغرافيا السياسية للعام العربى إذن لا الجغرافيا 
الطبیعیة هی التى ستقرر مصير بترول العرب : هل يتحول فى يوم ما إلى 
الفردوس الفقود » أم مكوق : جنة اللكء . . . ومن حسن الظ أن 
بشرول العرب لازال فى دور مراهقته ولا زال من الممكن تغییر النظرة 
الانتبازة العشوائية الراهنة إلى سياسة طيطية متكاملة بعيدة المدى . 
ولکن هذا كاه موضوع أدخل فى ااسياسة منه فی الاجتاع » وهو ما ينقلنا 
إل دراسة الجغرافا السياسية المترول . 


ال اثالث 
بترول العرب 


دراسمه ف احغر افیا السياسية 


اير ول وجغرافیة الاستعار 
1 العا العر اوخ 


قبل ابترول 


نگ فلل الور السابى انتارج لبترؤل المرب » الآبد أن قود 
استر اتيجية الاستعار فى العالم العری قبل و بعد السترول . فبعد تاریخ‌طویل 
من « الاستعار الدیی 6 الترق 5 2 اوس 5 السیاسی 0 الأورف ی القرن 
۹ وقد غطى الاستعار الاورف کل رقعة العالم العری - فما عداً قلب 
از رة العربية المت ے ق ا موجات زهنية واه , بلاحظ فى کل 
منہا تناظر عراب بين كل من المشرق والمغرب العرنى : 
ثلاثينات القرن ۰ ۰ ف از ار فش ۱۳۰ .۰.۰ وق عدن 09-7 
العری منذ ۱۸۳۹ء 
ہے مانینات القرن ۱۹ .ی وس منك ۱۸۸۱ء دی مصر منذ 1۱۸۸۲ 5 


وهن مصر امتد بعل قليل إلى السودان مند ۸4۹۸ . 


ہے العقد ای من القرن cC Ye‏ ف یسا منذ ۱۹۱۷ء وی مرا کن ماگ 


۳ » ثم فى کل وحدات اظلال الخصيب منذ ۱۸د؛. 
۲ لقطع عل البترول . ذاك اميف فيأقصى حدودہعل لرن فلخ أرذلالعمر 


٣٤۸ —‏ ہ 


وهذأ ل یتعد فى متوسطه 0 عقّداً وبءعض عقد ولا زال فی فترة مراهةته. 
ولقد عرف كل جزء من العام العربى فى الاستعار أنواعه الثلاثة من 
استراتجى إلى استغلالى إلى سكنى ؛ بدرجات متفاوتة ٠‏ ولكن إذا غلينا 
اللون السائد » فيمكن أن نقول إنه كان استراتيجياً سكسو ناف الصف الآول 
فى المشرق العربی » سكنياً لا تینیا فى ا حل الأول فى المغرب العرى ٠‏ 
وبترتب عل هذا آنهکان تسق الموقع :فى المشرق » بينما كانت موارد 
, الموضع » فى ا مقرب علض م . ومن ع المؤكد أن الشرق من وجهة نظر 
الاستعار کان » اقتصاداًء «عراًء أكثر منه دمقراًء؛ أى أن الذى 
جذبه إليه لس غبی غير عادى فی موارده ا حلبة وإنما حساسيه هذة فى 
فى موقعه الاستراتیجی الحاسم الفيصل كطريق مواصلات امي راطورية 
تفر ان ال ای آذفنین. 


تاک كار الضورج الاس اه التمسسار قل الترولہ۔ ومنڈ 
بدأت إرهاصات البترول فالمنطقة آصبیم طرفاخطیرا فى معادلة الاستعار 
وا خیش هذه الصورة تتعدل إما ہسببە مصاشرة وإما لتغیرات خارجبه . 
على أن النقیجة كانت واحدة » وهی أن البترول بدأ يلعب دورا حا ما فى 
جغراففة الاستعار فى المنطقة » بل لا شك أنه قد طور الاستعار فما هدفا 
وشکلا بل ومصيرا . لقد أصبح البترول وحده « اابعد الرابع »ى جغرافة 
الاستعمار فى العالم العرفی ‏ أو کا عبر البعض أصبح «الاستعمار السائل». 
والواقع أنه سک نفہم العلاقات الخارجية والتوجيه السیاسی المنطقة منذ 
کات این لا باس آن اسم كرما موشرة سدا أساسیا هو دقش عن 
الیترول » بعد أن أصبح هذا بعدا آساسیا من أبعاد الجغ افیالسیاسیةللعالم 
العری . وقد التق الاستمار م مع الترول عل آرضنا نی جر لقن : الاو لمع 


سا ۹ئ سس 


ا حرب الکیری الاو . والثانية مع ارب الکیری الثانية - کا نما 
كان تلاا على میعاد . 


سح ار نی 


ولقد بدأ الدرر السیاسی للبترولبصورة ما معالموجة الثالئة للاستعار 
فى العالم العرق فى العقد الثاى من القرن قبل وبعد ا حرب الکری 
الآولى . ويتلخص هذا الدور فی أنه إما جذب الاستعار وإما ثبته . جذبه 
کا حدثفی العراق » وئبته کا عرفت دويلات الخليج . فق العراق كانت 
الأبحاث الآلمانية فى الربعالأخير من القرن ا ماضی قد أثبتت أن « العراق 
یعوم على صيرة من البترول» . ولا کان‌النفوذ السياسى فى الامبر اطورية 
العهانية المهاوبة هو لا مايا فقد استطاعت امانیا عن طریق شر که ألمانية 
اسمها الشركة التركية أن تحصل على امتیاز خط حديد بر لین - بغداد مع 
امتياز للبترول على جانی الخط لعمق .+ ؟ فی ولاتی الوصل وبغداد . 
وإذا كان مشروع برلين ‏ بغداد آوهمبرج ۔ الكويت عمودا فقربا «للزرحف 
نحو الشرق» - حل ألمانيا القيصرية ‏ فن الواضم أنه أصبح كذلك مورا 
ازحف عو البترول . أى أن الرحف غو الشرق أصبح جز يسا زحفا 
قو ہر723 تفلا Heme se‏ مت ند مس : 

وقدکان هذا الر حف نو البترول ردا على حصول شركة بر بطانية ا مہا 
الفارسية ( الإبرانية فما بعد) على امتیاز الترولفی‌جنوب‌غرب(ران.ولکن 
«هذا كان إيذانا بیدہ صراع القوی الاوريية »2 فشركات الہتر ولءللسیطرۃ 


- ۳0۰ 95 


على موارده . فكنا وجوت ا1 الفرنسية من قد نظر بريطانيا إلى خطورة 
طريق ال الاح وجه , الزحف شرفاً ‏ نظرها إلى خطورة الخليجالعرنى. 
هكذا استمر هذا الصراع البترولى بين الشركة الآلمانية ( التركية اما ) 
والبريطانية ( الفارسية إ ما ) کا دخلت امس« ۹ الميدان إلى أنسوى الموقف 
قبل الحرب الأولىعل آساس قسمة تغلب قبا الصاح البر بطانه ولا فرك 
الألمان إلا + الاسم . ولكين اطرب قامت مباشرة فاستبعدت آلانیا توا 
وكادت 7 5 تنفرد بترول العراق الذی احتلته ا ا لو لا ۷ 
حاولت تر کیا العودة إلى ا موصل وظہرت فرنسا علیەسرح اامراع الع 
3 عادت امر ہکا بعد اجرب مماشرة. 


فأما تركيا فقد طالبت فى الصلم بالموصل علي أساس أن بر بطانيا لر تدخله 
إلا بعد البدنة ء ولسكنها أعلنت استعدادها لماح 'متيازات بتروله إلى بر يطانيا 

ثم فيا بعد إلى ام ہکا ای ادت مطالب تر کا فى الو لاب Ci.‏ را انیا 
فصت ق اسدعاة ترکیا ع ن الولا ب4 وعن روا باعطا۔ لا حصة فى عايدات 
المكومة الراقة من البترول تبلغ ااعثير لدة ربع قرن . 
وأما فرنسا فيحسب معاهدة سا یکس ۔ بيكو السرية ١4١6‏ الى اقتسم 
الحلفاء فما مناطق النفوذفى الأمبرطورية العثانة كان الفروض أن تسيطر 
على ولاية الموصل . ولکن بريطانيا وقد احتلت العراق کامر واقع 
و آدرکت أهمة الأرصل القرولية عسکت رہ لقا ؛ وکحل وسل حولت 
إلى فرنسا الحصة الا مانیة السابقة ( الربع ) وذلك فى معاهدة سار 


رعو ۱۹۲۰ ۰ 


آما أمربكا فرداً على رفض بریطانیا الترخيص لشرکانہا بالبحث عن 
المتر ول یق العر اق وفلسطين "۹۳ أصرت عل سیاس4 1 اللاب المفتوح € ۳ 


سے ۳۵۱۴۹ 


تفتح باب الاستثمارات أمام جمیع القوى فى دول الانتداب عم نظام 
الانتداب . ومن احتمل‌هنا - بین قوسين - أن بترول‌الشرق الأاوسطکانەن 
بن‌العوامل المامة فی إخر اجالو لا بات المتحدۃەن:ءزاتہاءوظھورھاعلیمسرح 
العام التقديم رسس اعات ومساومات غارل ہا آ س کا اهار ق رول 
العراقو حاول ما ر بطانیا إبعادها عنه ء حتى تأزمت العلاقات بین ما ماما بعد 
هذا تغلب الضغط الام یکی فدخلت شر یکہ فى بترول العراق بنسبة الربع 
منذ ۱۹۳۷ . ولكن ظل التفوق ابريطانيا حيث تبق لها نصف الامتياز . 


وهكذا أصبح للنرول فى العراق طابع دولى واضح کا یتمثل فى شركة 
بترول العراق .» م1 الى تتصدرها بريطانيا والتی حاوات أن تمارس 
وصاية بترولة على الشرق العرف فی صورة اتفاقية « الخط الا حم۔ر » 
۰ وه التی عفتضاه] لاوز اش کات الاعضاء منفردة کارسة أى 
تقاط بترول ف منطقة ادلط الاح -وهی المتکات اة ق الشرق 
العرق باستتناء مصر والکویت . کذاك كانت بر طاتا من "اة أرق 
قد سارعت أثناء الحرب إلى تأكيد سیطر تھا الفردة فى ولابات الخليج الى 
كانت تخضم لما منذ القرن ١4‏ . ففرضت [فاقیات على كلمن الكو ت 
وااسری وقار وشہاخات ساحل المعاهدات تنص على عدم منج إمتيازات 
البترول لدولة غير بريطانيا إلا عوافقة بر يطانيا . أصبح ساحل المعاھدات۔ 
مت اطع یم سال اللدتاهدات البترولية ن. . 


هذا هو الفصل الاول ف التاریخ السیاسی لمترول العرب . رس گن أن 
نلخص مغر اه الاستر انیجی فی اثنتين . فأو لالم يكن اللفوذ الاستعماری 


of —‏ بت 


والأطماع الاستعمارية شيئا جديداً على المنطقة ۰ إلا أن آهدافه كانت 
استراتيجية أساسا ععی المواصلات الامبراطورية . ولكن احتمالات 
الروك اضاقت إل أغراض الاستعمار ق النطقة بعداً جديا : فلقدسعی 
الاستعمار إلى المنطقة كشريان و اکنه تعثر فی طریقہ لها فى ثروة ل :سكن 
باله فالتقطها بسرعة . وهکذا ل تعد المنطقة مرا فقط للاستعمار وعا 
أصبحت مقر آ له كذلك . 


وقد جاء وضع المشرق العری حت انتداب الاستعمار عحقیقا للهدفين 
القدم والجديد . ولا صدق هذا على العراق فقط حيث کان وجود البترول 
کدا و إا صدق أ ضا على وحدات الشامحیث كان أملا » ویژکد هذا 
مسارعة ريطانا إلى مجدہد وحديد سيطرتها فى دوبلات اخلیج حيث 
سكن البترول أكثر من جرد احتهال كذلك . وعکن هنا أن نسمى صراع 
القوى الاستعمارية من أجل بترول الشرق الأوسط والعال العربى منذ 
أوائل هذا القرن « بالتدافع آو التكالب على البترول « از0 «م) اطسهن3» 
على غرار « التکالب على آفر قيا » الذى كانت قد عرفته نفس الةوى منذ 


نصف قرن أونحو ذلك . 


ثانياكان البترول عنصراً أساسيا فى ااصراع الاستعمارى على المنطقة . 
والحقیقة الكبرى فى هذا الصراع البترولى أنه , رد فى تمطه الصراع 
الاستراتیجی بین القوى على طرق‌الواصلات . أى بدأ ,ضیف إلى الصراع 
الدولى على « الموقع » صراعا ماثلا علىه الموضع » . وف كلا ا حا لين تتلخص 
ميكانيكية الصراع فى عداية عزل واستبعاد لقوة بعد أخرى حت تنفر دأو 
تسود قوة بعيمأ . فدات باسلبعاد « دول الوسط »المانا م و گا ' فاذا 
ذكرناأن الروسيا التى کانت‌ها مطامعوافى الا يقد رت ای اسر سسب 


ں 


۲٥۴ -‏ اس 


الصراع من قبل فسنلاحط أنالقوىالبريةه اتی خسرت السماق الاستراتيجى 
والبترولى معأ ؛ يونا کته القوى البحر بة بریطانیاً وفرنسا وأمر یکا.,ولکن 
سنلاحظ أن اس گا نت إل الشرق العربی من أجل البترول فقط ؛ 
وأن البترول وحده هو الذى أدخليا لاول مرة إل ااشرق الاوسط . ومن 
الصراع بين هذه القوی البحربة الثلاث خرجت بريطانيا بنصيب الاسد فى 
بترول العراق بنا کان موقفہا احتكارياً مطلقاً فى ولابات ا ُلیج . 


وكان البترول بہذا عاملا فى تشكيل التبعیات السياسية الجديدة أى فی 
اقنسام المنطقة استعاریاً بل وفى تشكيل الکیان ال جغرافى للوحدات|ااسیاسة 
الجديدة فى المنطقة حيث انتہی بالموصل إلى العراق البريطانى . وبعد أن 
کان مقر رطاً أصلة 9 اصح جرد ما من سورب الفرنسية ۰ ی آن الصراع 
الاستعاری على بر ول اس ت لعب دوراً واخاً فی رسم حدود العرب على 
موائد الاتذاب وف ها ول کات فر لسمه 3 
fut crée pour prêserver ã la fois d’eventuel‏ اما 


champs petrolifêres et ٠ذ‎ routs stratégique qui interessail 


Angleterre >» (1).‏ 
طزر استراتِحیة البکرول 
مسج کی 
ذلك کان النمط السیاسی للبترول ف الشرق ال وسط العرق کا تحدد فی 
الجولة الآولى من الصراع الاستعاری فی الاطقة حوالى المرب الکبری 
" الاول . ولسکته أخذ بتعدل تدریا فم بین ار بين منذ اثلائینات حى 


ہے۔ 


(O) Jacqueline Beavjeru—barnier, LLconomie دا‎ Moyeo— 
Orient, 195l, .م‎ 96. 


٣٢٢ بت‎ 


بر کثیرا معا _بالژانیة . ولقد تركدت الجولةالثانية من الصراعالبترولى 
7 تسيطر سیاسیاعل الماطقة ولکنہا | مدهو رة كةوة عظمی؛ 
وس أمريكا کقوة عظمی طافرة ون کات لا تسیطر سیاسیا ی النطقه . 
وقد بدأ الصراع أولا فى انحر بن حيث نفذت شركة آمر نکة ال ازات 
الترول فا سنة ۱۷۲۷ ولکنہا إدطدمت بالاحتكار ابريطاى الذى 
تطمنه الإتفافية السياسية . وعت ضغط الحکومة الام بکة جاء الحل 
لو سط لو قاغر بمافىعا لال ب د عو شركةأمر ة 
خالصة » مسجلة فی کندا الدومنیون المر بطانی » أغلب موظفيها من الاتجلین 
تخاب الميظ #السراسية الشركة ترول ۳ Babrain Petroleum Co‏ 
أو بابكو 0 . 


وكان الصدام الثانى فى اسعودية . وم تکن هذه ترتبط ببریطانیا 
سياسيا ولو أنها فى بدايةنك نام تنج من نفوذھا السياسى والاقتصادىحيث 
ثبت نها كانت ففوقت ما دولة على ا لمعاش اام ر بطانی ربو وزوههم 8:15 و 
ولکن السعودية كانت حذرة من كل ما يتعلق ببریطانیا يكم تار غا 
الاستعارى الطويل فى العالم لعرف عامة . وطذا حين ظہرت احتالات 
المترول كانت آسرع إلى قبول العروض الامر کی ٹی ۱۹۳۳. وحن 
تقدمت بعض الشرکات الأمركية المساهمة فی شركة بترول العرا 
للشاركةى إمتیاز السعودية اعترضت بر یطانیا وفر نسا على أساس إتفاق 
الط الاحر ۰ والکن ضغط ال حکومة الآمريكية مرة أخرى حطم 
إتفاقية الخط الاحر إلى الأبد فى ۹۸ وأعطی حرية العمل للشركات : 
الأمريكية وانفردت أرامكو الأمريكية بترول السعودية حيث تامتع 
عق ال فضلء" فى مناطق خارج الامتياز کا نالت إمتياز البترول فى الهف 


د نې ۴ وت 


غير ا ح_دد من الماطةة ا حا ,دہ بين السعودية والكو ت . ومن الناحة 
الاخری سط رت رطا نیا عل بترول قطر حيث تسکوات شر و رول 
قطر فی ٩۳0‏ , كفرع لشره البترول العراقية ن . م . | .ومعهذا فمعى 
ذلك أن المصالح الأمركيه إستطاعت أن تمتد أيضا إلى بترول قطر 

وهذا يصدق أيضا على كل ساحل المعاهدات وعان الذى نالت إمتیازہ 


شركة المترول العراقية منذ۱۱۳۷ . 


ومرة ثالثة اصطدمت الصا الامر بكية والبريطانية فىالكريت. فقد 
استطاعت شركة امريكية ‏ شركة ا خلیج ۔ أن تنفذ إلى امتياز الکویت » 
فاعتر ضت بر طانیا معاہدتہا الاحتكارية مع الکوبت حاولة أن نم 
الامتیاز آ جع كما ق |بران ۸۰۱۰0۰6۰ ( التی gaa‏ مد 
لتأمم ) و لکن تدخل الحکومة الامريكية لصلحة شرکتہا انتہی فی :۱۹۳ 
إلى تکون «شركة بترول الكوبت » على أساس‌المناصفة بينشركتى ا لیمج 
والابرانية ولقد كانت الفرصة أسبل أمام الصا الامريكية فى اانطقة 
الحادة . فى ١440‏ نالت امتیاز البترول فى النصف الکو تی غير ا حددمن 
المنطقة : بنا كان النصفالسعودی قدمنمن قبل إلىاراءكو الى تنازات عنه 
لشركات آم يكية أخرىف مقابل تأكيدامتيازهافى الر صيف القارى للسعودية. 
بهذا أصبحت شرك ةأميئويل!أممتسة Oil Co.)‏ ۱ :۰ ح۸۵۰( (American‏ 
فى الحايدة عملية أمريكية محتة . وقد عکن أن نرى فی مشكلة 
البوريمى بعض ظل للتعارض بين الصا البريطانية والاهركية على 
البترول ااعرف . فہذہ الواحة عل أرض التخوم غير احددة بوضوح بين 
ساحل المعاهدات وبين السعودية أصبحت منطقة نزاع دولى بين بر يطانياً 
ا مستعمرة للساحل والى تطمع فہا بعد أن ظهرت احتالاتہا المترولية.و بین 


اریہ 


السعوديه الى تعتہرھا سرع من رقعمأ وت اندھا ٤‏ ذلك الصاخ 
الام ری . 

و فد اف إلى الصراع الاستماری عل امتمازات المترول على ۳ ره 
صراع جد بد علہا ٤‏ . الرص. .ف ااثاری ۲ الذى 1 ۳ قانونا بعک نطاق دا لماہ 
الاقليمية ». وفى هذا ا جال ند فى كل وحدة سياسية بوجه عام أن أصماب 
الامتیاز على القارة ثم فى 2۱ عم عم الاغلب أعصابه عل الرصيف القارى ضا 5 
ولیک طا کک الصا الامر كية آن مس هذه المقاعدة ا احا حی 


صو ره اترا تیه 


بعد هذا العرض عکننا الان أن نحدد استراتيجية ااصراع البترولی ف 
جو لنه الثانية فی المشرق العر بى . فنجد أولا أن اله راع قد انتقل من الغمال 
فى الهلال الخصيب إلى الجنوب فى الجزيرة العربية » من العراق خاصة إلى 
ون و ہے ة کان اقتصادبا- رو ليافقط با کان فیا جو له 

الأ ولىسياسيا ‏ أستراتيجيا ء واقتصادیا - بترو لیامعا. فلق دکا نت هناطقاليترول 
الجديدةهنا إما خاضعة أصلا ابر يطانيا كالخليج وإما مستقلةقاقة على ا حافظة 
عل استقلاغا لسعو د . وطذا کان هدف السماسة الا یکة اقتصاد:ا 
أساسا ء معنی آخر نوع من « الاستعار الاقتصادی » منفصل عن« الاستعار 
السیاسی » » بعکس الاستراتيجية البر يطانية الى جمعت بين الاستعارين 
السیاسی و الاقتصادی معا . 


ومن ا مہم هنا أن نلاحظ أن قلب الاستمار بر بطافی فى العالم العر بی 
كاناطلال الخصيبومصر قبل عصر البترول وفعصر اوقم الاستر اتیجی: 


واکن فى عصر البترول انحر ذلك الاستعار إلى أطر انی الجزبرة! 
ف نطاق اللترول . 


هو 


کذاك نجد أن التفوق فى هذه مرحلة هو للقوة الجديدة على ا مرح 
أمريكا ‏ بالضرورة على حساب القوة القديمة بريطانيا . ويرجع ا كتساح 
أمربكا إلى قوتها الذاتية الهائلة وطاقتما المادية الديناميكية ای أعطت شعورا 
فى كل مناطق البتر ول أبالعالم العر بی بعجز بريطانياعن الشاریم‌وا لاستارات 
الضخمة السریعة ۱۶ ارتبط بہ:آخر الإنتاج وتعطله طويلا فى المناطق الحاضعة 
4ا عنه فى مناطق. الامتيازات الامريكية المطلفة أو ای تشارك فہا أمر ہکا۔ 
مثلا قطر بالنسبة للسعودية . وتزید الآن قيمة الاس ارات الام ںکۃقل اد 
عن الا سل‌ارات اہر طانية فی ترول العرب » ولو أن كلا منہما لاقل عن 
بضعة لاف من ملابین الدولارات . وقد تکون أمريكا شریکا أصغر فی 
أكثر اشركات في المنطقة . وانكن ليس ا مہم عدد الشرکات ولكن نوعرا 
فهى تتقاسم مع بريطانيا أعظم مصدر للبترول وهو الکویت يننا تنفرد 
وحدها بثانى مصدر وهو السعودية الى لاتقل کثیرا عن الأول فیرصدہھا۔ 


وهن الثات أن التناقض بين الصاح الأمريكية والبريطانية كانت تقف 
خلفه الکو متان ‏ حتی فى مشاريع الا ناییب مثل التابلاین حبث عارضت 
بر ,طانیا بشدة محاولة الح۔کومة الام یکة فى المساهمة فى المشروع خوفاعلی 
نفوذها السیاسی والاقتصادى فى المنطقة . ومن المؤكد بوجه عام آنا صاخ 
الامر يكية غزت الصا أبريطانية فی عقر مستعمر انہا وأخذت تزحز حرا 
7 يغما بالتدریج سواء على الأرض أو فى البحر . ويحاول بعض‌الکتاب 


ابر یطانیین أن نی هذه ااصورۃ(١)‏ . ولکنا نفشل فى ألا نراھاآرز خط 


)۱( 0 .م Longrigg,‏ 
(م ۱۷ ت بترول العرب ) 


— ۲۵۸ — 


فی تاریخ الترول ااسیاسی الحخديث فی تشر ق العر ہی والشرق الاو سط ٤‏ 
وإن يكن من المخالاۃ آن اسعی هذا حر ا سر له أزيادرة. 


والکتاب الا کین آنفسهم حار مو بد ذا الرأى و شا هوسكاز 
بکرر فی کل مرة دور الح۔کومة الآمريكية فىالضغط السیاسی على الح-کومة 
ابر بطانية لمصلحة شرکات |البتر ول الأمريكية ۰0۱ کذلك ری جغرافیان 
فر نسيان مثل بیرو ودريش أن صراع الصا الآمريكية والبر بطانية فى العام 
العربى والشرق الاوسط ہو آرز حقیقة فى الإطار السیاسی المنطقة 
ویعدانہ وریثا للصراع البريطانى الفرنسی الاسبق فى المنطقة : 
٤ dune‏ ہزطہ'ا «Mais les ۱۵۱۵۲۵۱۹ anglais et américains sont‏ 
constante, plus ou moins ouverte, Elle a des aspects‏ ۲۱۲۵1۱۱6 
non seulement économiques mais sussi strategiques. 6‏ 
rrcouvra la traditionelle rivalité anglo-française et est devenue‏ 
un facteur préponderante de Pévolution politique des pays du‏ 
Mo yeo Orient. (*)‏ 
على « الثالوث المقدس ء بربطائیا وفرنسا وأمريكا ؛ بل دا أخيراً بلسح 
القری التى كانت قد استبعدت فى الجولة الأولى أو بعدها . فعادت ألمانيا من 
الاب الخافى ‏ أو الجانی؟- تسعی لامتيازات جديدة , کا دخلت الیابان 
وإيطاليامنافسة قوية خاصة فى الإمتيازا تالبحرية فى مناطق الرصيف القارى 
فی الخليج العرى: ومعذلك فلم بزد نصيب هو لاء المتأخر بن عن فتاتالمائدة. 
وتوا مکن 0 نقول ات 'الاحۃکار المنفرد monopoly‏ الذى 71 


Hoskins, pp. 204-8 : Beaujeu-Garuier. .م‎ ۰ (۱) 


-- ۳6۹ ست 


ل4 ريطانيا فى الجولة الأول حول إلى احتکار 15 duopoly‏ ف الجولة 
الثانية دون أن تحول إلى أكثر من ذلك 22 کا سترى فى المغرب لعرف. 


ولنختتم هذه الدراسة بعرض (حصائی لقوی وأوزان القوى السسياسية 
الرئيسية فى إحتکارات بترول العرب . فنجد أولا أن الشركات الفعالة ثلاث 
هی شركة الءترول العراقية والأرامكو والكويت . هی فا بیپا وح دها 
لسیطر على عو ٩۰‏ من بترول العرب رصيداً وإنتاجاً ٠‏ الآولى تسیطر 
على رصيد قدره ۷ر۳۳ بلیون‌رمیلا ( ۱۹٦۲۳‏ ) أو ۹ بر من رصيد العرب » 
هو موع رصیدالعر اق وقطر وساحلالمعاهدات i.‏ اوا فتحشکر ۸۳۲ 
من کل رصيد العرب هی کل رصد السعودية . وأما شركة الكويت فتحت 


.يدها ZR‏ من رصد العرب هی رصید السکوبت و حدها ۰ 


وعسب ساههمة الدول الختلفة فى هذه الشركات الثلاث تحدد مدى 
سیطرة کل دولة على بترول العرب . قتسیطر ا لمصال البربطانية على حوالى 
۹ بز من رصيد الشرق العربی مقابل نحو ٦م‏ مر للمصال الامر يكية » بینما 
لا تز بد الصا الفرنسية عن ٥ر٤‏ بز من احتیاطی المشرق العری ۰ آی أن 
أمربكا تسيطر الآن على ضعف ما تحت ید بريطانيا من استباطی فى المنطقة . 
أما فرنسافذیل ضئیل . ولانتغیرالنسب كثيراً إذا ما وزعنا الحصص ال ختلفة 
فى المغرب العرفی . 


أما من حيث الإنتاج فإن أرقام ١+,‏ تعطی الشرکات الامريكية وه ۱ 
مليون طن أو ارلاه بر من كل الإنتاج العرفی » مقابل ۷۳ ملیوناً أو 
۸٦ج‏ ب للشركات البريطانية - أى مرة أخرى أقل من نصف النفوذ 
الامربکی ؛ نا تر تفع حصة الشركات الفرنسة هذه المرة إلى غم مليون 


ے ۳۲۱۵ — 


لزا ٥ر۲‏ من الإنتاج العری أى أقل كثيرأ منر بع آمریکا(۱). كذلك. 
لا تقل نسة رموس الأموال الأمريكية فى المنطقة عن ٩۰‏ ب من وع 
الرؤوس الموظفة فى صناعة البترول العربى . ومذا یتضم سيادة المصالح 
الأمركية المطلقة رووس أموال وإنتاجاً وإحتياطيا إذا ما قورنت بالمصالح 
البريطانية أو الفرنسية . 


إسترانيحية البترول فی الخرب العربى 


جاء ظہور البترول متأخرآ جداً فى المغرب الغربي ء فالاستعار هنا 
سابق جد على المترول . وکا شہدت الحرب الثانية ازدواج امتیاز البترول ف 
العالم العری » شہدت ازدواج الانتاج فيه . ففی هذه الفترة دخل المغرب 
العرئی نادى البترول كأخ أصخر للمشرق العرفی . ومن حينها أصبح مباشرة 
عنصراً أساسا فى جغرافية الاستعمار والتحرير على السواء . ففى لیا 
ظہرت إمکانيات‌الزبت أثناء الحرب بعد ٠١‏ على بدالفر نسيين حي ناحتلوا 
فز ان آنين من الكفرة من تشاد . فوجدوا أن فزان « تطفو على مميرة من 
ال بت » وأنها ه ستكون أغزر انتاجا من ایر انو العراق » . وكان هذا انذاراً 
ما بنتظر المنطقة من أطاع استعأررة حققت بعد ا لجرب حيث افترح‌تقسم 
ليبيا بين ثلاث وصايات بحيث نکون فزان من نصيب فرنسا . 


ولو م هذا لرا كانت فزان اليوم جزءا من الجزائر الفرنسية . أى 
أنصراع الاستعاء. على بترول العرب لعب مرة أخري دوره فى رسم حدود 
العرب هنا . ويكاد الموقف فى هذا الصدد يكرر ما حدت فى الموصل أثناء. 
الحرب الآولى . وکا نما ليعيد التاریخ نفسه ‏ فكا خسرت فرندا الوصل 


۳,۲ > ۳ ٠ص‎ ٠ الموارد الاقتصادیة ق الوطن الهربى ٠*سبق ذکره‎ )١( 


- ۲۹۱ - 


خسرت فزان , و لصلحة النفوذ بر طا فى الخالين عل أن الاهر ای 
آخیرا بفزان إل لسا الستقلة . وحين بدأ استیار البترول فبا أخير! م 
بدا فى فزان ء ولکنه على العموم امتاز بطابع دول واسع اشتدت فيه 
النافسة بین المصال البربطانية والفر نسیة والامريكية وا ولندیة والآلمانية 
والابطالية . وإنها لسخرية -حفا - کا یعلق کلارك ۔ أنه الان فقط بدات 
إيطاليا تبحث عن البترول فی لیبیا(١)‏ ! 


أما فی ااجرائر فقد تخر ظہور البترول حتىالعقد الآخير . وهذ ہا ضا 
سخریة أخرى ألا تكتشف فرنسا البترول فى الجزائر إلا - بتعبيرثم - 
فى« الربع ساعة الآخير » من تاريخ استعمارها الذى بعد أطول ما عرفه 
العالم العر بى ! وثمة سخرية آخری هی آنا عجزت عن استثهاره وحدها ء 
ولهذا شاركت الصال الأجنية من آمریکا وألمانيا وإيطاليا . ومنذ بدأ 
البترول أصممعنصراً خطیرآ فى الجغرافيا السياسية للجزائر . فهو من ناحیة 
قد زادمن عناد الاستمار وتفيقة + وجعله غارل پستمیت إل آخر 
لحظة ممسكنة . وهو بهذا قد مد فی عر الاستعار بضعة أعوام آخر فما 
تحقيق الاستقلال . ولكنه من الناحیة الأاخرى زاد من إصراد التحریر 
وأذك نار ا مقاومة . فی الجزاثر ل بأت‌البترول وقوداً لثورة صناعية وا 
وقوداً للثورة الت<ريرية جاء وقد حاولت فرنسا بإشراك الصا الامريكية 
خاصة وغيرها عامة أن « تحيد » هذه الدول فى موقفہا من حرب التحرير 
الجزاءبة . وبعد ذلك نرى أن الولابات المتحدة قد أصحت قا ما مشت رکا 
أعظر فى استثمارات البترول فی کل وحداتہ المنتجة فى العالم العر بى مشرقه 
والمغرب . 


سس 


Clarke, ’’...Changes in Salara”, (د) .114 .م‎ 


٣۹۳ =‏ - 
وقد مرت الناورات والمساومات‌الفر اسبة فی ا جزائر بثلاث مراحل 
كان الیترول فى جفيعيا غظا متصلا أو قامما مشترکا أعظ , فکانت الأول 
مرحلة « الجزائر فرنسية » » فللا فشلت تنازات إلى فكرة التقسم 
« والصحراء غير جز اثر ية »» ومن الواضح أن هذا قصد به مباشرة السيطرة 
على البترول . وقد كان من خطوات هذه الساسة فى ۱۹۵۷ منظمة الصحراء 
الکبری (Organisation Com mune des Règions Saharien nes) OCRS‏ 
ای حاولت مها فرنسا م مستعمر اتہا الصحرأوبة من‌السودان حى ا مخرب 
ف منظمه اقتصادرة و احدة و بذاك تسلخ الصحراء عن ااجزائر اقتصادیا(١)‏ . 
ولما فشلت هذه ا مرحلة اضطرت إلى مدأ الاستقلال والو<دة . MEF‏ 
إذا كانت قد تنازات عن دعوى تقس الارض الجزائرية فقد اشترطت. 
تقسيم الہترول الجزائرى ‏ معنی أن تشترك مع الجزائر مناصفة فى استثمار 
البترول. وهکذا كان . وهذا ترتيب لا يؤثر على استقلال الجزائر لانه 
لا يعدو أن يكور تطبيقاً ميدأ المناصفة على غرار ما فی دول الشرق 

الغرق المستقلة . 

وسواء فى ليبيا أو فى الجزائر فالسمة ا مشترکة التى مز عن المشرق 
المری هى أن الاحتكار ااضیق المنفرد أو ااثناٌ یع هنا إلى احتكار أوسع 
نطاقاً , احتكار يضم أمر یکا وبرطانيا وفر نساکا يضم إيطاليا وألمانيا بل 
و بعض مصاخ هولندية وغير ذلاك . ععی آخر د ال اعتکار بل 
راهم هونن ۰ وطمی أن هذا فى مصاحة الدولة أأعر به لیس فقط من حست 
المساومة الاقتصادية وإنها أيضا من حيث التحصن ضد الا خطار السیاسة . 
(وبالمناسبة ء نصل إلى قة ااتراتب فیٴمصر حيث شکسر الاحتکار الأجنى 


ماما وأصبح البترول علية قومية حتة ) . 


Barbour, A Survey of North West Africa, pp 259.262, )١( 


بت ٣٣۳‏ سد 


والواقع أن لا أن نقول إن ا شرق العرں کان فى أ كثر من معنى وف 
[ كش من مرة ضحية مبكرة تفدی مناطقآخری بعدها وتفيدها بتجر بت 
فقد کان المشرق هو أول و آطول من قاسی من الاستعار البتروی ؛ ول يسع 
الاستعار إلى بترول المغرب إلا بعد أن كان قد استنزف الشرق ویأس 
أخبرآ منه سياسا . وبا ظل المشرق خاضعا طويلا لشروط احتكارية 
حفة ثم كافم من أجل معدہلہا بعنف + جد الغرب ( وأفريقيا ) تنال 
الشروط العدلة الجديدة بلا مشقة ولا أدنى كفاح . بل حى فى الناحية 
الساسية البحتة نرى أن العالم العرنى قامی من ضراوة الاستعار وخاض 
معارك نضالية مريرة حى نال التحرير » بینم تجد منطقة كأفريقيا تنال 
الاستقلال فجأة وبسپولة نسبية غير «ألوفة . ولکن الفضل كان لدرس 
الكفاح العرى داتما سؤاء فى مجال الاستعار أو جال البترول . 


تلك إذن قصة اللقاء بین الاستعار والءترول فى وطننا العرشی مشرقه 
والغرب . لاجدال فى أنها إن لم تسكن تعنى أن الثانی کان مغنطیسا للا ول » 
فبى تعنى على الآقل أنه كان ثقلا له. إن لم كن المترول هو الذى بدأ الاستعار 
فہو الذى جدد شابه وأطال عره . بتعبیر آخر لد جاء دور البترول فى 
جغرافیة الاستمار فی العام العرنى دور ہ الکثف ء لا « ا مولد ء . وق هذا 
المعنى قد يبدو لبعض أن لا مقر من أن تقول إن البترول قد جن علینا 
مثل ما أن قناة السويس قدجنت کا قالوا علمصر من قبل . ولسكن أىمنطق 
هذا الذی جعل من هذه الثروة العظيمة عصدر ضف لا قرة لصاحيا ؟ آی 
منطق مکن أن ,کون هذا أو ذاك إلا منطق المدى القصير ‏ ولا نقول النظر 
القصبر ؟ لناتمس الإجابة إذن فى جغرافة التحر یبر العرنى : ففيما وحدها 
تنعکس القوة الكامنة للبترول كسلاج عرف حقیق . 


لمْصلالماشر 


إذا كان البترول قد جذب الاستمار إلى العالم العربى فى حالات أو زاده 
تشيثا فى حالات أخرى أو أخر التحرير فى بعض أجزائه » فانه قد لحب 
دوراً هاما فی جنر افة لتحریر ودفعما فى المنطقة وأضاف كثيراً إلى وزنا 
السيامى العام فی اتحیط العا می. ذلك آم لاعکن أن یکون موضع سؤال» 
[عا اسوال هو إلى أى حد ؟ ومامى نقط القوة والضعف ف پترول العرب 
کسلاح سياسى ؟ 

لاشك أن الہ۔ترول قد ضاعف من الثقل السيامى للعالم العربى فى 
مدان القو ة السياسية فى العالم . فقد كان رأسمال الاقلم الحقيق 
ف المسرح العا ی هو ا مو قع الاستراتیجی الفذ . ولكن هذا كان خی أو لا 
نی ! - ضعفا أصيلا داخليا فی مواردہا حلیةوطاقاتہ الموضعية كرقعة تودها 
الصحراء . والواقع أن المنطقة لم تسقط فریسة سبلة للاستعار إلا ذا 
التناض الجذرى ااسکامن بين قیمتہا وفومأ ؛ بین موقعم-| وموضعما . فد 
كانت دا ما فى موضع الاهمية الاستراتيجية الذى بغری کل القوى » ولکنہا 
0 تكن فى موضع القوة المادية الرادعة الذى کہا من صد هذه القوى . 

ومن المؤوحككد أن قمة الموقع هذه قد اهتزت بصورة أو بأخرى منذ 
بدأت الاسترانيجية الذرية من ناحیة وانطلق الد التحریری فى اما 
من ناحية آخری (۱) ٠‏ بل إن من ا مرجم أن هذا التناقص فى آهمية وخطر 
الو قع كان من العوامل المساعدة على تقلص الاستعار وامحساره فى الماطفة 


R. I. I. ۸. The Middle East. ۰ 4. )١( 


سر ۱۳56 سے 


تفسها . عل أنه فى الوقت نفسه ظبر البترول ف الوقت الناسب وبدأت 
72 الوضع ا متواضعة تزداد وتتعاظم منذ البثرول بصورة جعلت الوزن 
السیامی للمنطقة بزید عا كان عليه من قبل فى أى وفت مضی و بصورة 
أدخلتها أكثر وأكثر فى قلب دوامة السياسة الدولة . وتف هذه الاضافة 
من عدة نواح . فقد صب المترول أولا دخلا ضخما فى المنطقة ورف 
مستواها الحضارى والمادى بصورة أوبأخرى حيث رفع الكفاءة المادية 
والفاعلية السياسية للمنطقة بدرجة أو بأخرى . ثم إن المنطقة ملك أكثر 
من نصف رصيد العالم من مادته الاستر| تيجية الأول فى الحضارة الحدثة ‏ 
حضارة الہترول کا سماها البعض - سواء فى السام أوفى الحرب. وهی بعد 
هذا تنتح فعلا أكثر من خمس إلى دبع الانتاج الما می تسام ا گیرمن هذه 
لس و ار ته الدولية . وكذلك أصحت آوربا الغريية بالذات مرک 
القوی الا ستعارية التقليدية ‏ تعتمد على بتدول الشرق الاوسط والصالم 
العر بی اشسة 7۸۰ من استہلاگا ا لمزابد. وقد كانت دولة واحدةمنالعالم 
العر بی - ا ہوربة العربیه ا متحدة ۔ نسيطر وحدها على مرور ٩۰‏ 7 من 
پترول الشرق الاوسط . ورغم مافی قولها من مغالطات » فقسد كانت فر سا 
تردد دائما رغیتہا فی التحرر من تحسک العا ۰ العر فى فما بترولیا ٠‏ على أن عا 
لا شك فيه نظريا أن ھ 1 يعنى آن ف بد العرب ملحا ساسا خطسيراً 
ضف کر الو م السيامى وو قعہم الاقتصادی ف جشم الدول . 


ولقد وصعت هد » موه ۳۳۳ ماه 4 عم العر فى ف بالفعل موضع الا ختبار 


۴ ماس بات من 7 عد رده 5 مع ارول العر ای ق ای 


Hoskins, .م‎ 189. )١( 


-- ۲ س 
حیفا فى أسرائيل وانتہت بسكبرى هذه التجارب السياسية بلا ریب حرب 
ابوس عق رقف تدفق البترول العرف إلى موانی تصدیرہ إلىالغرب فشل 
جمازه الصناعی و الاقتصادى طوبلا وكان « فطاما ء هد وهدد کیان الو لد 
الحضارى الا رك الجديد , فالواضح إذن أن الہسترول أداةكامنة للضغط 
السیاسی عل الاستعار ء أو بالاحری مواجہة الضغط السياسى للاستعار . 
و سوج ر جیوبولتیکی ء كن أن نقول إن البتتول حول الدول العرسة 
من دول 7 “states‏ 0 إلى دول موجه 0001۷69۱۵169 ء من مفعول. 
به إلى فاعل (۱), 
كذلكرما جاز أن نقول إن بترول العراق' لمبکر قد مكر وی 
السیاسی ومن القوة على الكفاح الببكر اطرد الاستمار - ولو أنه اسا 
جعل هذا الاخبر يتشبث عوقنه أطول مدة عكمنة . كذلك ليس من تفسير 
مباشر لاستقلال الكوبت آخیرا وتطور ناه ہا السياسى إلى شه الدولة 
| ید ره إلا فی‌الترول ۰ وإن کانالاستعار رج إلا بعد أن ض. ن امتیازات 
لبترول . وبالمثل فى الجزاتر اہب البترول الطارىء خیال التحربر وکان 
سلاحا فى الہ ركة > وان کان آقد جدد شاب الاستعار و آطال ره أ وكاد ۰ 
ومن ا حتمل و جه عام ان‌تباو ر القومیة العر بيةوتفجر ثورۃالتحربر فرصورة 
اخیاد الا يجابى وعدم الا نحياز سإعدعليها شعور كلمن بقوة جد بدة داخلیة 
ووزن سیامی مبزاید بفضل الترول - ولو آن ‏ کا الدول الم رة بترولا 
۱ نگ ن قن | | گڑھا حماسا لتحقيق هذه اة والشه4 الجديدة للٴطمَة 
فی ا جال الدولى . والواقع أن تعاصر توقیت کل م من الثورۃالترولیة والثورة 
القوهية فى العالم العر ب بی‌هو حفيقة بارزة لا سكن آن کون صدفةيلا معز ى ه 
وا کی ندرك جيدأ دور الترول و فى زيادة الوزن السياسى للعالم العر ہی 


(1) A. E. Moodie, Geography Behind | Politics, Lond., 
1947. وم‎ 61. 


ات 


وفی ال مد التحرری والافع الٹوری فى المنطقة › بی آن قود ماذا ىکون 
وضعه السیاسی إزاء القوى الخارجية المسيطرة والمعادية ء لوم يك البترول 
من نصيب العالم لعربی . ولکن‌السوال مرة آخری هو آل آی حد حراش. 
حجر البترول بحيرة السياسة الاسنة فى المالم العربى ؟ هل استغلت كل 
الامكانيات السياسية للبترول » وهل أدى كل وظہفتہ السياسية التحرریبة 
السكاملة ؟ أم هو أداة سياسية معطلة أ كثر مما هو قوة فعالة ؟ 


لا شك أن مر المتناقضات الثيرة حقا أن يسيطر العالم العر ہی على 
ما بسيطر عليه من رصيد وانتاج بتروی وتموين لأوربا م بظل مع هذا 
فی‌ظل التمعية الاقتصادیة لاوربا شأن أىدولة أخرىمن « دول الخامات ». 
وأبعد من هذا أنه طالا أن فى المنطقة وحدات مستعمرة, فہذا دليل كاف 
على أن البترول لم يجند تجنیداً كاملا فى معركة التحرير . هناك أولا 
وحدات بترول مخغضع للاستعمار مثل قطر والبحرين ‏ وحى الامس 
القريب الكويت والجر اثر . وعدا هذا فإن أ كثر دول البترول فى العالم 
العر بى رغم أهميتها بالقوة وثرائها الاقتصادى النسی تظل دولا ضعيفة جدا 
من الناحة الفعلية العسكربة مما جعلها فى الحقيقة الفريسة ا ثالیة لای. 
طامع - مہما بلغ هذاه تی ضالة ۱ . 


ولعل ا مثل البارز هو البحرین التی تدعی إبران ملکیتہا منذ القرن ا ماضی 
وتزعمها اليوم فى دستورها مقاطعة جديدة من مقاطعانها ١(‏ )ولا شك أن 
الذی جدد دعاوی اران هو ثروة النحر بن المترولية ٠‏ والذی شجعہا علہا 
انا هو ضعف البحرین السیاسی والعسکری الشدید . ومن آسف أننا 
لا ريد أن نعترى بأن الذى «محفظء البحرین للعرب حتی الآن من ابتلاع 
الاستعار الا رای إا هو الاستعمار ااہر طاف ر ۱ ) وليست الةوة الرادعه 


یسم بال حم 


اللعرب . وف هذا ااصدد نذ کر أ مضا آطماع ومناورات ران مع شه 
شیوخ الخليج خاصة سال المعاهدات والرصيف القارى للسکوبت . 
على أن بعض العزاء أ رن المترول قد أعاد على الأقل الشعور بعرو؛ة مثل 
هذه الأطراف المتطوحة المنعزلة من العام العربى والتى كانت وهی منسیة 
موملةفىفقرها :كاد أن تطفو منشطرة عن الو طن الاب لتبتلعہا التو جات 
الأجنبية المواجبة | راية كانت أو هندية . لقد زاد البترول من الا خطار 

الاجنلية على هذه 7 و امش رهن الاطماع الخارجية فہا اک ق آفس 
الوقت استردها وکسہا ثانية العروبة من خطر الضياع والتميع السیاسی 


تلك کا ما أمثلة من دو لعر به بر و له ۴1 وا سكن هناك بعدهذأ la‏ ق عبر 
بترولية مخضع ہی الان للاستعار کالجنوب ہم بر مھ اتےداء ٠ن‏ 
:سم حل امعاهد ات حی عدن .ومن الحقق أن الاستعتاز نما شا هن 
حتى بعد أن زال المبرر الاستراتیجی القدم وهو المند وتفتت ا برر 
الجديد ة شرق إفر شا ؛ طمعا ۳ إمكانيا ۶ واحتمالات ترول اقول 1 أى 
آن وظيفة ال راز ود تطورت هنا من الموقع إلى الموضع 1 وادالٹرول 
بالتاً 3 ود جلد شيان الاستعمار ف أجزاء من العالم العر سی بدلا من آن 


صف.ةه 5 


ام 


ولیکن من ا مرجم أن ليس عة ما يوضح جز البتروا ایلیا کثر 
من فأسطين ٠‏ اقل تر ميلاد || مترول تفر با مایخ صنع | اتب ال ء 
وكلاهما الآن فى سن المراهقة . وائن كان من الصعب أن نتصور استخدام 
سلاح البترول السیاسی عند خلق اسرائيل, فن الحقق أن حركة. فدائة 
بترولیة - حتىوإن بدت انتحارية ‏ تقوم ما الدول العر ية بمكن آنتفرض 
« تحیید + القوى الف یڈ الو تسند اسرائیل کاطاز لا بد مه لا کفالفاصلة. 


سے نے 


ولسکی الواضح حتی الان أن البترؤل لم كرس للاعداد , رب صلییة ء 
من أجل فاسطین ہ وام جند لإنشاء جيش فلسطینی قوی » لا وم يلعب أى 
دور معقول فی رفع مستوی اللاجئين مرب وهو أضعف الاءان ٠‏ 


ولنا فى هذا الصدد أن نذ كر المساعدات الاجنية الى يتلقاها العرب 
من ا خارج لان لها علاقة غير مباشرة بالبرول نی مؤعر الہترول العرق 
الرابع الذى عقد أخيرا فى بيروت أثيرت نقطةهامة وهی أن الولابات 
التحدة تقدم للبلاد العربية سنوبا أقل من ۱۸۳ مليوندرلار منامساعدات؛ 
بدا یدخل لشركانها المترواية العاملة فى المنطقة ۸۸۰ مليون دولار سنوا. 
والنقطة اظامة الاخری ۳ م تشر ھی أن الو لا بات تأخذهذا الدخ لالخطير 

من العرب لتعیدہ - بطر مه غير مماشرة - إلى عدوة العرب الأو لاسر اقل 
فى صورة المساعدات والمءونات الى لا<د ما . إن الدور والدورة وا>ان 
وإن کان بطريق غير مباشر : تأخذ الولابات المتحدة عائد بترول العرب 
باليسار لتقدمه لعدوة العرب باليمين : جر ية نقل دم غير شمرعیة ء مستترة 
رغير مستترة وهی غير ثمرعية لاما تأخرذ من ا جتی عليه اجائی » وهی 
مستترة لانم تم عن طريق ملتو ملذوف ؛ وهی غير مستترۃ لا انق 


فى اما به عل العرب مما کان ۰ 


الاتهاء الذى لا مفر منه إذن هو أن المترول قد عقم سیاسیا فیا میدان 
الخارجى كاعة م من قبل حضاريا واقتصاديا فى المدان الداخلى i‏ 
تکون ساب واحدة فى الحالين . فقد حاول الاستعار دائما أن ن ضعف 
من فاعلیة البترول السياسية و بميع الوعى البتروی فى البلاد العربية الى 
خضعت له ء کا حاول من الخارج آن یتح فى اس الترول » وهو 
تلقف كل تطور فى الانتاج ليضارب به الدول العر ببة ببعضها البعض کا 


بت ۲۷۶۰ سب 


حدث بعد ظرور بترول ال معرب العرلى . كذلك كانت الشرکات الاحتکارنة 
تلعب دورا سیاسیا تدرا فى مناطق امتیازها وتحاول أن تشد الاب 
السياسى للمترول يلب أقليات أجنبیة على نطاق كير وبلا مبرر حقیق . 
والواقع أن نفوذ الشرکات فى الدولة بلغ حداً خطیرا بصل إلى مرتبة 
معا Extraterritori‏ (1) بجعل مہا - باعتراف بعض الکتاب الغر بین 
- د دولة داخل الدولةة21ءمس1 مذ نها حتی لتكاد تطغى على 
۔الدولة الى کثیرا ماتجد نفسها متبالكة أمامها » وہذا لاتصبح دولة داخل 
الدولة فسب بل فوق الدولة . ولسنا نحن الکتاب العرب وحدنا الذين 
نقول هذا . فہذہ جا كاين بوجيه -- جارينيه تقول مباشرة : . 
«Politiquemeut, les concessions reprêsevtent un veritable état:‏ 
dans UfÊtat, jouissaut des 0۳0۱19 d’exterritorialitê étendu,‏ 


amenant du personnel étranger ef reduisant ircontestablement: 


la souveraineté interieure des Etats.»(2) 

ولقد وجهت إلى هذه الشرکات اتہامات سياسية عديدة منہا مخطی الدولة 
وسلا چوا من سيادتها بالاتصال الباشر وعقد الاتفاقات مع شیوخ 
القبائل فى منطقتها ‏ کا كانت الشركة البترولية العراقیة تفعل مع شیوخ 
شمر » وکا فعلت فى تر تیب العمل فى مناطق الاسرات الكميرة فى للنان عند 
خارج الأنابيب . ومنہا محاباۃ الأقليات القومیة أوالدينية لأغراض التفرقة 
السياسية وتقوبة مركزها . كما وجه لشرکه البترولية العراقیة أيضا فى 
مفاضلتہا للا كراد (۳). كذلك فقد ثبت تارعیا أن الشركات تعاونا مع 


ل 


"٠١9 العہوسی . س‎ (۱) 
(2) 12۳,۵۵۵, du Moyen - Orient, .م‎ ۰ 
. لونجریچ‎ )۳( 


- ۲۷۱ - 


حكومات دولها لام الاستعارية عملت فی کثر من حالة على إسقاطہا 
الحم الوطی ف ۳ من اللاد العر به عقرقا لصا لہا فى مد الاناہیب 
أو منم الامتيازات ...ال . 


وسلاح الک فى سح جم الإنتاج سلاح آخر تسلطه الشركات عل 
الکو مات بصورة ساة و خاصة عد سس وط و الامثلة 
عديدة تبدأ من جمید الانتاج فی العراق بعد أن أمت ال۔کومة شركة 
خانةين > وطدا كد الا نتاج ثابت الحجم تقر سا بن ۱۳۰۱۹۱۰ ۱۸ و کعقاب» 
للحكومة العراقية . ویتکرر الاسلوب مع السعودية فى السنين ال خيرة حى 
لا بزید عائداتہا إلى الدرجة الى قد تشجعها على روج على سيطرة الغرب . 
و متد المناورة إلى المغرب حیث تعمل ال ر کات عل تنمء4 الا نتاج فى ليدأ 
بسرعة وعل تماطوّه فى الجزائر لان ا جزائر تنتہج سياسية استقلالیة عن 
اللفوذ الاجنی آقوی . ولسنا عاجة إلى أن نضیف أن الضغط الذى مار سه 
هذه الشركات فی هذا الصدد [ما هر وحی حکوماتہا مباشرة . ومعنى ذلك 
آن شرکات البترول العاملة فى العام العرى ہی أداة الضغط الباشرة الى 
تتخذها الحسكومات :الاجنبية للساط على ا حسکومات المرية . وغذا قد 
لا یکون من المغالاة أن تكلم عن « حكم الشرکات » فى مثل هذه الحالات . 
والخلاصة الہائبة أن القيمةالسياسية للبترول قدحددها إما الاستعار السیاسی 
السافر أو الاستعار الاقتصادی الستتر . 


آم من الداخل فان النظم السياسية المتخلفة المتعفنة أخطر عل الفاعلية 
السياسية للببرول لا نبا بكبتها الوائد نكاد نجردہ من صفته السياسية و2مله 
جرد فیا اقتصادرة بدعوی الفصل بن العمایات التجار ب4 والاعتبارات 
السياسية . والو اقع أن الشركات الاجنية ١‏ کر استجابة للحاجات السياسية 


من الاقطاع الام , بل كثير | ما تحثہ على مز يد من ا مرونة والتطور لا حبا 
فى الجرکات الشعبية والقومية ولکن خوفا على مصيرها أن بكتسحما التيار 
مع الاقطاع . وأخيرا فان الماسك السیاسی بین الدول العربية نفسها أ بعد 
ما يكون عن أن مل البترول غالا لعمل سیاسی مشترك موحد » ما بسلمه 
المقية الماقة من فاعلیته السياسية . 


الخلاصة إذن أن نتائم الببرول السياسية كانت متناقضة متضادة 
Awbivalent‏ .فهو قد زاد من قوة المنطقة ووزنہا السیاسی ل هن 
طاقة التحر بر وقدر ته ل تصفیة الاستعار - و لک کل أو لئك:القوۃ أ كث 
منہا بالفعل .فالواقع أن العالم العرنى بعد الہر ول آصبح من المناطق القليلة فى 
العالم الى تجمع بن 9 الموقع والموضع 2 . ولقد كانت نقطة ضعف 
المنطقة تاریخیا ہی الفارق االکیر بین خطرها كعقدة للعالم وفقرها الداخلى ۔ 
والان وقد تضافرت ا مر افیا والجیولو جیا على إثراء المنطقة » فكان بنتظر 
لها هيبة سياسية ووزن جيوولتيى أ كر ما حقق ها بالفعل . ولکن 
السبب ف دلت هو أن المبر ول لم بحسن استغلاله وتوجبه سياسيا واصلحة 
المنطقة و طذا أصم بح أحيانا ا عفترا اضعف وخطر ... فنحن إذن لسنا بازاء 
تسود ف قرة لت ول فذاق إمكالياك التسررية :واا إراء تمر مشبن 
تفرضه الا وضاع الداخلیة الرجعية والم‌السکه أو المتهافتة تسندھا الصالح 
الاستعارية الاجنية . 


شكل ۱۷ - مشروع ۱ یتحقق : نقل بترول ال مرا عن طریق 
( عن هپس ) 


شكل ۸ س مدن المترول فی العالم'العرنى 


می (AT‏ سا نادجو E‏ ھی ہے سا MT‏ ہیں ۲۱-۳2۱۳ موب 


8 7۳۲۰ 
8 ۸ہج 
لا کہ می 


الملا مراد وس 
بەر ول العر ب 
فى الاستر اتیحیت العالية 


ظلت اسبراتیجیة العالم العرٹی لفعرة طويلة تتلخص فى معادلة بسطة 
ولكتامارية ره أن لان منطقة ارتطام فى الصراع بین قوتين عظمیین 

هما قوة لبر شرقا والبحر غربا . والسبب فی هذا موقعبا المتوسط الفرید . 
ومن هنا ردد كثيرا أن موقعناهذا هو الذى جنى علینا وأغرى نا المطامع 
الامعراررة . وق الفبرة الا خيرة تغيرت على الأقل كثير من جزئيات هذه 
المعادلة فضعفت سيطرة الاستعار على المنطقة وخرج من آغلب أجزائها ۔ 
وی تسعی‌الان إلى أن تصبح منطقة حیاد اجان وعدماعیاز بدل آن تکون 
منطةة از تام و تصادم ۰ 


بل لقد فقدالاستعمارمعظ, أرضه فالعالم كله . وضاع تفوقالقوٰۃ البحر رت 
على البریة فی القوة إن لم يكن العكس (؟) وأخطر من هذا أن بدا 
أسيراتيجرة جدیدة تتجرثم ثم تتجوهر - الاسيراتيجية الذرية الى رشك نی 
ظلها فى صحة أن نكل بعد الان‌عن فوى بر وعر بالمعنى التقليدى المفووم. 
ولسنا نعرف بعد مدى هز هذه الاستر أ تيجية الكاسحة لقيمة عنصر الموقعم 
الجغر اف عامة دموقع العالم العری الاسترانیجی خاصة . ولکن المؤكد أن 
الموقع لم يفسخ كلية . وآخیرا فقد ظہر الببرول فى العالم العرى كبدف 
إسيراتيجى حيوى فى حد ذاته » بحيت عکن أن نقول إن أهمة الاطقة 

الأسيراتجة العامة لم تنقص بل زادت کثیرا فی الحساب الختاى0 , 


(۱) جال مدان ٠‏ دراسات فى العام العربى . القاهرة » ۱۹۵۸ ص ٢٢‏ ۔ عم . 


( ۸۴ س يترول العرب » 


سم ع۷۸ سم 


والخط التارضى الذى لا زال بمتد بین الاستراتيجية البرية ‏ البحربة 
المتنحة والإستراتيجية الفضائية الذرية المتدخلة هو بالنسبة للعالم العرى 
خضوع أجز اء منه حتی الآن الاستعار السیاسی للقوة البحرية وارتباط 
أغلب ال جز اء الماقية به فی استثارات وتسويق البترول ارتباطاً قد لاختلف 
کشر | عن نوع من الا ستمار الاقتصادی . وهذا من اه سا أن 55 
انشاہ القوة المعادية البرية إلى منطقة العام العریی إن سرآ أو علانية رغم 
محاولة المنطقة الخارقة فى عدم الانحیاز . ومعنى هذا أن المعادلة ااقدمة 
لا تزال حتفظ بعض مغر أها بالذسبة للعالم العرف رغم إرادته وإن يكن 
فى صيغة جديدة هى الاستر اتيجية الذرية . وهذه حقيقة حيوية مخطىء كل 
من بحاول أن یغفلہا: وهی تجعل من استراتيجية البترول العربى - بالقوة 
عل الاقل - استرايجية صراع بین قوتین » لا نقول بعد الآن قوة حر 
وقوة بر » ولکن کنلتین قطبیتین هما المعسكر الشرق والعسکر الغربى . 
وسواء رضینا أو رفضنا ء فالیترول العربی بدخل فى حساب القوةوصراع 
القوة بن الكتلتين. 


وحمه المرب 


فإذا بدأنا بالمعسكر الغری وجدناه يسيطر على كل بترول النطفة وعلى 
أجراء من المنطقة . وهنا نلاحظ أن بریطانیا أقدم ممثلى القوة البحریة فى 
سیطرتها عل النطقة بدأت لاعتہارات الموقع الاستراتيجى» ينا آمریکا 
أحدث عثلها دخات المنطقة أولا لاعتبارات الموضع البترول . وبیما 
ار تبطت الأولى بالاستمار السیامی ؛ سكن أن نقول إن الثانية أقرب إلى 
الاستعار الاقتصادی . ولکن تطورات الاستراتيجية العالية آخذت تغير 
من هذه المواقف . فضياع الامبراطورية حول آغراض بریطانا فی المنطقة 


مس ۵ سح 


من الموقع إلى الموضع ء وقد تصادف لحظها أن مناطق « الاستعمارالساحلی ء 
الى كانت هدفها الأساسى جامت هى بعینہاقوس البترول الرئیدی فی الشرق 
العری . فوجدت نفسہا ترث ثروة جديدة طافرة بعد ضياع ثروة قدہمة 
مندثرة . هذا بینما لم تليث الولابات التحدة أن وجدت أن صراعبا 
الکوکی مع قوة البر الکبری السوفيتية يجذبها إلى الاهتام بالموقع 
الاسترانیجی للعالم العربى بعد أن كان مبدأ اہتمامہا بالمنطقة ہو البترول 
الملوضعی . أى أن بریطانیا بدأت من ا موقع والمواصلات ثم انتقلت إلى 
الیترول أيضاء با بدآت الولا بات التحدة من البترول ثم آخذت تتحول 
كذلك إلى الموقع الاستراتيجى . 


ومنذ أن « فطمت » آودبا الغربية عن الترول الامریکی لتناقص 
الرصيد الام یکی إلى درجة ا حعارولازمة العملةالصعبة » أصحت مسئولة 
تموینها بالبترول تقع أساساً على العام العرٹی والشرق الأوسط ٠‏ وقدكان 
انتعاش آوربا بعد ا حرب ؛ وحياتما الصناعية بل البومة الان» تعتمد 
تماما على بترول المنطقة . أما فى حالة ارب فان هذا الاعتیاد سيكون ألزم 
وأ کر . وانقطاع هذا المورد لن یعنی الشلل الصناعی فى الس ونا الشال 
الحرنى العام فى میدان القتال وسقوط خط الدفاع الاول عن الولايات 
المتحدة . ١)والمعسكر‏ الغربى يدرك إدرا كا مريرا درس الحربين الماضين 
ديعم عل اليقين أنه م « يطف إلى النصر فما إلا عل عيرة منالبترول» » 
وان کل نقطة بترول تعادل نقطة من الدم » إلى آخر هذه الشعارات 


Hoskins, pp 189 ff. )١( 
. انظر أيضًا نصر ااسید نصر ء ف البترول واالصرق الأوط » ا حاضرات العامة‎ 
اة ا غرافة اللصریة ء ۹۶۷ ۔ ص ۷ وما بعدهأ‎ ۱ 


دسً )۲۷۴ — 


والاقو ال المأثورة الى صکہا ساسة الغرب أنفسهم . ولعل هذا يفسر کل 
استر اتیجیة الغر ب ودملوماسيته فى المنطقة ف الذيرة الا خيرة وبالتحدید. 
فى ال خمینات . فقد شهدت تلك الفترة سلسلة من الضغوط وا حاولات من 
قبل الغرب ليفرض نفسه وحمايته على المنطقة بصورة أو بأخری» وكان 
الترول طرفا جوهر يا فما جميعا کا بتضح من تتبع هذه احاولات . 


فأولا لا مكن أن بكرن خلق إسرائيل فى ۱۹۰۸ بعد أن تا کد 
للغرب خطر العا العرفى بتروليا جرد صدفة تارغیة » وإتما هو على التحقيق 
زرع لاول وأكبر قاعدة استعارية تضمن الغرب سطرتہ على المنطقة 
وتهد ده لها 92 2 وقت ما کان‌هناك محاولات و حلات دیلو ماسیة للمطالبه 
إشراف الام المتحدة على موارد البترول ف الشرق الأوسط أى فرض 
لونمنالوصاية الغربيةالمشتركة على دول الہترول . وكل مشاريع الدفاع الى 
تقدم ۔ہامثل منظمة دفاع الشرق الأوسط ۱۵600 Middle Fast Defence)‏ 
Organisation‏ )م مشروع حاف بغداد ( الحلف ا مرکری فا بعد وروعع) » 
وفکرۃ‌إدعال الكويت والبحرین فيهء ونظرية «الفراغ »» ومشروع 
الحكومة الام يكية لد شكةمن أذابيبالبترول من الخليج العرف إلى البحر 
المتوسط كلها كانت تدور حول البترول ومان السيطرة على مصادره.. 
بالمثل كان .مشر وع ذم إمارات الخليج الصغيرة كاما فى اتحاد فيدر الى تحت 
سطرة بر بطانیا(۱) . و حاولة الاستعار البقاء فى المنطقة أطول مدة ممكنة 
كان بستہدف نفس الغابة کا فى الجزائر والخليج العرب . 


وساسة القواعد ا لحربیة والنقط العسكرية فالمنطقة لايفسرها مباشرق 


Birot & Dresch, p. 351. (١) 


إلا البترول . فقاعدة الظهران ۱ الذرية ؟) فى قلب حقل الہترول السعودى 
7> لعدة أهداف معلنة واک الى الحقیق هوحمابة البترول . وقاعدة 
البحرين هى المکافء البريطانى ف نفس النطاق . وقد أثيتت الحوادث أن 
'القاعدة البريطانية فى عدن تخدم نفس الاغراض ولاتقتصر على السيطرة 
على شرق إفریقیا والجنوب العریی. ومن قبل كانت الحبانية فى العراق قاعدة 
جوية محمی المصال البترولیة . ورغم أن القواعد البريطانية والأمريكية 
العدم ( طبرق ) ۰ هويلسونامون/0( طرابلس ) وكاستل بنیتو ( ادریس ) 
سابقة للہترول فى لميا ء فإنها الان أص.حت تؤدى نفس الوظيفة . 


ولاشك أن جزءا من السبيب فى إصرار فرنسا حتى الامس القرب 
على احتلال بنزرت القاعدة البحرية يرجع إلى حماية خارج البترول الجزائرى 
فى تونس .کا أن استقلال ال جزائر أخيراً بترك قاعدة المرسى الكير 
لفر نساه سنه - بالتأ كيدضمانا جز لیا لصا ہا الشترکقق ترول الصحر 2 
ولعل آخر مظاهر العلاقة الوثيقة بين المتّرول ومحاولات الاستعمار مانراہ 
الیوم فى الجنوب الونى ا حتل ٠‏ فشروع امحاد الجنوب ااعرف الاستعماری 
الفاشل كان بحرکہ اساسا ضمان احتمالات المترول الى تواترت ف المنطقة . 
وآخر | جدا ظبو ر مشروع فیدرا ی جديد لولا بات حضرموت یہدف إلى 
ربط سلطتیالقعیطی والسكثيرى ور ما مپرة » لالشیء سوی أن حضرموت 
بالذات هی الى 7 وجود البتزول بکیات هامة فہا نطةة عود . وحی 
خارج العالم العرٹی مباشرة تہدف القواعد العرببة إلى ماية الترولء فقد - 
أعلنت الولايات المتحدة أخيرا رمیا وبلا مواربة آن‌قو اعد الصواریخ فى 
تر کیا هی « حائط ذری يفصل بين الشیوعیة والہترول العرف » ۰ 


ولیس با حدحاجةلل أنيذكرأن کل‌هذهامَو اعد قد يصمح هدافا - شولون 


— ۲۷۸ = 


شرعیة (كذا ۱ ) - للقوة المعادية حى رغمحياد الدول العر بية الى تقوم وما . 
وحجتم من الان أنهم لاستهدفون هذه الأرض وهذا الشعب ولكن تلك. 
الشركة وذلك النتج . والملاحظ بعامة أن بترول المشرق یترکزکلہ فى 
قوس البترول فى المشرقالاقصى » أى أنه أبعد ما بكون عن نطاق النفوذ 
الحرنی للفرب وأقرب ما يكون إلى المدى ا حرف للشرق. بینما بترول 
المغرب العرف آدخل فى فلك الاستراتيجية الغربية ,المطلقة . وكا بقرر 
هوسکنز » ليس من المؤكد أن يتمكن الغرب أمن أن حتفظ وارد البترول 
فى الشرق الاوسط فى حالة حرب ال ٠‏ وليس من بدیل فى هذه الحالة 
إلا الالتجاء إلى تخلیق الترول صناعيا من اللیجنیت أو طفل الزيت 
مه( زح الذی تملك منه آمریکا رصیداً هائلاء ولكن المشكلة ھی 
التكاليف الماهظة غير الاقتصادية والوقت الطویل(۱) . 


نظرة ااشرق 


آما عن ا معسکر الشرق فوقعه واستراتيجيته البترولية تختلف تماماً عن 
الغرب . فرصيده من البترول لا يقل عن الاحتیاطی العالمی ( ۳۰۰ 
مليون طن من 1۱۵۰۰ ) أى نحو اصف ما ملك العام | لد بد سواء ٹی 
الو لا بات اة او فنزو بلا۲۱). ولکن « الترول الاجر 8 سمو نه. 
لا بلغ حدالکفاية الذاتية فی الانتاج فقط » بل لقد أصبح الآن‌من آخطر 


(۱) ص ۲۳۰ ۲۳۱ ۰ 
۲2( لو جر بخ ص ۰ .۰ 


سس ۲۷۹ - 


الناطق المصدرة لابترول لا سا إلى شرق آوربا وغرما وذلك بسياسة 
الاغراق . فہو بعکس اید لا بقع تحت ر 4 مصدر خارجی بعید ف 
مجال المترول . ولقد أتى على الغرب حبن من الدهر اعتمّد فيه آن الاتحاد 
بعانی فقراً شددا فى المترول حت إنه لا عنعه شیء عن ارب الثالثه الا 
هذا النقص . وقد اتضح الآن مدى خطأ نه اانظر 2 . وأغلب حقول 
الاتحاد ال۔وفیتی البترولية یتمتع بالعمق الجغرافى الذى حميها من ا حطر 
الخارجى . ومن ناحية أخرى فان الاتحاد یکاد بتاخم المنطقة العر بية فلا 
شصله عنہا إلا بغ حیق من ابران وتركيا لا يقوم فى حساب الطائرات 
والصواريخ إ إلا بالدقائق 5 باانسبة للعالم العرف والشرق الاوسط > فمد 
کان للاعاد السوفبی اهام استراتیجی نیجی قدیم ا منطقة قل البترول » ويرى 
المعض آن‌هذا الاہتمام ل بقل بل لا بد آن قد زاد بعد الترول(۱). وف حالة 
الحرب الكاملة لا مكن أن تقل أهداف الاتحاد بالنسبة لمترول الشرق 
الأوسط عن الهدف السلى على الأقل ‏ ویقصد به حرمان الغرب منه لان 
هذا وحده مکن أن بعد نصف النصر . 

وقد حال هو سكن منذ سنوات استراتيجية الموقف بصورة واضحة . 
فمو برق أن سيطرة السوفیت عل منطقة ااشرق الاوسط و بتروها من شاا 
أن تضاعف من حمابة آ بار الزيت الروسية ف القوقاز » وذلك أن امتداد 
النفوذ الروسی إلى الشرق الاوسط بوسع دائرة الدفاع عنما بتحیید کل 
القواعد العسكرية والجوية التى يمكن أن تخرج منہا الطائر ات العادية . وأم 
من هذا الاستيلاء على أعظم نطاق بترولى ف العام . حتى إذا لم ینل هذه 


(۱) هوس_كتر ص ۲۲۹. 


-۔ ۳/۸۰ 


الحقول سليمة ء فن المکن إنقاذ بعض الانتاج إلى جانب الانابيب المينة 
والمصاف . وبتساءل هوسكنز بعد هذا عن كيف يمكن استخدام هذهالموارد 
مباشرة فى نقل المترول إلى الاتحاد السوفييتى . فيرى أن نقله عبر الجمال فى 
عقدة غرب آسیا حتى إذا و جدت الانابیب إنما هو ضد ال جاذبية والجغرافيا 
الطبيعية 6 هو ضد الزمن والجذر افيا الاقتصادية . بینما نقله بالناقلات عن 
طریق البحر المتوسط والاسود يعرضه لقوة الغرب الجوية . ولكن 
الواقع أنه لى بعد مجال لهذا السوال : بعد أن أصبم الاتحاد مصدراً ضخماً 
لبترول . وعلى العموم فالكاتب يهى إلى أن الارجح أن زیت الشرق 
الا وسط تحت النفوذ السوفییی سیوجہ إلى محاولة السيطرة على ال حرط الهندى 
وسواحله حنی ا مند شرقاً وشرق إفریقیا غرباً .)١‏ 
. .. ووجہتنا حن 
تلك ہی استر اتیجبة المترول العری کا تنشکل فى مبزان القوى العالمية . 
ولكن یقبادر إلى الذهن توا اعتراضان . أولا أن هذا ااتحليل ینیع من 
فلسفة استراتيجية تقليدية غير ذرية . فقد تغنی الأسلحة الذريةوالصواريخ 
عن ا اجه إلى ضرب المترول فى مصادره فى الحقول أو حى فی طريقه 
البحری إلى وجوته .وقد کون را حاطفة تتحدد فق عقر العسکر ۳ 
دون أن تتعداهما إلى المناطق البينية . ومع ذلك فإن من الصعب التكهن 
بصورة الجر ب الذرية ومغزاها بالنسمة لثروة استر اتدجية (قلیمية کالمترول 
العرق.کا أن من المر جم ألاتلغى الاستر اتبجية القديمة برمتها أمام الجديدة. 
الاعتراض الثانى أن هذا تحلیل يغفل المنطقة نفسها عاماً ویأخذها 
كعامل سالب أو جرد منطقة ارتطام زمامها خارجہا وينظر الما من 


. ۲۳۰ الرحم اأسابق ص ۲۲۹ ل‎ )١( 
۵ 


سال بت 


فلسفة سياسة « الاحتواء والاحاطة » ٠‏ ورعا كان یصح هذا التفكير منذ 
عقد أو بعض عقد » وا-كن الیوم وقد طفرت ا منطقة بثوراتہا التحررية 
وحركتها القومة وتد مت بالقوة الذاتية عاد الام ختلفاً جداً .وا اؤکد 
آن مادی, الحباد الاجابی وعدم الاضاز ستتر جم إلى موقف بترول محدد 
فی حالة حرب العسکرین بر ہما على احترام هذا الحياد . آما کیف یت هذا 
فیتوقف کۂبراآ على مدی الوعی السیاسی والماسك والتضامن بين العرب 
ویعود بنا مرة ثانية إلى موضوع العلاقات الداخلية بین‌العرب [زاء‌بتروطم . 


عل آن الدرس الذی رز ہنا هو آن الموضع - المترول - الذی شتی 
أن یکون خيراً على أصحابہ وقوة لهم ء عکن -كالموقع الجغرافى س قبل - أن 
يكونخطراً على كيام واستقلا مم.ولوأننا نلاحظهنا آنا لطر الاستعاری 
الذى محتملہ البترؤل ختلف فى نوعه عن الخطر الدى لہ الموقع . فالاول 
خطر الاستعار الاقتصادى ٠‏ يزيا کان الاق استعاراً ساسا . والفارق 
لا برجع إلا إلى طبيعة وروح العصر وتطور الاسالیب السياسية ما بین 
۔منلصف القرن ۱۹ ومنتصف القرن 7١‏ . وعلى العموم > فلا ضمان للدول 
العربية فی ا الین إلا ببناه قوة كبرى أصيلة نکون رادعة لای أطماع 
مکنة من الخارج وتفرض علیہا احترام حيادها الإيحانى . ومن حسن 
الحظ أن هذا أصبم مکنا لاول مرة فىتاريخالمنطقة بعد آن‌ازدوجت قوتما 
بالموقع والموضع . . ولکن لا سبيل إلى ذلك إلا بأكبر قدر من البصيرة 
السياسية والتضامن الفعال بین العرب , وهو ما نقلنا إلى مكان المترول فى 
السياسة الداخلية بين العرب . 


الع صا لا ذخسر ر 
البترو لف السیاسةالل‌اخلیۃ بن العرب 


اليترول و وزیم القوة السياسية ہیں المرب 


لعل أول ما فعل البترول بين البلاد العربية أنه أعاد توزيع الاثقال 
والاوزان السياسية فى المنطقة . فا كانت ا حال قل البترول من الناحیه 
الحضاربة » كان العالم العرلى منالناحیة السياسية إشكل فىجموعه إقلما سياسيا 
واحدا متجانسا أو شه متجانس فى ملاصحہ السياسية وف علاقانہ الخارجية ء 
ولكن كانت الدول الزراعية ثل قلب هذا الإقلى ونواتہ ۱ بال سکن 
دول الصحراء فيه أ کثر من هامش بقع فى نطقة الظل السیاسی ٠‏ ول يكن 
کیانہا السیاسی سلما أو اا , فتی‌السعودبة فى آرائل نشأتها وحنی الترول 
۱ تنج من بوع من من الوصاءة البر طا ن4 فکانت دولة على ا معاش البر بطای 
کیا سق ق أن أقرنا . هذا من ناحية » ومن ناحیة أخرى إذا اعتبر نا «الصرة» 
السنوية فقسد مكن أن يقال [نها كانت عل العاش المصرى كذلك . 
آما الاردن فهى تقلیدیا دولة على المعاش البر طا ۔ والامى أخيراء 
ودولة عجز دام . وأخيرا ما كانت ليبيا لتسير كدولة مستقلة لولا 
المعاش البر طانی والامر دی وم۔اعدات الام المسدة . هکت( كانت درل 
(اصحرا, دولا لافقر ,ةسياسيا واقتصادبا وتمثل ہ سندرلات » العائلة العر بیة. 
وعل العکس من ذلك كانت القوة السياشية تقبع القوة الاقتصادیة . فكانت 
مركزة فى النطاق الزراعی بعامة » مستقطبة فی مصر خاصة حیث كانت 
الوحيدة صاحبة احصول التجاری الکہیر . و ٰذا كانت الزعامة والقيادة 


سے ری( د 


السياسة هی للدول الزراعية بلا بردد 3 بساعدھا عل ذلك تقدمہا و تطورها 
الحضارى واحتکا کہا الطويل بالعالم الخارجى 5 


آما بعد المترول فقد حدثت بالضرورة إعادة و زیع فى القوى السياسية 
داخل العالم العرنى . . وإذا كان أغلب البترول المری ححراوی الموقع > فليس 
معنی هذا أن کل دول الترول حر اوبة ء کا أن دول الصحراء ليست کہا 
ترولية . وهذا ينبغى أن نصنف القوی السياسية فى العالم العرف بتر ولیا إلى 


موعات آربع : 
دول زراعیه بلا بتزول : مصرء ونس ء ا مغرب » وحدات 
الشام »العن ء السودان . 
دول الرراعه والترول : العراق » الجزائر . 
دول البترول الصحراوية . : السعودیة الکوبت قطر » البحرین 
لییا ء آبو ظی 


دول الصحراء بلا بترول . : الڈردن ء شیاخات الخليج . 

ولئنکانت دول الزراعة بلا رول کالنجوم الثاتة تلمع ميدأ زالسماسة 
فى هدوء مستمر فإن دول البترول الصحراویة جاءت کالشبب والنبازك : 
أ كبر ضجة وأشد بریقا إلى حين» ولکنا قصيرة العمر لا تلمع إلا لتخبو. 
الأولى مثل القليل الداعم والثانية هی الكثير المتقطع . وهنا بنغی أن 
نتذکر ما سبق أن لاحظناه من تعارض أسى بین أحجام السكان وثروات 
السرول فى الدول العر به الختلفة ء ذلك | تعارض الذى جعل من عمالقة 
العرب أقزام البترول ومن أقزام العرب عمالقة البترول . إنه هو هذا التناقض 
وحده الذى أوحى للمعض أو بالاحری أوهمهم أن میزان القوى قد اختل 
داخل المائلة العربية . ومع ذلك فنالخطأ آن‌نتصور أن مط القوة التقليدى 


نت ۲۸ مہ 


قد اختل ماما » فلازالت خطوطه الرئيسية کا هی ؛ ولازالت دول الدول 
الزراعية القدعة أعل بكثير جدآ من دخول أکبر الدرل البترولية الجديدة . 
کا أنه ! لیس بالدخل ااقوی وحده تقاس القوة السياسية . كذلك فما بین 
الدول الزراعية ء قد تسکون دول الزراءة والترول آسعد حظا من دول 
الزراعة بلا بترول » ولکن لیس من ا حتمل أن تتغبر الاوزان الس.اسة 
بینہا أيضا لنفس الآسباں . 


والتغيرات الممكنة فی هذا ا جال عدودة . فثلا لا مكن لای قدر 
من الاترول فى أى جزء من العام العربی أن ترجح کفته فى الميزان السيامى 
ما شر به من مصر اللاہترولیة وذلك عم عامل السكان والانتاج ٠‏ وقد تمدو 
الآن تطلعات تونس للقيادة فى المغرب العرنی أمراً غير مفبوم كثر 
من أى وقت مضی بعد أن ا غطاما | المتزول ۔ ونيا مدو أن الزعامة السياسة 
فى المغرب ستؤول بلا تردد إلى الجزائر المستقلة الى تساوى دولة الغرب 
حجا وسكانا ولكنها تفوقہا بالبترول والإرث الثورى. أما دول الصحراء 

بلا بترول فل بعد منہا فی العالم العربى تقریبا إلا الأردن » اى تظل لذلك 
دولة اصطناعة4 حتة بلا قاعدة إقتصادءة . وئمة نقطة هامة بجي ألا نتجاهاما 
فى هذا الصدد : فالبترول داعم المفاجآت > وقد تحرم منه دولة الیوم ؤلكنه 
بتفجر فیہا غداً . وطذا فأثره على توزیع القوة السياسية لیس أيدا 
فى عطه . 


وفع هذا كله أن ما حدت الہترول لیس انتقاصا من الثقل والوة 
السیاسی للدول القدمة ء بقدر ما هو إضافة 1 آوزان الدول الجديدة . 
وهو أذلك لصاح العالم العربى فى جموعه ككل أ كش منه على حساب قواہ 
السا سڈ الکری التقليدية ٠‏ ومع ذلك فقد تصور حکام بعض الو حدات 


ست ۲۸۵ ے 


العربية البترولية ‏ أو صور لحم أن معنى هذا أن يتطلعوا إلى الزعامة 
السياسية فى العام العربی » ورغم أن هذه قضية ينبغى ألا تثار فى مجتمع 
سیاسی من أشقاء فإن مثلهذه الدعاوى لايمكن إلا أن تسخر منبا ا مغرافیا 
ويستنكرها التاریخ . والواقع أن هذا من إعاء وایعاز الاستعمار الخارجى 
الذى بحاول أن يصور الوضع على أن هناك - بتروليا ۔ معسكرين داخل 
العالم العرنی : د الذين يملكون والذين لا بملکون ء > وذلك للایقاع بین 
الدول العربية وإثارة الاحقاد الحلية وخلق زعامات اصطناعة منافسة . 


دور البترول فی مشا کل ادو دوااشا كل الإقليمية 


راا أن البترول لعب دوراً عل بد الاشتعار فى خطیط بعض الحدود 
العربية » وا-كن ما أثاره البترول من مشاكل سياسية بین الجيران الأشقاء 
فما بهم لا يقل خطراً وأهمية . وسواء ارتد هذا إلى نقص فی المكية 
السياسية عند بعض ا حکام أو إلى المؤثرات الاستعارية ء فالشیء ااثابت هو 
أن البترول هو موضوع الخلاف . ولا بد أن نذ کر آولا حقفتن آولتتن 
۳ ثلاثا فى هذا الصدد . فالحدود السياسية الشكلية طارىء جديد علی 
للاندسکب السياسى العربی . فع سيادة الصحر اء وسيولة القبائل »ل تکن 
الارض فی كثير من الجبات أ كثر من أرض بلا مالك ومو| ودووو وله 
أو عل الا کثر ارش بلا سا كن ٠ Nomad’s land‏ والکن مع تفجر 
البترول واحتمال تفجره فى أى رقعة | کتسبت المناطق الصحراوبةخأة أهمية 
سیاسية کری . وأصحت خومہا العامة مشاتل ا مشاکل . و بوجه عام تعد 
ا حدود السياسة سیق من البترول فى معظم االات واسکن حیت حتف 
المكس برزت خطورة ا موقف کا بین السعودیة ودويلات الخليج أو بين 
السعودية والجنوب العرنى . هذا أول . 


بت ۹ ہ۴۸ — 


ثانياً ئمة أمامنا حقيقة جغرافية كبرى فی خریطة توزيع البترول فی 
العام العرى لها مغ اها ااسياسى الخطير . قد یکون البترول ساحلیا وقد يكون 
داخلیاً فى موقعہ الجغرانی ؛ ولکنه فل موقعه السیاسی رکز فی کل دوله على 
الموامش والاطراف - على الحدود السیاسیة سواء فيا بن العرب أو بين 
العرب وجیر انہم . یق 'العراق تنصف دود يعض اقول سنا تفط 
خانة ) مع 50 هذه المنطقة أصلا جزءاً من فارس م ضمت 
إلى العراق العئّانى قبل ارب الأولى . كذاك لا تبعد حقول عين زالة عن 
الحدود التركية إلا قليلا . وفى السعودية والكويت يقعالبترول على الحدود 
الشتر ۵ + باق السعودية بقع قرب الحدود مح ساحل المعاهدات من 
الجبة الاخری. وق مصرقد بعد عن ا دود ولکنه بظل على الا طراف. 
اوق تيا والبرائر تکاد امحدود تتصف القول‌مرة آخری . 


والغرب أن 1 مترول فی هذا كله لا یقترب مرس اأمحر ينال ميزة 
اقتصادءة إلا فد ميزه ة سرأسية وهی العمق للجغراق بالنسة للجير ان 4 ذلك 
أن خطا سعد عن حدود ااعرب فى الشرق ما لا يزيد عن ٠‏ فقط الت 
13 بتر وله ما شکل خطرا استراتیجیا واضحا . هذا اف المغرب حيث 
يبتعد عن البحر ويتعمق جغرافیا ويفقد بذلك ميزة الموقع الاقتصادى 
لا کسب سياسيا انه لا جير ان مباشرین هنا من ذاحية البحر . بمعنى آخر 
إن الائسب السیامی F‏ اسب الاقتصادی لا فان هم اليف موقع 
أى من حقول ہترول العرب . 

ثالثا ‏ لقد رأينا أن توزيع البترول بين الوحدات السياسية اأعربية 


لآ مدا بگرن عن العدالة » بل قد نضف عن النطق ۰ وسواء کان هذا 
أو ذاك ء فالثىء الم كد هو أن هذه العشوائیة جاءت نتيجة لتفاعل عاملین 


ست ۸۷ س 


ما الصدفة الجيؤلو جیة من أسفل والصدفة السياسية من أعلى . وليس لنا 
أن نجحادل فى الصدفة الجيولوجبة ولكن الصدفة السياسية عل نظر . فالذى 
التعمق التفسكير ف خريطة العرب السياسية و اجد آن واا مف ارز 
ملامحہاکان و بظل فصل الجمبة الساحلية عن الظهير الداخل . کان ذلك واخحا 
ف المغرب (مراکش) ولا نزال قاتا فی المشرق على طول جببة الخليج 
الءری والجنوب العرنى ابتداء من الكويت حى عدن . ولقدكان هذا هو 
ہو جه خاص ٠‏ ۱ 


وحين فرض هذا الفصل لم يسكن أحد بعل ما يمكن أن يحمل من معنى 
ونتائج فى المستقبل . فالذى يتفق هو أن الحواض الرسوبية الى هی 
وحدها مهد البترول فى تكوينات ساحلية أساساً . ولهذا غين أتى دور 
البترول أصيحت الوحدات القرمية الساحلية هى صاحنة البترول بنا 
حرمت منه وحدات الظہیر الداخل المترامية الضخمة . وإذا كان هذا 
الفصل قبل البترول عثابه اختناق سياسى لوحدات الظهیر الداخل ء فانه 
بعد البترول قد أصبح فصلا اقتصاديا للرآس عن الجسد واختناقا ماديا . 
من هنا كانت الفروق الادية ا حمومة بين وحدات الساحل والداخل . 


وطیعی أن مرك هذا آره فى النفوس : فوحدات الساحل الضئيلة 
الحظوظة أصبحت تخشى على نفسها من أطاع الغير حى لقد ارتمت أحياناً 
فی أحضان الاستمار القائم بها تتشبث به مايتها ء بینیا أن وحدات الداخل 
المترامية امحرومة بدأت تتطلع إلى نصیہا من هذه العروة العشوائیة غير 
المنطقية وم خل الام آحیانا من تحرشات وأطاع . وقد يتفق الطرفان 
أحيانا على اتهدئة بنوع من الرشوة السياسية كأن يقدم الأول قروضا سخية 


سب ے حب 


انی . اکن هذا لا ينن تشخیص الا زمة بقدر ما يؤكدها . وکلا الموقفین. 
غير عرف سیاسیا وغير على موضوعیا . ولنا أن نتساەل عن موقف دولة 
كالسعودية لو لم يكن اجه الحسا البحر یة البترولية وکانت مرصعة على 
حدودها بشريط من دويلات إياليةقرمية متخمة بالبترول . . إا -وهىالى. 
کو نت أصلا بالغزو والضم ‏ كانت لاشك ستنفجر بالتوسع والقوة . 
كذلك فنحن نرى الیوم أنالیترول کشف بکیات قبل ضخمة نی حضرموت. 
وغيرها من الجنوب « الینی » ا حتل ء وقد یأیالیوم الذی تتحولفيه دويلاته 
إلى آتریاء بترول بينا البلد الام الین فى الداخل حرومة منه . 


ومن الطریف أن نلاحظ عكسا للقاعدة العامة ظهر أخيراً فی عمان . 
فقد ظہرت دلائل البترول فی عمان الداخلية فی حين ل تظہر فی مقط 
الشاحلية . وهنا اجا الاستعار الساحل وقد خانه الحظ إلى الاعتداء عل. 
الو حدة الداخلية عمان باس مقط . فہنا الطمع ليس من قبل الداخل فى 
الساحل وإما المکس . ولعل من الطريف والفرب أبضاً أن نلاحظ 
كيف أن فصل الجوهة الساحلية عن ااظہیر الداخل لايتفق'إلا حيث یکون 
المترول ساحليا کا فى الجز برة العربية من الخليج العرنى إلى عدن ء بینما فى 
المغرب ف ليبيا والجزاثر حيث یتفق أن البترول داخل الموقعكثيراً 
لا پوجد أصلا فصل سیاسی بين الساحل وااظبير . ولو كان توقیع البترول 
أوالهزيق السيامىقد أن عکس ما جاء لتغيرت المصائر والنتائج الاقتصادية. 
والسياسية عاما. 


وتتفارت هذه الحقائق من حیث خطورنما السماسية . فوقع ات ول 
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شکل _٤‏ إدغاءات د مرا کش ااسکبری» : 
خريطة حكومة الغرب (عن بارر ) 


شكل ۲۵۰ ات وعرا قن انکری و غ سا علال الفامى . 


5 ۸۹ = 


لهمامشی فى مصر اض خطر ہ٥‏ ين وقعت سيناءغدراً فی ,د إسرائیل . وق 
العراق يعنى ال موقع الحامشىللمترول على أخدود سوهی مناطق الاقليات 
أن امترول بقع فى منطقة الا كراد ما قد يعنى خطرا دابا على اٹول 
آقوی . والواقع أننا لا نغالى إذا قلنا إنمشكلة الا كراد هى مشكلة بترول. 
ا إن وراتہم مزمنة تسق البترول » ابا تکن فرق اما 
ما ترید . ولکنها سذ المترول انخذت شکلا خطيراً وهدفا واضحا : 
شكلا شمه انفصالى إن لم یکن انفصالیا خبیثا » وهدفا بترولیا مکشوفا . 
رالواضم ان اعتقاد الا کراد الخاطء أن بترول 1 1 أرضوم » طہی. 
خیامم السیاسی وعير السیاسی . وقد وجدوا من ربعذى فہم هذه الخيالات : 
الدعايات السوقيتة عبر ا لحدود من ناحية ومناورات شرل بترول العراق 
لی تقوم مصالجها فى منطقتهم وای تسيطر علها بریطانیا من ناحیة أخرى . 
دما له مغزاہ الواضح أن الآ كراد طالبو اف ثورتمم الأخيرة الک الذاق 
وبنسبة دسعة = قیل ۷۵ 7  !‏ من عائدات لبتزول . ولا شك أن من 
حسن توفيق العراق أن استطاع أن عل هذه المشكلة . 5 لا شك أن من 
حسن حظه أن ظہر لبقرول غزيرا فی جنو بهو بعس البقرول قاصر اعل الشيال 
کا ظل طويلا . 


وقد لا رکون المغزى السیاسی لوقم لبترول خطرا بل مفيدا 6ا ثبت 
ف ليبيا . فقد جاء البترول هنا على ما کن الخدود الا حادية الداخلية بين رةة 
وطرابلس : وأصبح حوض البترول مقما بين كل مهما : لکل حقولر 
وأنبوبه» وبدأ الاهتام بالتوزيع الإقليمى للترول بصح ظاهرة مقلقة 
زبات خوف من المرارة اتی قد يحدثها رک ثروته فى ولایقدون الاخری 
و آن يؤدى هذا إلى مزید من التناقض والتعارض الداخى . عل أن 05 


( ۱۹ = يول الرب) 


— ۱۳۹ — 


العض کان أن يتحول هذا إلى بو رة جدہدۃ للتبلور السياسى تعجل بالا ندماج 
التام وتجتمع ليبا حو طا فى وحدة قومية أقوى من الاتحاد المفكك الذى 
طالما هدد كيان الدولة:» . وهكذا كان . وکان البترول بلا ريب عامل 
الاختزال والانصبار السياسى من الاتحاد إلى الو<دة . 

على أن أخطر نتائج ا موقع ا مامشی للبترول ہی مشاكل الحدود الى 
ترتيط ما وكذلك مشاکل الأطماع أو الادعاءات الإقليمية . فقد أثار 
الہتر ول خبال كثير من الاطماع وحرك بعض الشهوات الإقايمية فخلق 
ادعاءات ومطالب إقليمية طارئة ۳ جدد آخری كامنة ٠ولعل‏ أخطر هذه 
الا کل‌مشکلة الكو بت الى خر جت حکو مة العر اقالبائدةفجأة تطالب بضمه 
إلى « الوطن الام » باعتباره « القضاء السليب ؛ eee‏ آساس أله 
كان إدارياً ملحقاً بولاية البصرة نحت الحم الكاى » بنا يو كد اسکوبت 
کل جال أ ساسا , دولة» وأنه جغرافیاً جزء من ال جزیرة العربية . 
ولقد ظل الكويت عقؤداً لا حرك شبوة حکام العراق ‏ وذلك حين كان 
صحراء عالة . ولکن لا جدال فى أن الثروة ا حیالیة الطارئة هی التى ہہت 
هذا الخبال حتی عو لت الکوبت إلى مشكلةعر بية حادة تدخلت‌فیما الجامعة 
العر يه حينا » ثم خوات إلى نوخ من المساومة السياسية _ الاقتصادية بعد 
ذلك حين اعترف العراق( البعنى )بالكويت فى مقايل قرض کبیر منها . 


و تعد ا الخليج العری مشتلا لا کل الجدوة والضم ۲ ولعل لين 
مشا کاہا البور کی ف ملو التخوم عبر ا ےددۃة ران السجود .4 من تاحه 


سس سس سس 


Clarke. «Changes in حوعقطو5‎ p. 116: «Oil in Libya». )١( 
P. 50. 


2 ےے 


السعودیة الواحة فی ۱۹۰۹ ثم فی ۱۹۵۲ . وندعی بريطانيا أنها تقع شرق 
الحدود المتفق علیہا من قمل فى ۱۹۵۲ بحو ۰۰ مل . وتذم الو احه ۸ 
قری ء ددع فى ملكية ‏ منہا شيخ أبو ظی ء ويدعى ماكية لا الماقيتين 
سلطان مسقط(١)‏ » وبعد عدة اصطدامات , انتقلت المشكلة إلى التحكم 

الدول ‏ ولا 2 ال معلقه . وید می اؤ هذا اله مراع كله لا عفل التری 

الحقيرة و إغا أشدلته راصة البترول الى اشتمت ى الماطقة . ولا تقتمر 
ادعاءات السعودية على ااہورعی وإعا مند لنشمل مساحات كبيرة من ظہیر 
ساحل الماهدات » بل من الساحل نفسه لمسافات طويلة شرق قطر :کا أن 
القوات السعودية دخات مع بعثه البترول فى حين ما قطر نفسما حيث 
تطالب السعو در4 « جذر » شمه الجزبرة ۱ عل آن معاهدة وده عقدت هن 


السعودبة و ر بطانیا ف ۹02 شأن حدود السعودية ۳ فطر(٢)‏ 8 


وغير بعيد عن البودی قامت مشكلة أخرى فى ه: سے اڑا کو ين 
ابو ظی ود عل الحدود المشتركة بینہما « حدث اعتقد حيدذ أنه قد 
کک ررل:(٦.‏ كت ظلت لسر حل نمو طال اة 
زبارة فى مال غرب قطر عل أساس ألم | الموطن الاصلى للعائلة الا ده 
ق الحربن > وان دور السرول فى هذا لا مکن 93 بغفل(١)‏ . 
وعل الجانب الاخر ۸۰ تثر النطمة ا حایدة بين ااسعودية واسکوبت 


۲.۱۰۱, A. The Midd le East. .م‎ 83. (١) 
1008۲16۰ .م‎ ۰ (۲) 
R. I.I. ۸۰, .م‎ ۰ (r) 


3 ۰ وم ,,1 


سس ۲۷۹۲ 


مشا کل خاصة بین الطرفین إلا أن المترول حوطا من منطقة محايدة إسما إلى. 
سنطقة حك ثناق ص دندز ٥٥۸۵٥‏ فعلا. وهناك حالياحديث عن دید الحدود 

بين الشریکین ف المنطقة . وأخيراً مكنا أن نضيف إلى هذه ا مشاکل البر یق 
مشاكل ال دود البحرية فى الرصيف القارى سواء بین [بران والدول العرببة 
من ناحیة ء أو بين الوحدات العربية على الخليج من ناحية أخرى ء لا سما 
أن عرض المياه الاقليمية ختلف بحس ب کل وحدة . 


وعلی الجانب الآخر من العالم العرف , آثار الول مشاكل ادود فى 
المغرب حيث تظهر الجزائر كطرف مشترك فيها . فتونس تطالب بتعديل 
الحدود الصحراورة مع الجزائر وترى أن نصیہہا من الصحراء لا يتكافاً مع 
دورها التاريخى فبا ء بنا ترى أن حدود الصحراء الجزائرية المترامية هی 
مجرد انعكاس للتوسع الاستعارى الفرنسى . وليس بأحد حاجة إلى أن 
بقرر أن تفجر الزیت فی صحراء الجزائر بالقرب جداً من حدود تونس 
هو الذی أثار موضوع الحدود الخامد کل أن التعديل الذى تطالب به 
تونس فی حدودها مع ا جزائر تعدیل طفیف من شأنه أ حرك خط 
الحدود قليلا إلى الغرب بادئاً من بير رومان لتفتہی نہایتہ فی الجنوب الغرى 
عند علامة ۲۳۳ بدلا من علامة ۲۲۰ : کذاك عثل حدود ليدا مع الجزائر 
حدوداً حرجة بترؤلياً . فعلیبا مباشرة تطل حقول الجزائر الصحراوية 
وجانبما تسیر أنابيب السخيرة . والحدود الحالبة تحددت فى الاتفاقة اللیة 
- الف ر نسية ۱۹۰١‏ وتجددت فى اتفاقِة ۱۹١‏ ء و یکل تختلف فى التفاصيل 
ینا ويساراً عن حدود الاتفاقية 2 بطالية - الفر نسية ۱۹۱۹ . وا مہم آن 
اتفاقیة ۱۹۰۹ سحت لفرنسا باستثجار جزء من مطار عجيلة الذى عز قه 
احدود و ذلك دہ ۲۷۰ حاما 7 آن احدی نەيل الحدود الفاكة ی عو ان 


5 - 


تارج زام ز لع ون 0 الى شرب جدآمن موفح حقل بترول جزاثرى. 
على أنه لا مشاکل حدود ان ۳۹ والجز اثر ۰ 


؟ ليبيا نفسپا تلقت اقتطاعا خطیرا من رقعتها على الحدود 
الجنوية . فنحسب الاتفاقية الفرنسية ‏ الايطالية اتی لم يصدق عليها ۱۹۳۵ 
كانت الحدود تجرى من مو إلى الجنوب الشرق مع جبال تبستی حنی نقطة 
السودان الملا تة 14 ٠)‏ واسكناتفاقة ۵ الليبية ‏ الفر نسية نات 


© . 


الحدود مع إفریقیا الاستوائية الفرنسية ( تشاد حالیا والنيجر ) لتبدا من 
مو فى خطن مستقیمین یتحددان بنقطة الا جر ااثلائیة ومدار السرطانر نقطة 
السودان الثلاثية . وبهذا خسرت لیبیا نحو ۔ء ألف ميل مربع لانعرف 
إمكانياتها المترولبة بعد والکہا قد لاتخلو منہا (۱) . 


وق ال جانب الا خرمن الغرب‌العری كان بنتظر الجزائر المستقلة أہضا 
مشكلة المدود مع الغرب اى تحب أن تعد نفسها سيدة ااصحراء الكبرى 
الغربية طوال التاريخ حين لم سكن هكذا تقول - للجزائر أثر مذكور 
آو ذکر مأئو د . واحتمالات البترول ‏ وللکن بالاخص الغاز الطسعی - 
فى هذا اجانب هی جزء من الیب ف عطالة الغرب جزء كبر جدا من 
حر ام ا لجز اث الحالیة . وقد كان اتفق على أن تؤج لكل من تونس والمغرب 
دعواها الاقايمية حى یم استقلال الجزائر وذلك لک لاتعطى فرنسا 
سیا او فرصة للمساوات أو المناورات عل هذا الاستقلال . ولكن منذ 
الاستقلال تہورت حکومة المغرب حتی فرضت الصدام المسلح فى منطقة 
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تندوف . و إذا كانت هذه منطقة حدید فان ادعاءات « مرا کش الكبرى » 
تشمل فی بعض الاحبان کل النصف الغرنى من حراء ال زائر ( خربطه 
حكومة ا مخرب ) وق بعض الاحبان کل النصف الج وی مها فما پیل خط 
عرض ۳۰ تقر یبا ( خريطة علال الفاسی )ء وفىكلاا+الين يصبملحاجو انا 
القروية اشاشرۃ سواء کامنة رة . 


البترول والوحدة المر بيه 


هل دفع المترول ح رکه الو<دة العر ية أم دافعہا ؟ هل تَذاھا أم 
غزاها ؟ موضوع لا عكر ناقشتہ إلا التمییز بین ا مدی القریب 
و اتود البعید . 


یش آن الشىء الذى يبدو عل‌السطم وق الدی القرب هو آن‌الترول 
قد باعد - فى معنى د بین العرب » وباعد بینہم وبين الوحدة . فلقد خلق 
السترول دولا اصطناعية « وشرع » کانات ساسية مزيفة غير حققة 
آصحت به اس واقعاء وهءنحما وهما بکان حقیق مستقل . ولقد راتا 
كيف حول الہترول بعض القبائل و یوب إلى «دول القبا ۳ ٤‏ 7 « ودول 
المدن » . وإذا كانت دول المدن ظاهرة شائعة فى الإقطاع الو سط ء فإنہا 
ی عصر القومية الحديئة لهست ۸ , دفر بات سياسية » وزوائد دودية ی 
جسم العالم العری . ولا يمكن للبترول أن يغير من هذه اقيق » وطذا 
فإنها تظل « دولا سياسية » لا« دولا جغرافة » . هذا أول . 


انا رآینا آن الیل الأو بعض مشا كل الضم والحدود أى الأطاع 
الاقایممة 98 بعص نعرات 9 عامات 7 مو هو مه و هلسو سه 
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غذاها الہترول » فى حين أن من الشروط الاساسية فى حركات الو حدات 
السياسة أنه لا بد من نواۃ سائدة يوترف ا میع لها بالقيادةكارض القاعدة ‏ 
۷ کر ا وا۔کن كطليعة سا مه بان أ گفاء .Primus inter ۶٥‏ 


ومن ناحية أخرى فان الوحدات السياسية الضئيلة الفقيرة الى تمثل 
دول عجز وعالات اقتصادية هى أشد الو حدات طلما للوحدة السياسية 
وإلحاحا عليها . وقد أ البترول ‏ كصدفةسياسية ۔فانخم بعض هذه‌الوحدات 
القزمية حتى عادت أشد ايع ءسکا بكيانها المستقل وحرصا عل 
الاستقلال حتى لا بشارکرا فى ثروتما الطارئة مشارك . ولو م ب يكن الترول 
ف شیر ق الکویت قر كانت أيوم قد آ لت إلى العراق آو تی السعودية. 
وتكاد شیاخات ساحل المعاهدات نكرن الان ق فترة ترقب : فادا 57 
خلوها من البترول فقد تبتلع ہوما فى السعودية ء أما إذا ظہر فما فقد 
تستمیت ۔ بل بالقطع سوف تستمیت ۔ ف الابقاء على كيانها المنفصل ! . . 


وعدا هذا فان النترول قد عدد الزعامات الوهصة أو اللقيقة: مت 
أضوت إمكانيات الوحدة أقل بعد البترول مما قيله فمانری . إن هذا 
السائل الرجر اج قد , جد » الاسف اقط السام فى العالم العری بدل أن 
دب حدوده المصطئعة . ذلك أمر لا بد من الاعتر اف به علباء والا 
كنا نغالط أنفسنا . ولمل هذا هو آسوا مثالب وسوالب البترول » وهو 
سر جو ٹیا نام يق للعرب على الصعيد العا می کل ما ينبغى أن صققه 
لهم من وزن سیاسی خطير . 


والواقع أيه الى بیان توزيع البترول مختلفا مما جاه لتغيرت اح‌الات 
الو حدة نماما . راستطیع بسوولة أن تتصور ماذا كان حدث ٹا جال السیاسی 


- ۲۹۹ سم 


لو أن بترول الدكوءت أوالسعودية مثلا کان قد تفجر ق‌مصر . إذنلسار عت 
لیا ؤری۔ا السودان بل وربما الجريرة العر بية کذلك إلى الوحدة معا أو 
الارتباط بسا بصورة ما . والواقع أن الدول کالافراد تتقرب من أقار ا 
الاغتیاء ولکنها إذا آرت انفردت یکیانا . 


ودبي آنا کر عدو لاوحدة العربية هو الاستعمار » وأن أ كبر 
حافز له على ذلك هو البترول . ومن الكتاب الخر سن من لو ضحو بقرر هذا 
بلام و اربه 6 یفعل لیمان(١).وفی‏ هذا السیل حاول الاستعار أن بستغل هذه 
الحقائق السابقة لیمرق العرب‌فصور الدعرةإلى الوحدة على أنها طمع مقنم 
فى عائدات دول البترول . کا بدعی كذلك ولذلك أنه من غير الواقعی أن 
ننتظر إعادة توزيع فى الدخول بین الدول العر بیة للتنمية المشتركة وأن كل 
وحدة ارل بدخلہا وبنفسها. )٢(‏ وقد لا عنینا ما فى هذا الزعم من خطئة 
أخلاقية ولكن یکفینا أنه خطأ علمى : لان دخول الدول الزراعية أعل 
بكثير من دخول دول البترول ‏ بکثیر جدا . 


هذا هو الوضع ف المدى القريب ؛ ولكنه ختلف كثيرا فى المدى 
البعيد ۰ فرغم ما خاق البترول من مشاكل بين بعض الوحدات العربية 
وباعد ینہا ‏ فلا شك أنه قد قرب بین البلادالعر بية کثیرا إن لم يكن قد أعاد 
تقديم بعضہا للبعض الآخر من الناحية العملية . فلقد خلق ااہترول بین‌ا 
علاقات مشتر که ومصاح متشا بكد خلقت نوعا من الترابط الاقتصادی . 
فعلاقات ا مرور جعلت شبك الا نابیب والقنوات عثاية الدورة الدموية الى 
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تر بط أعضاء الجسم العرق . ولقد كان دعاة الہلال الخصيب رون فالتكامل 
البترولى بين النتج وا خرج فى العراق والشام آساساً من أسس مشروعہم 
انحرف . کذلات هناك علاقات المون والسیاحة والترفیه. . الخ . وقد 
لا ٹن أن ندعی آن اللترول قد سق , وعددة » اقتصادية بعك بين الملاد 
العر بء ة 2-00 من الو ےد دعو منطقہا ال ودر 3" من الو حدة 
الاقتصادية . وقد رأينا كيف أن خروج البترول العرق من الحلةة 
الا قتصاد ره اطفرغةالی بددد فہا رهن هدر ما من ااتکامل العرق السیامی ۰ 


وقد يقال عند هذا الد لاذا آصبح البترول اه يدعو إلى وحدة اقتصادية 
وغير اقتصادة بین العرب الآن فقط ولاذا م یظہر مثل هذا اماس من قبل 
حينكانت دول البترول دول حراء فقیر ةعالة ولا عکن إلا أن تکون عبتا على 
الدول الزراعية الغنية ؟ وهذا تساؤل يده المعض فى راءة مصطنعة ولکنه 
كلام له خیء . فالواقع أن هذه المشاركة الاقتصادية كانت تحدث طوال 
التاریخ بصورغير مباشرة فكانت الوحدات الغنية تسام فى اقتصادات 
ومبزانیات وحدات‌الصحر اء ؛ قدعا فى شکل الخراج »> ومرو ف شكل الج 
ومرة فى شكل «الصرة» » وقریبا فى شکل الساعدات الاقتصادية العریة 
المشتركة للاردن لیستقل عن ال مساعدات البر طانة. 


أما نى الوقت الحالى فليس هناك شعور حقیق أو معان بأن عائدات 
الزراعة ختلف عزعائدات البترول. قد یکون‌آنا لاو تأنى بالجبدوالعرق ء 
والثانة دخل بير جمد ءءء #یمروممن ؛ الأول عمل والثای صدفة. 
ولکن أحدام يشر هذا وم بحاول أن بتخذ منه حجة وذریصة أو م:طق 
تبرير . ما هناك شعور بل شین بأن التتقسي السیامی الاعتباطی الذى فرضه 
الاستعار هو السبب فی سوه توزیسع الثروة البترولية بين العرب و جعلم‌ا 
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عض صدفة . ولیس پکنی كحل هذا الوضع العشوائی أن تقدم بعض دول 
البترول الى تعجز عن استثارعائداتہا إلا بتكديسها فى النوك الاستعارية - 
ليس يكن أن تقدم بعضن جرعات القروض لغيرها من الدول العريسة عن 
طربق بنك بترولعرف أو حوذلك . فكل هذه مسکنات لاعلاج . بل إنما 
حين تن وراءها لونا من الرشوة السياسية تصبح إلى الخدرات أقرب.. 
ولا بد من تجميع بوم ووم حقيق يتخطى الحدود السياسية . 


وحاول الاقطاع الحا م أن ِستغل النعرة الاقليمية والعصبيات ا حلیة 
للابقاء على الا نفصال السیاسی بي العرب لکی ببق على احتكاراته واستغلالہ 
لبترول . وللکن من المؤكد أن هذه الشعوب تدرك تماما أن نصيبها الفعلى 
من خر بترولا سيزيد قطعا ف ظل وحدة عر ة اشترا که عنه فى ظل 
الانفصال الاقطاعی الحالی .'والواقع أن من حسنات البترول غير الماشرة 
أنه بعدم عدالة توزیعه کشف بعنف وبلا إبطاء زيف الاطارات السياسية 
ف العام العربى وعری الْمَدَسْيم السیامی الاستعارى من غلالة الو طنة 
المزعومة › ووضع العرب وجما لوجه مع الوحدۃ . 


اکن البترول لا يدعو إلى الوحدة فى المدى الطويل خسب , وإغا 
كذلك قد يسكون عاملا مساعدا ومعجلا بالوحدة . فن ناحية سدو جلا 
آن‌البترول نفسه بساعد على الاقتراب من هذا الاتجاہ إلى الوحدة . فمو 
یز ة للتطور السیاسی‌الداخل . جدير بأن شر من التو ترات والتشنجات 
السياسية ما قد ينتهى إلى انتفاضات سياسية حقة تصن الحواجز الشكلية 
وحدود الحسكام بین العرب . وهنا نلاحظ أن التطور وااوعى الذى رکه 
البترولجدير بأن يذيب البقایا الحفرية الصحر او ةالتى تقلصت إلہا الملكية 
فى العالم العربى . ومن الصعب على المرء أن يتصور كيف کان عکن 
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للانظمة القبلیة والرجعة المتحجرة فی عرلة الصحراء وفق ها أن :ذوب 
وأن حدث تطور وتحضر عل الاطلاق لو لا البترول وما فعل . 


وهذا یؤدی بنا إلى نقطة هامة آخری ها دورها التوحیدی الطير . 
فقبل البترول كانت الفروق ال+ضارية والانحدارات الدنية بين الاجزاء 
اختافة من العالم العرِ شانسعة تمثل أحيانا قرو نا برمتهاكاملة ( راجع ما قاله 
توینی عن مصر ) . وکان هذا البعد الحضارى السحیق يؤدى إلى بعد سیاسی 
محقق - أو تباعد . فقدكانت المناطق الفقيرة المتخلفة منطؤية على نفسها فى 
إحساس بالنقص :وعدم الاتاء» ومعتزلة على استحباء » بينها من الصحيح أن 
المتاطى المتطورة الغنية انى ضر بت بسهم وافر فى الحضارة الحديئة كانت 
قد بدأت تستشعر بعضا من الخيلاء والاستعلاء أدى بها إلى نوع من التباعد 
والنفور عن «فقراء العائلة والافارب الفقراء » حتی تملورت هذه النزعة إلى 
نوع من النعرة الإقليمية الضيقة والانفصالية السياسية حاولت أن تتخذ 
سندا لها أحانا من الرجعة التاريخية رون نموم والقوميات القدعة 
كالفينيقية والفرعونية ٠‏ وكان هذا أحيانا بإبعاز من الاستعمار أو بوحى 
من الرجعية الحاكمة حتى تنسخ فكرة الو حدة. 

ولكن كان للبترول الفض لكل الفضل فى نسخ هذه اانزعات . فلعها كانت 
حكمة الطبيعة التعو يضية البالغة أن أنت بالجزء ال كير من بترولنا ففجر ته 
ف أفقر صحارینا فأنخمها بالثروة . فهنا عادت الا بصار المتعالية ترنو إلى بلاده 
وتتطلع ! وسرعان ماخلت عن عقدھا و فرورها وسعت [إءها خطب ودها 
و تتقرب ... وہہذا ارتفعت المناطق المتخلفة إلى مستوی <ضارى معقول 
قربها من المناطق الاغی القديمة ء وق نفس الوقت اقترب ہذہ منها نفا 


ومادیا وسياسيا . إن عدم عدالة توزيع البترول ا جفر افیة الواضحة هی فى 
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الحقيقة أدلى إلى العدالة الاقتصادیة الشاملة بن العرب . وهی ذا من اکر 
عوامل ا ختزال السافات الحضارية و بالتالى السياسية بين العرب . 


كذلك قد تعفر مشا کل النزاع على الحدود بسبب البترول إلى نتيجة 
عكسية وهی حلہا حلا شاملابالاندماج . وقد لاتکون حالة ا مخربالعر بى 
بعيدة عن هذا الاحتمال . فپنالہ ميل قديم إلى الوحدة فى « المغرب الكبير » 
کان من عوائثقہا الاستعار الخارجى وال طماع الاقليمية الحلية الى يمن 
خلفہا البترول . فهنا قد تکون الو حدة تحقيقا للہدف ااکہیر وحلا ضمنیا 
للنزاع البترولى الصغير . 

وهناك بعد هذا اللاخطار الخارجية المتزايدة الى بتعرض ھا العالم 
العربى باطراد بسبب البترول . فن المرجح آنبا ستفرض عليه بإستمرار 
"تقاربا سیاسیا ما على الأقل کضرورة بقائية حتى يواجه هذه الاخطار . 
أضف ف النهابة وأخيرا أن الترول كثروة « حفرية » ترا كية » حين 
مدد لا تتجدد ‏ سيأق الوم الذی سکشف فيه الجوهر السیاسی المصطنع 
للكيانات ا حالیة » وذاك بعد أن کون قد خلق جسا من السکان والحاجات 
تجد نفسها فى مأزق اقتصادی خطر قد لا يكون منہ مخرج إلا بالاتحاد مع 
دول ا موارد الزراعية الدائمة ‏ ولو أن الوحدة قد تسق مثل هذه المرحلة 
لاساب أخر . والملاحظ ف هذه الناحية أرى خطر النفاد یتہدد بعض 
الو حدات الصخری فى مدة قصيرة نسميا لا زید عن ور سنة‌من الان فل 
قطر ونو ذلك فی البحرين . فاذا ذ کرنا الاطماع الاقليمية التقليدية للجارة 
الضخمة السعودبة » والترکیب السیامی الشاذ لهذه الدوبلات ء وأضفنا إلى 
ذلك ضخامة الرصید السترولىف الآولى وخطر النفاد القريب فى الثانية » فقد 
بل ہی الامس بعملية ابتلاع مفروؤض من ذاحية الاول أو أندماج مطلوب 


- امامت 
من ناحیة الا خيرة لتحل أزمة الكيان الاقتصادی الذى تخر اة . 


ا خلاصة إذن أن هناك اختلافا جذریا فی النتاتج والاحالات‌السیاسية 
اھر ية والبعيدة للبترول لصورة بجعله معدو مذہذہا lent‏ 3 مع ہین 
الاضداد شات ف عذا گان معظم ااضوابط البشرية . !نہ فی النظرة 
العريضة سلاح ذو حدين . واكن الثىء المطمئن ہو أن الغلة فى النباية 
والدی البعید هی تلجانب اجمع لا المفرق وللآثار الميدة لا الخبيثة . 
وما بدا فى الاو ل عاملا تمزیقیا پشجع الا انةالانفصالية قد انتہی آخیرا» 
بعد أن كشف أخطاء الميكل السیاسی ا حا ی وأثار داخله مشا كل عديدة» 
انتہی إلى أن يصب عامل اختزال سیاسی مؤكد . وإذا كانت التورة الأولى 
ف تاریخ العرب وهی الإسلام قد أحدثت فى بدایة ظوورها بعض الخلاف 
والتمزق بين العرب ثم عادت سريعا لتثبت نفسها أ كبر قؤة لا حمة فى 
تارمم » فلنا أن نطمين إلى أن آ خر ورة فی تاریخ العرب وش الیترول 
لا كن أن تختلف أو تتخلف کثیرا فی هذا الضیار . إن بترول العرب 
آن بکرن مذیبا للوحدة العریة بل سيكون « أسمنت » القومية العربية . 
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